ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5408‏ ه. 
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العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب الصلاة 
اللجزء السادس 


الي دوت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


تف ارطائلة اوقدل عر ولونول افلم بوك النزة: 


[مسألةات١ 90١‏ نت »يستتحت: السعوه للشكر لتحدء 'تعكة أو وفع 'لقمة و :يذ كرهنا عا كان شابفاء 
أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين انين وكذا يستحب لبشارة وللتوفيق 
بترك معصية أو ترك مكروه أو ما أشبه ذلك» ويدل على ذلك في الجملة الإجماعات ومتواتر الروايات: 

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من سجد سجدة 
الشكر لنعمة وهو متوضيع كتب الله له يما عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام)”"©2: وفي بعض 
النسخ بإسقاط لفظ «النعمة». 

وخبر ذريح امحاربي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أيما مؤمن سجد سجدة الشكر لنعمة في 
غير صلاة كتب الله كما عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات في الحنان»”". 

وموثقة عبد الله بن مسكان, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رسول الله كان في سفر يسير 
على اؤافةاله د قرلا شمعد عو سد كن لما ركت فالزاة ذا وسول نث زا را عاك عمف هما 1 
تصفعة فتال: قم استقبلى حركيل شرق ببشاراك من الله عق .وبعل فيتغذت لله شكرا لكل شرق 


1 
كا 7 . 


.١ح من أبواب سجدني الشكر‎ ١ الباب‎ ٠١ 7١ص الوسائل: اج‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج؛ ص87١٠ - الباب 7 من أبواب سجدتي الشكر ح7.‎ 


(") الوسائل: ج: ص١٠8١١‏ - الباب 7 من أبواب سجدي الشكر ح١.‏ 


فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكرء ويكفي في هذا 
السجود بحرد وضع الحبهة مع النية» 


وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المدينة إذ ثى رجله عن دابته ثم خر ساحداً فأطال في سجوده ثم 
رفع رأسه فعاد ثم ركبء فقال له أصحابه: يا رسول الله رأيناك ثنيت رجلك عن دابتك ثم سجدت 
فأطلت السجود؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن جبرئيل (عليه السلام) أتاى فأقرأني السلام من 
ري وبشرن أنه لم يخرن في أمي فلم يكن مال فاتصدق به ولا مملوك فأعتقه فأحببت أن أشكر ربي عز 
وجل»"'". إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

[فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر) فعن 
كتاب العلل عن الباقر (عليه السلام) قال: «إن أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) ما ذكر نعمة الله 
عليه إلا سجدء ولا قرأ آية من كتاب الله عزوجل فيها سجود إلا سجد ولا رفع الله عنه سوء يخشاه أو 
كيد كائد إلا سجدء ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجدء ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجدء 
وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلك)”". 

(ويكفى في هذا السجود بحرد وضع الحبهة) لأنه بدونه لا يسمى سجوداء وسيأت الكلام في وضع 
الخد مع النية] لأنه عبادة فلا يتحقق بدوفاء فإن الأعمال بالنيات””. 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص١١54‏ - ابجلس السادس والسبعون ح5. 
)١(‏ علل الشرائع: ص” 77‏ الباب ١55‏ من الجزء الأول ح١.‏ 
(") الوسائل: ج١‏ ص74 البابه من أبواب مقدمة العبادات ح١٠١.‏ 


١‏ » أو «شكراً شكراً» 


نعم يعتبر فيه إباحة المكان» ولا يشترط فيه الذكر» وإن كان يستحب أن يقول: «شكرا لله 


5 غفوا» مائة مرة» أو ثلاث مرات» ويكفي مرة واحدة نا 
[نعم يعتبر فيه إباحة المكان 2 لما تقدم 2 سجود التلاوة, وكذلك إباحة اللباس الذي يكون 


السجود تصرفاً فيه ولا يشترط فيه الذكر) لإطلاق أدلته. 
لون كاذ سين أن وقول «شكرا بن ا نتشكر ١‏ شكر ووعدوا عفرا مان نرف أ اديت 

مرات» ويكفى مرة واحدة أيضاً]ء ففي رواية ابن أبي الضحاك: «ثم يصلي ‏ أي الرضا (عليه السلام) 

الظهر فإذا سلم سبح الله وحمده وكبره وهلله ما شاء الله ثم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة 


2 


شكراً به . 
وف رواية سليمان بن حفص المروزي قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى بن حعفر (عليهما السلام) 

ف سجدة الشكرء فكتب إل: قل في سحدة الشكر مائة مرة شكراً شكراً وإن شعت عفواً عفوأم7". 
والظاهر أن المراد مائة مرة «شكراً» وذكر «شكراً» الثاني في الرواية للتاكيد» لا أنه مائة مرة يقول 


«شكرا شكرا» نحن يكون مأق شكزء وكذلك بالنسبة إلى «عفوا»: 
وف رواية العلل والعيون» عن الرضا (عليه السلام) قال: «السجدة بعد الفريضة شكرا لله تعالى 


21 


ذكره على ما وفق له العبد من أداء فرائضه؛ وأدن ما يجرى فيها من القول أن يقال: شكراً 3١‏ 


” من أبواب أعداد القرائض ح4‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص75 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج: ص75١٠  الباب 5 من أبواب سجدي الشكر ح؟‎ 


ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة» ويستحب مرتان» ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الحبينين أو 


قال يقول هذه السجدة مئ شكراً لله عز وحل على ما وفقيئ له من خدمته وأداء فرضه [فرائضه] 
والشكر موجب للزيادة فإن كان في الصلاة تقصير لم تتم بالنوافل تم يذه السجدة)”"©» وأما المرة 
الواحدة فلأطلاقات أدلة سجدة الشكر. 

(ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة] للإطلاق [ويستحب مرتان) بأن يرفع رأسه ثم يضعه ثانيا 
وإن لم يرفع باقي مساحده ولم يجلس [ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الحبينين أو 
الجميع ] باهي راشي ذلك فيل معدم للأبمن منهما على الأيسر ثم وضع الحبهة ثانيا 
ففي الرضوي (عليه السلام): «ولا تدع التعفير ولا سجدة الشكر في سفر ولا حضر)””. 

وف رواية إسحاق بن عمار قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان موسى بن عمران 
(عليه السلام) إذا صلى لم ينفتل حي يلصق ده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض)"”. 

وفي حديث أبي جعفر (عليه السلام): أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) 
أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ فقال موسى (عليه السلام): لا يا رب» قال يا موسى إن 
قلبت عبادي بط وظهراً فلم أحد فيهم أحداً أذل نفساً 


/ الشرائع: ص.٠ ”5 الباب 79 من الجزء الثاى ح١. ما بين المعقوفين من عيون أخبار الرضا: ج1١ ص9١١؟  الباب‎ ١ 
تع: ص من يي ح من عيوق خا ص‎ 220 
0 

." فقه الرضا: ص9 س‎ )١( 


(") الوسائل: ج؛ ص75١١ ‏ الباب ” من أبواب سجدقي الشكر ح؟. 


١ 





لي منك يا موسى إنك إذا صليت وضعت سحديك على التراب)7"©. 

وف حديث آخر لإسحاقء عن الصادق (عليه السلام): «وكان موسى (عليه السلام) إذا صلى لم 
ينفتل حى يلصق حده الأيمن بالأرض والأيسر»”". 

وعن المنذر بن جارود قال: لما قدم علي (عليه السلام) البصرة نزل الموضع المعروف بالزاوية وصلى 
أربع ركعات وعفر خديه على التراب وخالط ذلك دموعه؛ إلى غيرها من الروايات”". 

م إتجهة لياق ينف ونا سات لقي دفي لون مفانها "الأ سر علي الأكن أنا سي سيق 
فقد أشكل فيه بعض الفقهاء بأنه لا دليل عليه» لكن يمكن استفادته من رواية «علائم المؤمن»» فإن المراد 
بالجبين فيهاء إما مطلق الحبهة الشاملة للجبين أيضاً أو خصوص الحبين وكفى بما دليلاء بالإضافة إلى 
التسامح بفتوى الفقيه» أما تقديم الحبين الأيمن على الأيسر فبالمناط من تعفير الخدين؛ أو لما ورد من أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبدأ في كل شيء .ميامنه. وقد تقدم في بعض مباحث 
الكتاب الأحاديث المرتبطة بذلك. 

ثم الظاهر تحقق الاستحباب بوضع الخد والحبين على مطلق الأشياء وإن لم يصح السجود عليه 
لإطلاق الأدلة هناء وما تقدم في باب سجود الصلاة لا يقيد المقام. 

نعم لا شك أن الأفضل ما يصح السجود عليه» وأفضل من ذلك مطلق الأرضء» وأفضل منها 
التراب» كما تقدم وجهه في باب مستحبات السجود. ثم إنه يشترط في 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص١5‏ الباب 417 في سجدة الشكر ح34. 
0١‏ جامع أحاديث الشيعة: 36 ص" ه: نت آلياتت ؟ من أبواب التعقيب ح1. 


(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص4 ه” ‏ الباب ” من أبواب سجدة الشكر ح5. 


١١ 


سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقادم بدنه 


نه التشحلةة الية ؤانا عواةة جوعام أكون تفيضا و لدان عورا باعل كرك ورا لليدلكة طقل 
عق ارقم وار مطل اتكيكوة ييف يسدق السخوف ور كا دقو ولك اها فيه وس كنا باهز 
من الروايات الآتية في المسألة ١؟.‏ 

[ويستحب فيه افتراش الذراعين» وإلصاق الحؤجؤ) المؤجؤ كهدهد: الصدرء على ما في القاموس 
وغيره» والظاهر أنه أعالي الصدر قرب النحر ولذا عطف عليه بقوله: [والصدر والبطن بالأرض) ففي 
رواية عبد الرحمن قال رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) سجد سجدي الشكر فافترش ذراعيه 
والصق حؤجؤه وصدره وبطنه في الأرض فسألته عن ذلك؟ فقال (عليه السلام): «كذا يحب»”"2 وفي 


0 0 
تعبضة ركد عبي 1 


وعن ابن أبي عمير في الصحيح؛ عن حجعفر بن علي قال: [رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) 
وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض وألصق حجؤجؤه بالأرض في دعائه]”". 

(ويستحب أيضاً أن مسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقادم بدنه1 خصوصا 
للمهموم؛ ويدل عليه خبر جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران: أتدرى لم انتجبتك من خلقي اصطفتيك بكلامي؟ فقال (عليه السلام): لا يا رب» فاوحى الله: 
إن اطلعت إلى الأرض فلم أجد 


6 الباب 4 من أبواب سجدني الشكر‎ ٠١75 الوسائل: ج4 ص‎ )١( 
زم جامع أحاديث الشيعة: 36 ص٠١ ه65 حح آلياتت ه؟ من أبواب ال 7 لتعقيب ح5.‎ 


(؟) الوسائل: ج64 ص ٠١75‏ الباب 4 من أبواب سعادق الشكر اع 


إلا 


مثل حبر عبد الله بن حندب قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عما أقول في سجدة الشكر فقد أحتلف 
أصحابنا فيه؟ فقال (عليه السلام): «قل وأنت ساجد: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وجميع حلقك أنك 
أنت اللله ري » والإسلام ديي» و نبيي ) وعدا والحسن والحسين 


عليها أشد تواضعا لي منك» فخرٌ موسى (عليه السلام) ساحدا وعفر خديه في التراب تذللا منه لربه 
عز وجل» فأوحى الله اليه: ارفع رأسك وامر يدك على موضع سجودك وامسح بما وجههك وما نالته من 
بدنك أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة)"". 

وف المقنعة: يضع باطن كفه الأبمن موضع سجوده. ثم يرفعها فيمسح بما وجهه من قصاص شعر 
رأسسه إلى صضدعية م عرها إل باقن 'وجنهه وعرها على 'ضتارطة فإ ذلك دسنة فيه شفاء إن .شاء :الله 
7 

وفي رواية عبد الحميد أنه يدفع الهم وذكر دعاء"". 

ويدل على بعض ما تقدم بعض الروايات» [مثل خبر عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن 
الماضى (عليه السلام) عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال (عليه السلام): قل 


ديي» عي نبيي ) وعليا والحسر: والسية 1 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص77١٠‏ - الباب ه من أبواب سجدق الشكر ح". 
)١(‏ المقنعة: ص7١‏ س .١١‏ 

(*) الوسائل: ج؛ ص77١٠‏ - الباب ه من أبواب سجدق الشكر ح١.‏ 

سامت أحاديث الشيعة» وفي الوسائل: عن موسى بن جعفر أنه قال: «تقول في سجدة الشكر...». 


١ 





وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وحعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن 
محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرء اللهم إن أنشدك دم المظلوم ‏ 
ثلاثا ‏ اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين» اللهم إني أنشدك بإيوائك 
على نفسك لأوليائك لتظفرفهم بعدوك وعدوهم., أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا ‏ 
وتقول: اللهم إن أسألك اليسر بعد 


[وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن حعفر وعلي بن موسى ومحمد بن 
علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي" أئمي؛ بهم أتولى ومن أعدائهب”"© 
أتبرى اللهم إن أنشدك دم المظلوم ‏ ثلاثاً ‏ اللهم إن الشدك بإيوائلك على نفسك: لأعداتك لتهلكنهم 
بأيدينا وأيدى المؤمنين7"» اللهم إن أنشدك بإيوائك على نفسك”" لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم 
أن تصلي عل انه وعلن اللسلظن عن آل عمدت ناذا وتقؤل: الليج؟ إى "أسالك اليسره 


بعد] 


)١(‏ كذا في الوسائل. 

)١(‏ في الجامع: «ومن عدوهم». 
(9؟) كذا في الوسائل. 

(5) في الجامع: «لنفسك». 

(ه) كذا في الوسائل. 





العسر ‏ ثلاثا ‏ ثم ضع نحدك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفي حين تعيين المذاهب» وتضيق علي الأرض بما 
رحبت» يا بارئ خلقي رحمة ربي كنت عن خلقي غنياء صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا ‏ 
ثم تضع حدك الأيسر على الأرض وتقول: يا مذل كل جبارء ويا معز كل ذليل» قدر عزتك بلغ بجهودي» ثلاثاء ثم 
تقول: يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام؛ ثم تعود للسجود وتقول مائة مرة: شكرا شكراء ثم تسأل حاحتك 
إاشاء الله تعال.. 


العسر ‏ ثلاثا ‏ ثم ضع يورك الكفرن فل الأرسى وقول نيا لان حين تعييئ المذاهب 
وتطيق عل الأرل قا رحسو ونا نار عي عاق عدن :روعت ع عرق بعباءاضل عل عمنه 
وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا ‏ ثم تضع”؟ نحدك الأيسر على الأرض” وتقول: يا مذل كل 
حبار ويا معز كل ذليل» قدر عزتك بلغ مجهودي ‏ ثلاثا ‏ ثم تقول: يا حنان يا منان يا كاشف 
الكزقي انين "21 شود" اللمتتوة و تقول اماد الفبكرا "فرك اال ويل ما باك فار اله 
000 


1) في الوسائل: «ثم تضع». 

١؟)‏ في الجامع: «كان حين...». 

(*) في الجامع: «وكان عن خلقي». 

(5) في الجامع: «...من آل محمد ثم ضع...». 

(5) في الجامع: «حدك الأيسر وتقول...». 

(5) في الجامع: «بلغ بي مجهودي»» وفي الوسائل: «بلغ جهودي» فرج عين...». 
(0) كذا في الجامع. 





(8) الوسائل: ج؟ ص١٠‏ الباب 5 من أبواب سجدنٍ الشكر ح1. وجامع أحاديث الشيعة: جه ص 155‏ الباب ١5‏ من 
أبواب التعقيب ح51. 


أقول: يحتمل أن يراد بأنشدك دم المظلوم» مععئ القسم» وحذف فيه حرف الجر» أي أنشدك بدم 
الحسين (عليه السلام) أو كل مظلوم بأن يراد به الجنس» وأن يراد به الطلب كما ذكره الحدائق وغيره؛ 
أي أسألك بحقك أن تأحذ بدم المظلوم» وقوله (عليه السلام): في الأول ثلاثاء ظاهره أن يقول: «اللهم 
إن أنشدك دم المظلوم» ثلاث مراتء لا أن يقول كل الدعاء من أوله» كما يستحب أن يقرأ جملة من 
الأدعية الأخرى الواردة في الروايات. 

فعن ابن بزيع والجعفري عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «من دعا في سجدة الشكر يبهذا كان 
كالرامى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر» الى أن قال: «اللهم العن قتلة أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وقتلة الحسين بن علي (عليه السلام) ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم زدهما 
عار نرق الداع يوقي نسار وو ارقو رسيا لوقاه وى الب تيا قرا 
وأركسهما في أليم عذابك ركساًء اللهم احشرهما وأتباعهما إلى جهنم زمراًء اللهم فرّق جمعهم وشتت 
أمرهم وحالف بين كلمتهم وبدّد جماعتهم والعن ائمتهم واقتل قادتهم وسادقهم وكبراءهم» والعن 
رؤساءهم واكسر رايتهم وألق البأس بينهم ولا تبق منهم دياراً» اللهم العن أبا جهل والوليد لعناً يتلو 
بعضه بعضا ويتبع بعضه بعضاًء ا04". 

وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) ‏ في رواية المفضل ‏ قال: «إذا قام العبد نصف الليل بين 
يدي ربه حل حلاله فصلى له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه 
فقال: ما شاء الله ما شاء الله مائة مرة ناداه الله جل جلاله من فوق 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص 459‏ الباب 5؟ من أبواب التعقيب ح59. 


١؟5‎ 


والأحوط وضع الحبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الأرضء ولا 
بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود. 


غرشه عبدي إلى كم تقول ما شاء الله ما شاء الله أنا ريك :وإلي المشيغة' وقد شعت قضاء حاختك 
فسلئ ما شقت». إلى غيرها من الروايات الكثيرة”©. 
سجدة التلاوة» لكنه ليس بلازم لما عرفت من عدم الدليل على ذلك» فالإطلاقات محكمة [ووضع سائر 
المساحد على الأرض! والاحتياط في هذا أضعف» كما عرفت وجهه هناك ولا بأس بالتكبير قبلها 
وبعدها) من باب أنه ذكر مطلقء وإلاً لم أجد دليلاً على ذلك» فلا فرق بين أن يكبرء أو يهلل» أو 
بمجد أو غيرها إلا بقصد الخصوصية والورود4 ولذا كان ترك ذكره أولى. 

نعم عن الشهيد في الذكرى استحياب: التكبير للرفع؛ لكنه قال في مصباح الفقيه: لم يعرف 
0 


أقول: لعله نظره بسجدة التلاوة. 


0 جامع أحاديث الشيعة: جه ص5  :5‏ الباب 7١‏ من أبواب التعقيب ح١5.‏ 
(؟) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص 755 س .١١‏ 


مسألة ‏ ؟١؟ ‏ إذا وجد سبب سجود الشكرء وكان له مانع من السجود على الأرض فليومي برأسه ويضع 
حده على كفه؛ فعن الصادق (عليه السلام): «إذا ذكر أحدكم نعمة لله عز وجل فليضع خده على التراب شكراً لله 
وإن كان راكبا فليتزل فليضع خده على التراب» وإن لم يكن يقدر على الترول للشهرة فليضع خده على قربوسه؛ 
فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه 


[مسألة  ٠5١‏ إذا وحد سبب سجود الشكر) ولو تذكر نعمة أو دفع نقمة أو ما أشبه 
زوكان له مانع من السجود على الأرض] ولو التقية أو تغيير الناس أو ما أشبه إفليومي برأسه ويضع 
حده على كفه فعن الصادق (عليه السلام) فيما رواه يونس بن عمار قال (عليه السلام): (إذا ذكر 
العداكو تحنة لش هرودل نايضم عجدم على النزات. شكرا له توق كان راكنا افليول فليضع عند على 
التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه؛ فإن لم يقدر فليضع ده على 
كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه]2'7 وكان المصنف عرف من النص عدم الخصوصية لتذكر النعمة 
ولذا عممه» ولا يبعد ما استظهره. 

ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا ذكرت نعمة الله 
عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق حدك بالأرض» وإذا كنت في ملأ من الناس فضع يدك على 
أسفل بطنك وأخر ظهرك وليكن تواضعاً لله فإن ذلك أحبء وترى أن ذلك غمز وجدته في أسفل 
0 


2 الباب 7 من أبواب 1 قالع‎ ٠١ 8١ص الوسائل: اج‎ )١( 
.١9ح (؟) جامع أحاديث الشيعة: جه ص 478 الباب 77 من أبواب التعقيب‎ 


١8 


ويظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة. 


مسألة ‏ 7 يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى 


(مسألة  ٠‏ يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى) وإن لم تكن لتلاوة أو 
شكرء وذلك لحملة من الروايات المطلقة الدالة عليه. 

فعن الوشا قال: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساحد وذلك 
قوله عز وجل: لوَاسْجُدْ وَاقتربْ000". 

وف الفقيهه عن الصادق (عليه السلام) قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساحدء 
قال الله تعالى: ظوَاسْجُدْ وَاقتر ب27004. 

وعن سعيد بن زيد قال: معت البي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: وأقبل على أسامة بن زيد 
إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «يا أسامة عليك بالسجود فإنه أقرب ما يكون العبد من 
ربه إذا كان ساجداً وما من عبد سجد لله سجدة إلا كتب الله له با حسنة ومحا عنه بما سيئة ورفع له 
ما درجة وباهى به ملائكجه)20 , 

وعن الفقيه قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رحل فقال: ادع الله لي أن يدحلئي 
الجنة؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: «اعيئ بكثرة السجود)” . 

وف رواية الصادق (عليه السلام)» أنه جاء رحل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كثرت ذنوبي وضعف عملي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «أكثر السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط 


.9 سورة العلق: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؛ ص 9479 الباب 77 من أبواب السجود حه. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص4١‏ الباب 7١‏ في فضل الصلاة ح7. 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”*0‏ الباب ١8‏ من أبواب السجود ح7١.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ صه ١١‏ الباب "١‏ في فضل الصلاة ح4 .١‏ 





بل من حيث هو راجح وعبادة» بل من أعظم العبادات واكدهاء بل ما عبد الله .عثله» وما من عمل أشد على 
إبليس من أن يرى ابن آدم 0 لأنه أمر بالسجود فعصى » وهذا أمر به فأطاع ونحى 


الريح ورق الشجر"2. إلى غيرها من الروايات المتواترة. 

بل من حيث هو راجح وعبادة] وإن لم يقصد الخضوع والتذلل لشمول الإطلاق له» ومن المعلوم 
أذ كوت التجوة هروما لأناذرم فمذمرو إن تحص ل عل 

زبل من أعظم العبادات وآكدها] ففي رواية فضل بن شاذان» قال (عليه السلام): «إن العبادة 
العظمى هي الركوع والسجود”". 

وف رواية سماعة» قال (عليه السلام): «فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد)”". 

وفي رواية ابن يسار: «فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساحد». 

بل ما غبد الله .يمثله1 فعن الراوندي في دعواته عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «السجود 
منتهى العبادة من بئ آدم)”. 

(وما من عمل أشد على ابليس من أن يرى ابن آدم بايد الكت امير «الستهوة فمطو: هادا مد 
به فأطاع ونبحى) فعن معاوية ابن عمار قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن العبد إذا أطال 
السجود نفيث لأايراه أخد» قال الشيطان 


.١١ح ابجلس الخامس والسبعون‎ :٠١ أمالي الصدوق: ص؛‎ )١( 

.١ح‎ "4 عيون أخبار الرضا: ج؟ ص١٠ الباب‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8 ”7 الباب 5 ١‏ من أبواب السجود ح١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 759 الباب ١‏ من أبواب السجود ح5. 


"١ 





وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساحدء وإنه سنة الأوابين» ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بليالها 


واويلاه أطاعوا وعخضيت وسجدوا وأبيت)20. 

وفي حديث آخر عن أب أسامة؛ عنه (عليه السلام): «وعليكم بطول الركوع والسجود. فإن 
أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: واويلاه أطاع وعصيت وسجد 
ع0 إلى غيرهما. 

(وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساحد) قربا شرفي فإنه سبحانه متزره عن الزمان والمكان» 
وقد تقدم ما يدل على ذلك. 

واه :سقلا الأوايين ؟"العافتوة إل الله كتير كلينا صرفهم ماوق الناقا جب و كان عاذ ب 
رجعوا إلى الله سبحانه» فعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا محمد عليكم بالورع 
والاحتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبكم وطول السجود فإن ذلك من 
سنن الأوابين». وقال سمعته يقول: «الأوابون هم التوابون)!". 

[ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها1 ولا غرابة في ذلك حىّ مع الغض عن 
الاعكان زد البشعلها أن الف فزية فيك فرك أقاسمر قوق الندة: 

فعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله 
حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّه بعد 


)١(‏ الوسائل: اج ص 98٠١‏ الباب 7 من أبواب السجود ح8. 
(١؟)‏ المحاسن: ص١‏ كتاب الأشكال والقرائن ح50. 


(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”*0‏ الباب ١8‏ من أبواب السجود ح١١.‏ 


حل 


و سجد علي بن الحسين (عليه السلام) على حجارة : حشنة حن أحصي عليه ألف مرة «لا إله إلا الله حقا حقاء لا 
إله إلا الله تعبدا ورقاء لا إله إلا الله يمانا وتصديق»» وكان الصادق (عليه السلام) يسجد السجدة حي يقال: إنه 
راقد» وكان موسى بن جعفر (عليه السلام) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 


الجنة ونعيمها فلبث يجأر ويبكي على الحنة مأ سنة ثم إنه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام 
ولباني 0 : 

(وسجد علي بن الحسين (عليه السلام) على حجارة حشنة حي أحصي عليه ألف مرة «لا إله إلا 
ال حقا محقاء “له إل إل الله تعيدا 'ورفاء ل إله :إلا الله إقانا وتضديقا»» :و كاة الضنادق. وغليه السنادم/ 
يسجد السجدة حى يقال: إنه راقد] لطولها [وكان موسى بن جعفر (عليه السلام) يسجد كل يوم بعد 
طلوع الشمس إلى وقت الزوال) وبعد صلاة العصر إلى وقت الغروب كما تقدم» وكان على المصنف 
أن يذكر استحباب سجدة الشكر بعد الفريضة والنافلة كما ذكرها آخرونء بل عليه الإجماعات المتواترة 
ووردت بذلك جملة من الروايات: 

ففي الصحيح عن مرازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سجدة الشكر واحبة على كل مسلم 
تتم يما صلاتك وترضى يما ربك وتعجب الملائكة منك)”. إلى آخر الحديث. 

وفي خبر المفضلء عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قام العبد نصف 


.١5ح من أبواب السجود‎ ١8 مستدرك الوسائل: ج١ ص ”*0 الباب‎ )١( 
من أبواب سجدك الشكر حه.‎ ١ (؟) الوسائل: ج: ص١7١٠  الباب‎ 


ل 


الليل بين يدي ربه فصلى له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه 
فقال: ما شاء الله مائة مرة» ناداه الله حل جلاله من فوق عرشه: عبدى إلى كم تقول ما شاء الله أنا 
ربك وإلي المشيئة وقد شئت قضاء حاجتك فسلئ ما شئت"2. مما يدل على استحبابما بعد النافلة» إلى 
غيرهما من الروايات الكثيرة» فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث 
الشيعة في باب سجدت الشكر. 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص١7١٠‏ - الباب ١‏ من أبواب سجدقي الشكر ح4. 
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مسألة ‏ 4؟ ‏ يحرم السجود لغير الله تعالى فإنه غاية الخضوع فيختص يمن هو في غاية الكبرياء والعظمة 
وسجدة الملائكة لم تكن لآدم (عليه السلام) بل كان قبلة لهم» كما أن سجدة يعقوب (عليه السلام) وولده لم تكن 
لوسك وغليه الشاك بل ل تمان شكراء نيف رااان أعظاه !الله من الملل. 


(مسألة  ١4‏ يحرم السجود لغير الله تعالى) إجماعاً قطعيا وضرورة إفإنه غاية الخضوع 
فيختص يمن هو في غاية الكبرياء والعظمة) هذه العلة اعتبارية» إذ الخضوع من حتق الله سبحانه» فله أن 
يمنحه لمن يشاء فلا دليل عقلي في المسألة» وإنما الدليل شرعي محضء ولذا لا مانع من أن يجوز السجود 
لعي ان شعاد باجا ا 

[وسجدة الملائكة لم تكن لآدم (عليه السلام) بل كان قبلة لهم» كما أن سجدة يعقوب (عليه 
السلام) .وولده لم تكن ليوسف (عليه السلام) بل لله تعالى شكراء حيث رأوا ما اعطاه الله من الملك) 
اقول: ظاهر الايتين الشريفتين أن السجود كان لادم ويوسف» حيث قال تعالى: إفقَعُوا لَهُ 
ساجدينَ”" وقال سبحانه: «إوّ خخَرُوا لَهُ سّجّداً4”” وظاهر اللام كون السجدة له مثل: «سجد لله» 
عاكنه اذا كايا كالشلهه حعيت كان ثليه انقو له رسكن دكن نس إل القبلة سد 

نعم يصح ذلك بحازاء فإن حروف الحر تقوم بعضها مقام بعض» ويظهر من بعض الروايات أن 
السجود كان له لا إليه» مثل ما رواه الاحتجاج ف أسئلة الزنديق الذي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن مسائل كثيرة ‏ الى أن قال : أفيصلح السجود لغير الله؟ 


)١١‏ سورة الحجر: الآية 59؟. 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ه؟ 


قال (عليه السلام): ولا». قال: فيكف أمر اللله الملائكة السجود لآدم؟ فقال: «إك من يسجد بأمر 
الله فقد سجد لله فكان سجوده لله إن كان عن أمر اللهع0". 

لكن اللازم تأويل هذه الروايات .ما لا ينافي الروايات الكثيرة الظاهرة في كون السجود كان لله 
سبحانه» ففي تفسير العسكري (عليه السلام): «وُ يكن سجودهم ‏ أي الملائكة ل لآدم (عليه 
السلام) إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وحلء وكان بذلك معظما مبجلا له» ولا ينبغي 
لاحد أن يسجد لأحد من دون الله ويخضع له كخضوعه لله ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله ولو 
الورك جد ان تسعد تكذا القن زه اانه كقادام هن قاد" الكلفن وى شسهميها أل سعد اك 
توسط في علوم علي (عليه السلام) وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومحض وداد خير خلق الله 
على بعد محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)0". 

وعن العيون» عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الى أن قال: ‏ «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم (عليه السلام) فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيماً لنا وإكراماء وكان سجودهم لله عز وجل عبودية؛ ولآدم (عليه السلام) إكراماً وطاعة لكوننا في 
صلبه)”2. 

وف رواية الاحتجاجء عن الكاظم (عليه السلام) بسنده إلى علي (عليه السلام) في أحوبة أسئلة 
اليهودي» قال (عليه السلام): «فإك سجودهم له (عليه السلام) لم يكن سجود طاعة أَكهم 


)01 جامع أحاديث الشيعة: جه ص9١‏ الباب 57 من أبواب السجود ح4. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص48 الباب 71 من أبواب السجود ح7. 
(؟) عيون أخبار الرضا: ج١‏ صه ٠١‏ الباب 75 ح؟5. 
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غيذوا آذه م 'دوة الداع وجل ».ولك اعتزافا لكدم بالفضيلة ورتخنة مق اله غ0 

وعن الحسن بن علي بن شعبة» عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «إن السجود من الملائكة 
لم يكن لآدم (عليه السلام) وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم (عليه السلام)»)”". 

وسأل ييى بن أكثم موسى» عن مسائل فعرضها علي أي الحسن (عليه السلام) فكان أحدها: 
أخبرني عن قول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وَحخَرُوا لَهُ سّجّدا( سجدوا يعقوب وولده ليوسف 
وهم أنبياء؟ فأحاب أبو الحسن (عليه السلام): «أما سجود يعقوب وولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف 
وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله وتحية ليوسفء, كما كان السجود من اللملائكة لآدم, ولم 
يكن لآدم؛ إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية لآدم؛ فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله 
لاحتماع شملهم؛ ألا ترى أنه يقول في شكره ذلك الوقت: رب قد آتيتَي من الْمُلْك9 الآية» إلى غيرها 
قوع الزو اليا 

وأكنق كان قها العنل أيقا لاتقرى يأن سس اسان إلى ويج سد شكر ا ل سال رعفيما 
لزيد لأن الله لم يحوز ذلك فإن إطلاقات عدم جواز السجود لغير الله تعالى شامل لكلا القسمين» ففي 
زيارة الحسين (عليه السلام) الي علّمها الصادق (عليه السلام) 


)١(‏ الاحتجاج: ج١‏ ص 7١‏ ط النجف. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١ ”5‏ الباب 7١‏ من أبواب السجود ح8. 
(؟7) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 

(:) سورة يوسف: الآية .١٠١١‏ 


(5) الوسائل: ج64 ص 585‏ الباب 717 من أبواب السجود ح5". 


"/ 





فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجود عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام 
مشكلء إلا أن يقصدوا به سجدة الشكرء لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة» نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة 
الشريفة. 

لصفوان: «لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك»”". 

وف رواية عبد الرحمن» عن الصادق (عليه السلام): «أن بعيراً مرّ على رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فبرك بين يديه ورغاء فقال له عمر: يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل؟ فإن سجد لك 
فنحن أحق أن نفعل» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لاء بل اسجدوا للهم”". 

إلى غيرهما من الروايات» فإن أطلاقها شامل لكلا القسمين. 

[فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجود عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره من الأئمة 
عليهم السلام] ليس سجدة للإمام ولا إلى الإمام» نعم إذا قصد الإنسان أحد الأمرين فهو ([مشكل)» 
لما عرفت [إلا أن يقصدوا به سجدة الشكرء لتوفيق الله تعالى لم لإدراك الزيارة1» فعمومات أدلة 
سيقوة الشكر 'تشملة: 

[نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة] لأنه ليس بسجدة» كما سبق. 

وقد وردت به روايات جمعت في كتاب [إزالة الوسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدسة]. 

أما رواية المقدادي الواردة في أبواب زيارة مسجد الكوفة من أن أبا حمزة قال: [إفانكببت على 
قدميه ‏ أي قدمي الإمام السجاد عليه السلام ‏ أقبلهماء فرفع رأسي بيده فقال: «لا يا أبا حمزة إنما 
يكون السجود لله عزوجل)"". 


فالرواية ضعيفة السند» غير 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١*” ‏ الباب 7١‏ من أبواب السجود ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١ ”5‏ الباب 7١‏ من أبواب السجود حه. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص74 الباب 76 من أبواب أحكام المساجد ح؟١١.‏ 


لل 


واضحة الدلالة» إذ الظاهر من ذيله أنه كان يضع جبهته أيضاًء معارضة برواية أخرى منه منقولة فْ 
مزاري الشهيد والمشهديء قال أبو حمزة: [فانكببت على يديه أقبلهما فتزع يده مني)”2. هذا مع الغض 
أدسارش بالرواياك الدالة على حمر ز#ظيل: الرجل سبيش وردت انتيل الكل ريخل الول 
(صلى الله عليه وآله) ووضع الحسين (عليه السلام) وجهه على رجل فاطمة إعليها السلام)» وتقبيل 
القاسم (عليه السلام) رجل الحسين. (عليه السلام)» إلى غيرهاء ولعل المضنف. لم يفت جرماً بالجواز 
لملاحظة رواية أبي حمزة المتقدمة. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ه١١‏ الباب 1" من أبواب أحكام المساحد ح5. 
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في التشهد 


وهو واجب 


فصل 

في التشهد] 

وهو تفعّل من الشهادة وهي كما في القاموس الخبر القاطع؛ فكأن باب التفعل زاد الشهادة مععئن 
التأكيد كما هو مبناهم من أن زيادة المبئ تدل على زيادة المعئ. 

زوهو واحب] بلا إشكال ولا خلاف, بل عن الخلاف والأمالي والغنية والمعتبر والتذكرة وجامع 
المقاصد وبجمع البرهان والمدارك والمفاتيح وكشف اللثام الإجماع عليه» وعن المنتهى أنه مذهب أهل 
البيت (عليهم السلام)» وفي المستند أنه ضروري المذهب. 

وكيف كانء فيدل عليه متواتر الروايات قولاً وعملاً» والعمل حجة على الوجوب, لقوله (صلى الله 
عليه وآله): «صلوا كما رأيتمون أصلي)”2. وستأتٍ جملة من الروايات الدالة على ذلك. 

نعم في جملة من الروايات ما ينائي ذلك» مثل موثقة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 


الرحل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال 


)21 عوالي اللثالي: اج ص ١‏ / ذيل ح71. 
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(عليه السلام): «قد تمت صلاته وإنما التشهد منّة في الصلاة فيتوضاً ويجلس مكانه أو مكانا نظيفاً 
فيتشهل)7". 

وخبر ابن مسكانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجحل صلى الفريضة فلما رفع 
رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث؟ فقال (عليه السلام): «أما صلاته فقد مضت وأما التشهد 
فسنة في الصلاة فيتوضاً وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فليتشهد)”". 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) في الرحل يفرغ من صلاته وقد نسي 
التشهد حي ينصرفء فقال (عليه السلام): «إن كان قريب رحع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا 
نظيفاً فتشهد فيه». وقال: «إنما التشهد سنة في الصلاة)”". فإن هذه الروايات تدل على أن التشهد سنة 
وعلى أن الحدث قبله لا يضرء واللازم إما حملها على التقية لأن كثيراً من العامة كالشافعي وغيره 
يقولون بعدم وحوب التشهد الأول» وآخحرين منهم كأبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي يقولون بعدم 
وجوب الثان أيضاء أو حملها على إرادة أن التشهد سنة الرسول (صلى الله عليه وآله) وإن كان واجباً 
وليس من فرض الله تعالى» أو رد علمها إلى أهلهاء وسيأتٍ في بحث نواقض الصلاة ما له نفع في المقام. 

أما الالتزام بعدم نقض الحدث المتخلل في الأثناء كما عن الصدوق وبعض آخرء وسيأقٍ الكلام فيه 
إن شاء الله فهو شاذ لا يمكن الالتزام به. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح”. 
(؟) الوسائل: ج: ص”١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3595‏ الباب 7 من أبواب التشهد ح؟. 


دنا 


ف الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية» وفي الثلاثية والرباعية مرتين» الأولى كما 
ذكر» والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة» وتو وات غين ركو فلو تر كه عهذا بظلت 
الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع 


في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية» وفي الثلاثية والرباعية 
مرتين] المرة [الأولى كما ذكرء والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة] بلا 
إشكال: و لل”لذف» بل الغياها وطرورة: وستأق النصوص المتواترة الدالة على كلا الأمرين. 

(وهو واجب) للأدلة الخاصة المذكورة إغير ركن) إذ لا دليل على كونه ركناء بل حديث «لا 
تعاد»”'' وغيره ينفى ركنيته. 

(فلو تركه عمداً بطلت الصلاة) كما تبطل الصلاة بترك كل جزء عمداًء لأنه لم يكن امتثالاء 
فالبطلان على القاعدة الأولية» هذا بالإضافة إلى الإجماع على البطلان بالترك له عمداًء (وسهواً أتى به 
ما لم يركع] إن تذكره قبل الركوع بلا إشكال ولا خلافء بل عن غير واحد الإجماع عليه ويدل 
على ذلك بعض الروايات: 

مثل صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما 
ولم تتشهد فذكرت ذلك ف الركعة الثالثة قبل أن تركع فاحلس وتشهد وقم فأتم صلاتك» وإن لم تذكر 


حي تركع فامض في صلاتك حي تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدق السهو)”". 


)١(‏ الخصال: ص84؟ باب الخمسة حه”. 


(؟) الوسائل: ج4: ص 3598‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح”؟. 


لذن 


وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدحول في الركوع مع سجدق السهوء وواجباته سبعة: 
الأول: الشهادتان. 


(وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدحول في الركوع) بلا إشكال ولا حلاف [مع سجدت 
السهو] كما سيأت الكلام في كل ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. 

[وواجباته سبعة: الأول الشهادتان) كما هو المشهور» بل عن المبسوط وجامع المقاصد وشرح 
القواعد نفي الخلاف فيه وعن الخلاف والغنية والذكرى والتذكرة الإجماع عليه» وثي المستند بالإجماع 
امحقق» لكن عن الجعفي في الفاحر أنه تكفي شهادة واحدة في التشهد الأول» وعن الصدوق في المقنع أنه 
قال: أدق ما يجري في التشهد الشهادتان» أو قول بسم الله وبالله"2» ويدل على المشهور ما رواه الكافي 
عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجري من التشهد؟ فقال (عليه 
النياام):«الشهاوتان7: 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)» التشهد في الصلاة؟ قال: «مرتين». 
فلت تليق عرس تقال بزغليه لقلقم رإذا 'انكرنيك كالما فش لافيت أن لذ له القاالكه وعدم 
شريك لةء وأشهد أن تحمداً عبده ورسوله» ثم تنصرف). 'قال: قلت قول العيد التحيات لله والصلوات 
الطيبات لله؟ فقال: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه»”". 

وموثق عبد الملك» عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: «التشهد في الركعتين 


)١١(‏ كما في المستمسك: ج15 ص475. 
)١(‏ الكافي: ج ص27*” باب التشهد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح4. 
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الارلعين؟ اعفمية نم شين 1ن لا إله إلككره وغده رياف لبدو أشيد يدا عوده ووسولك 
اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته)"". وهذا وإن كان في التشهد الأول لكنه 
بأني في التشهد الثاني بعدم القول بالفصل. 

بل وحبر يعقوب بن شعيب المروي في التهذيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهد في 
كتاب علي شفع'". بناء على ظهوره في الشهادتين. 

ورواية الدعائم» عن حجعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه كان يقول في التشهد الأول بعد الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: «بسم الله وبالله والأسماء الحسئ كلها لله أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسولة اللهم صل غلى مد تبيك وتقيل شفاعته 
في أمته وصل على أهل بيته»” ". 

وف الفقيه: «فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء 
اللبيو" كنبا انك قسن اق رك هد را د هذه ل شرياض اودر اعون ان غيل هياده وارسل لس السطلة 
بالحق 1 وليرا بين يدي الساعة)9؟, 

وفيه أيضاً: «فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل في تشهدك: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء 
الحسيئ كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ا-04©. 


.١ح الوسائل: ج: ص 3585 الباب ” من أبواب التشهد‎ )١( 
.١ التهذيب: ج؟١ ص”١٠  الباب 8 في كيفية الصلاة ح4/8‎ )١ 
في ذكر صفات الصلاة.‎ ١5 دعائم الإسلام: ج١ ص4‎ )"( 

(5) الفقيه: ج١‏ ص 7٠١5‏ الباب 45 في وصف الصلاة ذيل ح5؟. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص ٠١5‏ الباب 45 في وصف الصلاة ذيل ح5؟. 


هوه 





ومثل ما ذكره الصدوق في التشهدين ذكره فقه الرضا (عليه السلام)''» وفي المقنع الذي هو متون 
الروايات قال: «فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل: بسم الله وبالله والأسماء الحسئ كلها لله أشهد 
أن إلذ ال الل بوبه :لا شر يلك 1ك و أهييد أن عدا عيذ ورسولض و1" 

وفي الرضوي (عليه السلام): «وأدن ما يجري في التشهد الشهادتان»”". 

وف كتاب علي بن ابراهيم الذي هو متون الروايات: «وأقل ما يجب من التشهد أشهد أن لا إله إلا 
الام هوه له سوراف لم اشهنه ا تتعبيدا غيده وهلي 0 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهد الذي 
ف الثانية يحزي أن أقوله في الركعة الرابعة؟ قال (عليه السلام): «نعم)0 . 

وت رواية عمار: أن قال تعالى له (صلى الله عليه وآله وسلم): ارفع رأسك ‏ أي من السجود ‏ 
تداك اش واشية أن لذ إلة إل الله وآن مدا وسول ث7 اديت 

وفي رواية سماعة: «ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


فود افده عوسو لم "ان مدفادية الو اناق 


.١5 فقه الرضا: صم س‎ )١( 

(5) المقنع: صم س .١7‏ 

(9) فقه الرضا: ص95 س ". 

(5) البحار: ج١8‏ ص55 ح١٠7.‏ 

(5) الوسائل: ج4: ص 3597‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح”؟. 

(7) الوسائل: ج4 ص78 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١١.‏ 
(0) الوسائل: جه صلدره؛ ‏ الباب 5ه من أبواب صلاة الجماعة ح7. 


5؟ 


استدل الجعفي لما ذهب إليه بصحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجري من القول 
في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (عليه السلام): «أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له». قلت: فما يجري في الركعتين الأحيرتين؟ فقال (عليه السلام): «الشهادتان)”". 

وأحاب المشهور عن هذه الرواية بأمور: 

الأول إننا غسولة غلك التقية» كما عن الذ كرف: 

الثاني: ها شاذة معارضة لمتواتر الروايات والإجماعات» فاللازم رد علمها إلى أهلها. 

الثالث: إن المراد عدم لزوم الزيادات المتعارفة في التشهدات الطويلة» فالمراد الكفاية عن الشهادتين؛ 
مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

وأما الصدوق فقد استدل له بموثقة عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسي الرحل 
التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقطء فقد جازت صلاته وإن لم يذكر أعادة الصلاة)”". 

وخبر علي بن جعفرء عن أيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل ترك التشهد حى سلم؟ 
قال: «إن ذكرها قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهوء وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
أو بسم الله أجزأه في صلاته» وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حب سلم أعاد الصلاة)"". 


.١ح الباب 4 من أبواب التشهد‎ 359١ الوسائل: ج؛ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3595 الباب 7 من أبواب التشهد ح.‎ 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3595 الباب 7 من أبواب التشهد ح8.‎ 


يدن 


وصحيح الفضلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «بسم الله وبالله لا إله إلا الله 
والأسماء الحسيئ كلها لله" . 

وفيه: إن الخبرين الأولين واردان في ناسي التشهد فلا ربط لما يما نحن فيه من جواز الاكتفاء عمدا 
كما أفي به الصدوق, والخبر الثالث هو في عداد الأخبار الدالة على الاكتفاء في التشهد بأي ذكر كانء» 
ومثل حبر بكر بن حبيب قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن التشهد؟ فقال: «لو كان يقولون 
واعنا عن الناس ملكو إن كان يفؤلوق أ بهن هائي لون إذالعمنف ال الجر عنل 27 

وخبره الآخرء قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ فقال (عليه 
السلام): «بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقوتا للك الناس)”". 

وخبر حبيب» عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا جلس الرحل للتشهد فحمد الله أحزأه». 

وخبر الدعائم: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه في التشهد وجوهاً كثيرة» دل 
ذلك على أن ليس فيه شيء موقت لا يجزي غيره» والذي ذكرناه منها حسن إن شاء الله . 

وف رواية ابن اذينة في صلاة المعراج: «فلما ذهب ليقوم قيل يا محمد ( صلى الله 


.٠١ح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ الوسائل: ج4 ص١٠ 78 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؛: ص 3597 الباب ه من أبواب التشهد ح”؟.‎ 

(؟) الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب ه من أبواب التشهد ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب ه من أبواب التشهد ح؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص55 ١‏ في ذكر صفات الصلاة. 
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عليه وآله وسلم) اجلس فجلسء فأوحى الله إليه» يا محمد: إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي» فألهم 
أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله» والاسماء الحسيئ كلها لله ثم أوحى الله اليه: يا محمد صل على 
نفسك وعلى أهل بيتك؛ فقال: صلى الله على وعلى أهل بي)"". فإن ظاهره أنه التشهد الذي قرأه 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

وخبر يعقوب بن شعيب المروي في الكاثي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
اعلا ةد وما حبث فلغيره؟ فقال: «هكذا كان يقول علي (عليه السلام))”". 

بل وجملة من الروايات الأخر الدالة على أنه ليس بشيء مفروضء مثل رواية علي بن جعفر (عليه 
الشلام)-.ريدل ينظ وق التشهك والقتورتت الى أن قال بد.وليس اق :الفنوت سه ولاق التشين”". 

ورواية ابن شإذان: «فإن قال: فلم جعل التشهد بعد الركعتين؟ قيل: لأنه كما قدم قبل الركوع 
واللمجفو قاسم :الكذاق مو النهاء ع القرالوة” كذلاك ارش او وده الكفين والفشيود والنضاو لا إن قيريها 


ع 
3 


أقرا فق" اللتشهد 


من الروايات. 

وهذه الأخبار قد أجحاب عنها الذكرى بعد أن حمل بعضها على التقية» وتبعه في المدارك وذلك 
لموافقتها لأكثر العامة» وأحاب عن بعضها الفقيه الحمداني بأن المراد يما نفي اعتبار خصوصية التحيات 
والأذكار والأدعية الطويلة الى يشق على 


.١ح الكاقي: ج7 ص :85 باب النوادر‎ )١( 
الكافي: ج7 ص ”77 باب التشهد في الركعتين ح5.‎ )١( 
.5 (5؟) قرب الإإسناد: ص‎ 


(4) عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص7١٠١‏ - الباب 314 ح١.‏ 
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الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد 


عامة العباد حفظهاء لا الشهادة بالواحدانية والرسالة الي يعرفها كل مسلم ويتوقف عليها صدق 
اسم التتشهل7". 

وأحاب أخرون عنها بأها شاذة مخالفة للمشهور وللسيرة القولية والعملية القطعية» فاللازم رد علمها 
إلى أهلهاء كما تعرض رابع إلى المناقشة في السند أو في الدلالة في جملة منهاء لكن الظاهر أن الموجب 
لعدم العمل يما إعراض المشهور وإلاً فصحة السند في جملة منها وصراحة الدلالة توجب الجمع الدلالي 
المقتتضي لصحة كل ذكرء وهو مقدم على الحمل على التقية الي لا محال لما مع عرفية الجمع الدلالي؛ 
بالإضافة إلى أن بعضها يبعد فيها التقية» وما ذكره الفقيه الحمداني خلاف الظاهر فهو وطرحها سواءء 
فكأنه «ره» حاول أن يذكر اسماً غبر الطرح الذي يمكن أن لا يكون لائقاً بالأخبار الواردة عنهم (عليهم 
السلام). 

ثم اللازم في الشهادتين هو الأسلوب المتعارف من تقديم الشهادة بالواحدانية على الشهادة بالرسالة؛ 
كما يلزم أن يكون بالأسلوب المتعارف» فلو قال: شهادقٍ وحدانية الله مثلاء لم يصح. لأنه غير 
الأسلوب الوارد في النص والفتوى. 

طالثاني: الصلاة على محمد وآل محمد) كما هو المشهورء بل عن الناصريات والمبسوط والخلاف 
والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكتز العرفان وجمل القاضي والحبل المتين وغيرها دعوى عدم 
الخلاف أو الإجماع عليه كما حكي عنهم ‏ وفي الجواهر قال: بلا خلاف محقق فيه”", خخلاف 


للمحكي 


.554 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص75 س‎ )١( 


اللرام ربج لاض هلو 


عن الصدوق فلم يذكر في شيء من كتبه الصلاة في شيء من التشهدين؛ وكأنه لذا لم يدع المستند 
الإجماع ونحوهء بل قال: إن وجوبما على الأظهر الأشهر”"'» وعن والد الصدوق أنه لم يذكر الصلاة في 
التشهد الأول في كتابة الرسالة. وعن ابن الحنيد الاحتزاء بما في أحدهماء وعن إشارة السبق الاحتزاء 
بالصلاة على النبي بدون الآل» وكل هذه الأقوال ضعيفة مرمية بالشذوذ. 

وكيف كان فيدل على المشهور الأخبار الكثيرة الواردة» كصحيح أبي بصير وزرارة» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة» كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة» ومن 
صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمداًء ومن صلى ولم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وتزكا ذلك متعمدا قاذ عزلاة لن: إن الل تغال .بذ يا "قل "الصلذة قفال عا : قد أفلحَّ مَنْ 


-ه 


رغَى وَدَكرَ امم ريه فصَلَى 7407© 

ونحوه صحيح أبي بصير» عن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام). 

وما عن زرارة وأبي بصير قالا في حديث: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الصلاة على الببي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)»”©. 

وموثق الأحولء عن أب عبد الله (عليه السلام): «التشهد في الركعتين الأولتين 


1 الس ع انض ابام 2 
)١(‏ سورة الأعلى: الآية ١6 1١+‏ 
(*) الوسائل: ج4 ص 4359‏ الباب ٠١‏ من أبواب التشهد ح”. 
(5) الوسائل: ج: ص 499 الباب ٠١‏ من أبواب التشهد ح١.‏ 


١ 





اللمذ لله أشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك لك وأشهد أن عمد غبده: ورسؤله» الهم ضل 
على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»”) 

وما رواه الدعائم» من ذكر الصلاة في التشهد كما تقدم» وذكر الصلاة في رواية أبي بصير» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) الطويلة» قال (عليه السلام): «إذا حلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله 
واللورا بن وقد «الكساى اده أشنية أن الا إلدنالة نوكب الشويلة لش أن خمدا غودة روسدوله ازشيلة 
بالق يشيرا ونذيراً بين يدي الساعة» أشهد أنك نعم الرب» وأن غود شر لمر اللهم صل على 
بد وال موت لني 

وكذا ذكر ف فقه الرضا (عليه السلام)”". 

وما رواه محمد بن هارون عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صلى أحدكم في صلاته يسلك 
بصلاته غير سبيل الحنة»0". 

بل وظاهر رواية جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا صلى أحدكم 
فنسي أن يذكر محمداً وآله في صلاته سلكه بصلاته غير سبيل الحنة ولا تقبل صلاتهء إلا أن يذكر فيها 
محمداً وآل محمد»”” فإن ذكر آل محمد قرينة على إرادة الصلوات لا مطلق الشهادة» والمراد منسي الترك 
مثل إنا نسيناكم كما نُسيكُمْ لقاء 


.١ح الوسائل: ج: ص 3585 الباب ” من أبواب التشهد‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج؛ ص 9585‏ الباب ” من أبواب التشهد ح؟. 

(؟) فقه الرضا: ص8 س 4115ل .١19‏ 

(5) الوسائل: ج4 ص 4359‏ الباب ٠١‏ من أبواب التشهد ح”؟. 

(ه) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”54‏ الباب 7 من أبواب التسليم ح١.‏ 


لك 





يَوْمَكُو هذا إن 000 وما رواه الديلمي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من صلى ولم 
يذكر الصلاة على وعلى آلي سلك به غير طريق الحنة»”؟ ‏ الحديث. 

وما في تفسير العسكري قال: «إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثائي قال الله تعالى: يا ملائكيّ قد 
قضى خدمى وعبادنٍ وقعد يثى علي ويصلي على محمد نبيي لأثنين عليه" الحديث. 

وقد تقدم ف رواية ابن أذينة: «دثم أوحى الله إليه: يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتنك. فقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): صلى الله علي وعلى أهل بيت)”2. 

وفي رواية عمار: ‏ بعد الشهادتين ‏ «اللهم صل على محمد وآل محمد" . 

وفي رواية سماعة: «ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
عخبيدا غيلة ووميولة حتن الله عليه و الس 1" وقد شكل على هذه الرو انا بأضوة 

الأول: ضعف الدلالة في بعضهاء مثل اشتمال الروايتين الأولتين على التشبيه فالتفكيك بين المشبه 
والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال غير ظاهرء فاللازم حملهما على متمم الكمال» ومثل 
ذكر الصلوات في عداد المستحبات الأخر. وفيه: إن اللازم الأحذ بالظاهر في كل فقرة فقرة كما هو 
ديدم في تقطيع الدلالة. 


.١ 4 سورة السجدة: الآية‎ )١١ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”74‏ الباب 7 من أبواب التسليم ح؟. 

() جامع أحاديث الشيعة: ج: ص؟” ‏ الباب ١‏ من أبواب فضل الصلاة ح77. 
(5) الكافي: جا ص85 : باب النوادر ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4 ص78 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١١.‏ 

(7) جامع أحاديث الشيعة: ج” ص.*ه ‏ الباب 9ه من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
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الثاني: ضعف السند في حملة منهاء وفيه: إن ذلك غير ضار بعد حجية السند في جملة منهاء والعمل 
اوضع عن لوحف ذا كان اده ف 

الثالث: إن الجمع الدلالي بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على كفاية الشهادتين يقتضي حمل هذه 
على الاستحباب» وفيه: إن مقتضى الجمع حمل المطلق على المقيد» وعلى هذا فجعل العمدة في المسألة 
الإجماع المحكي عن جمع المعتضد بنفي الخلاف عن آخرين ‏ كما في المستمسك ‏ لا وجه له. ومما 
تقدم ظهر وجه كلام الصدوقء, إذ لم يذكر في جملة من الروايات الصلوات» وفيه: ما تقدم من أن 
مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد حمل المطلق عليه. 

لا يقال: الروايات الخالية عن الصلوات في مقام التحديد فلا إطلاق لهاء مثل صحيحة زرارة؛ 
السائل عما يجزي من القول في التشهد الأول حيث قال (عليه السلام): «أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»؛ وفي الجواب عما يجزى في الأخيرتين قال (عليه السلام): «الشهادتان)»"". إلى 
غيرقها: 

لأنه يقال: الصلوات جزء من الشهادة الثانية ومن مكملاتهاء فليس المراد الإجزاء بدوماء بل الإجزاء 
في مقابل الأدعية المستحبة الواردة في التشهد. ومنه يعلم الجواب عن كلام والد الصدوق الذي لعله 
اعتمد على بعض تلك الروايات» مع الإيراد عليه بأنه لا وحه للفرق بين التشهدينء أما ابن الحنيد فكأنه 
استند إلى أن الدليل إنما دل على وحجوب الصلوات والواجب يأ بإتيافها في أحد التشهدين فلا وجه 
لوجوبمما في كليهماء ومنه أن الظاهر من الأدلة أن الصلاة جزء التشهدء فاللازم إتيائها في كليهماء أما 
وجه كلام إشارة السبق» فكأنه إطلاق بعض الروايات 


.١ح الوسائل: ج؛ ص١ 359 الباب 4 من أبواب التشهد‎ )١( 


ء 


ويجزي على الأقوى أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 


السابقة» مثل رواية محمد بن هارون» لكن سائر الروايات الناصة بالآل توجب تقييدهاء وقد اعترض 
عليه الجواهر بأنه معلوم البطلان في مذهب الشيعة» وأنه ينسب إلى بعض العامة» ويؤيد الروايات الخاصة 
ف المقام الروايات العامة الى تدل على أنه إذا لم يذكر الآل مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من 
البتراء المنهي عنها. 

[وضرى غن الأقرى انتيقول؟ افيد أن له الدبإلة الله وأشهد أذ عنيدا سول الك مااع 
الأكثر» بل قيل إنه المشهورء أو اللازم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمد عبده ورسولهء كما عن الشهيد في البيان وغيره» أو اللازم أن يأ ب «محمداً عبده ورسوله» في 
الثانية مع الاكتفاء ب «أشهد أن لا إله إلا الله» في الأولى كما عن المفيد في المقنعة. 

استدل المشهور .مطلقات الشهادتين» مثل صحيحة زرارة» قلت: فما يجزي من التشهد في الركعتين 
الأخيرتين؟ قال: «الشهادتان». 

وصحيحة الفضلاء: «إذا فرغ الرحل من الشهادتين فقد مضت صلاته)""©. 

وفي رواية ابن الجهم» عن رجحل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال (عليه 
السلام): إن كان قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلا يعيد» وإن كان لم يتشهد قبل 


ع : ١‏ 
أن يحدث فليعد)! 5 


)01 جامع أحاديث الشيعة: جه ص7 الباب ١‏ من أبواب التشهد والتسليم ح5١.‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: جه ص4 74 الباب 5 من أبواب التشهد والتسليم ح١.‏ 


ه5: 


0 إساعات نوو فيه أنه لذ النإلة سمو وان مد رمال ال 

وفي الرضوي: «أدن ما يجري في التشهد الشهادتان20. 

وأشكل على مطلقات الشهادتين بأنها مقيدة مما ورد من الصيغة المفصلة» وعلى رواية ابن الجهم بأها 
مشتملة على ما لا يقول به المشهور من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين؛ وعلى رواية إسحاق 
بضعف السندء لكن الظاهر أن الإشكالات المذكورة غير واردة» إذ اللازم حمل الروايات المشتملة على 
الصيغة المفصلة على استحباب الزوائد الي فيهاء بقرينة الروايات المتعددة الدالة على أنه ليس في التشهد 
شيء حافاك كينا عار ان اكيم لاهن سوال ”تقال الو ل عاوة عل لتقي شيعا قال قار اعفلة 
فيناراء وقال لالققة لا قدو خناض المددفةة تحيف اله بيب عالدنا غلن "الك الأدرات" أل عن 
الاستحباب في قبال الأقل من الدينار» واشتمال رواية ابن الجهم على ما لا يقال به لا يضر بسائر فقراته 
كما حقق في لةه واضعف الشند فق -زواية'إشحاق يجيه العمله ومنه يغلم أن الزوم:الضيغة الكاملة تبعا 
الجملة من الروايات الدالة عليه. 

مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلوات؟ قال: 
مروف قال تقلت كيف مرعين» قال > وإذ امقويك حالما نفل اسهد أذ إله إلة اله وعدة أن 


شريك له وأشهد أن محمدا عبده 0000007 


.١١ح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ الوسائل: ج4 ص78 الباب‎ )١( 
." فقه الرضا: ص95 س‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3597 الباب 4 من أبواب التشهد ح4.‎ 


ك5 


وموثقة الأحول؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله 
اسيك أذ" إلدناإلة الل وحده لا اشريلف لعز اقيق أن عنيدا عيض ووسر لست لوتب قزال: طم مد وال 
محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته)27. 

لقت وسباعة و لين قدو ها مقو ل :شيك آف ادك إزذ انفده الاشريك له رايد اوعدا 
عبده ورسوله»"". 

وصحيحة زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجري من القول في التشهد في الركعتين 
الأولتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”". غير تام» إذ قد عرفت أن وجه 
الجمع هو حملها على أنها إحدى الصيغ» مع إشكالات أخحر في هذه الروايات من قبيل عدم ذكر 
الصلوات ف بعضهاء وعدم ذكر الشهادة الثانية في بعضهاء واشتمال بعضها على المستحبات الخارجة 
عن التشهد الواحب؛ وإن كانت هذه الإشكالات يمكن دفعها بتقييد الأولى منها .ما دل على لزوم 
الصلوات» والثانية .ما دل على لزوم الشهادة الثانية» والثالئة بأن دليل استحباب الزيادات يوجب حملها 
على الاستحباب» بخلاف نفس الشهادتين» فإن عدم الدليل على استحباب الزيادة يوجب القول بأن 
كلتا الشهادتين واحبة. 

وأما المفيد فلم يظهر له وجه إلا أن يقال إنه ذكر الصيغة المذكورة من باب أنها إحدى الصيغ لا أنه 
«ره» قصد الخصوصية. 

بقى شيء»ء وهو أن ظاهر الشهادة» عدم الاحتياج إلى لفظ «الشهادة» يقال: شهد فلان إذا قال ما 
علمه وإن لم يقل لفظ 


.١ح الوسائل: ج: ص 3585 الباب ” من أبواب التشهد‎ )١( 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج” صء.*ه  الباب 9ه من أبواب صلاة الجماعة ح؟7.‎ 


(؟) الوسائل: ج؛ ص 359١‏ الباب 54 من أبواب التشهد ح١.‏ 


و 


«أشهد» ونحوه فإذا قال الكافر مثلاً: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله» صدق عرفا أنه شهد 
الشهادتين» وعليه فإطلاقات وجوب الشهادتين في التشهد تقتضي كفاية أن يتلفظ باللفظين المذكورين 
بدون الإتيان بلفظ «أشهد» وكذا يكفي أن يقول: «شهادت» أو «شهدت» أو ما أشبة قائلاً له بقضد 
الإنشاء. لكن الظاهر قيام الإجماع على عدم كفاية ذلكء؛ بالاضافة إلى أن روايات كلا الحانبين اشتملت 
على لفظ «أشهد». 

نعم أفى العلامة في محكي القواعد بكفاية عطف الشهادة الثانية بدون لفظ الشهادة» وكأنه أحذ 
بالإطلاق وبرواية المعراج الى رواها إسحاق: «اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وعوثقة 
أبي بصير ولفظها كما في المستند: «إذا حلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله» والحمد لله وخير 
الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» 01" وأشكل على 
الإطلاق بأنه مقيد مما ذكر فيه لفظ الشهادة» وبرواية المعراج بضعف السندء وبالموثقة بأن نسخها مختلفة, 
ففي بعضها ذكر الشهادة في الثانية» وفي بعضها عدم ذكرهاء لكن الظاهر أن النسخة الصحيحة بدون 
ذكرهاء ويدل على ذلك أن الكتب المعتبرة الى رأيناها أو نقلوا عنهاء سواء منها ما ذكر لفظ الرواية» أو 
ال أشار إليهاء وقال إها بدون لفظ الشهادة في الشهادة الثانية» أمثال الحدائق» والجواهر في باب 
القواطع؛ والمستند» والوافي» والاستبصار» ومصباح الفقيه» والمستمسكء ذكروها بدون لفظ الشهادة 
فلا اعتبار ببعض نسخ الوسائل أو غيرها عن ذكر لفظ الشهادة, فالظاهر أنه غلط» ولذا لم يذكرها في 
كتاب جامع أحاديث الشيعة المقيد بالصحة فيما يكتب وقد رواها عن التهذيب» أما مصباح الفقيه أن 
الاستبصار هو الأصل 


.7 المستند: ج١ ص7079 س‎ )١( 


2 


اللهم صل على محمد وآل محمد. 


في نقل هذه الرواية فراحع» وكيف كان فالاحتياط يقتضي الإتيان بلفظ الشهادة» وإن كان مقتضى 
الأصل عدم لزومه؛ ثم يأتي بعد الشهادتين بلفظ [اللهم صل على محمد وآل محمد] كما عن غير واحد 
أن اللازم الإتيان به يمذه الصيغة» بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرىء أو المشهور كما عن 
المفاتيح» ولكن ذهب آخرون كالمفيد في المقنعة وسلار في المراسم والعلامة في اية الأحكام ‏ كما 
حكي عن ظاهرهم ‏ التخيير بين هذه الصيغة وبين «صلى الله عليه وآله وسلم» بل عن العلامة أنه بعد 
أن حكم بوجوب «اللهم صل على محمد وآل محمد» قال: ولو قال «صلى الله على محمد وآله»» أو قال: 
«صلى الله عليه وآله» أو «صلى الله على رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء7". 

استدل للقول الأول: بورود هذه الصيغة في جملة من الروايات الي تقدمت في الثاني من واجبات 
التشهد. 

واستدل للقول الثاني: بالإطلاقات وبجملة من الروايات الواردة بغير تلك الصيغة» ففي رواية ابن 
أذينة : «صلى الله علي وعلى أهل ا 

وف رواية سماعة: «صلى الله عليه وآله»'". وكذلك في رواية الحسن بن حهم, لكن لا يمكن 
الاعتماد على غير الإطلاقات» إذ رواية المعراج لم تذكر فيها الشهادتان» وروايتا سماعة والحسن اختلفت 
النسخ في ذكر الصلوات فيهماء 


)١(‏ كما في الجواهر: ج١٠‏ ص554. 
)١(‏ الكافي: جا ص85 : باب النوادر ح١.‏ 
(”) جامع أحاديث الشيعة: ج5 ص.* 5‏ الباب 5ه من أبواب صلاة الجماعة ح7. 


:. 


ففي بعض النسخ أثبتهاء وف بعض النسخ لم يذكرهاء ومن المحتمل أن ما لم يثبتها قد سقطت 
الصلوات منها غلطاء كما أن من المحتمل أن ما أثبتها كان من آداب الكتابة لا أها من متن الحديث. 

فلم يبق إلا الإطلاقات» وفي ترجيحها على ما ذكر فيه الصلوات بلفظ: «اللهم صلى على محمد 
وآل محمد» كما يظهر من المستمسك ونسبه إلى ظاهر كثير وصريح بعضء أو ترجيح ما ذكر فيه 
الصيغة الخاصة على الإطلاق كما يظهر من مصباح الفقيه حيث قال7©: فالقول باعتبار الصيغة الخاصة 
مع أنه الأحوط لا يخلو عن قوة» احتمالان. 

والأقرب إلى الاحتياط الثاني» وإلى الفهم العرفي الأول» حيث إن المطلق والمقيد في المقام بنظرهم مثل 
المظلق والمقيد في باب استحباب الصلوات. كلما ذكر الرسول إضلى الله عليه وآله)» فإنه ورد فيه 
مطلقات؛ وورد فيه الصيغة الخاصة في الأدعية الواردة في الصحيفة وغيرهاء فكما يرى العرف في باب 
العاف ؟ لكف أن :العئعة اللنامينة مرو ابن انحل الف ادرو روه تاذلف ارا و لز كفو اسان 
الذهئ وهو أن المقصود الصلوات على الرسول (صلى الله عليه وآله)» لا كيفية خاصة, ثم الظاهر لزوم 
تقديم الشهادة الأولى على الثانية وتقديمهما على الصلوات. 

وتقديم محمد (صلى الله عليه وآله) في الصلوات على آله» وهل يكفي الإتيان بضمير المخاطب 
للرسول أو لفظ آخرء أو يجوز الإتيان بضمير الآل» مثلا يقول: اللهم صل على أحمد وذويه» أو صلى الله 
عليك يا رسول الله وعلى من أمرت بالصلاة عليه الظاهر لاء لأنه 


.79 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص”1/7 س‎ )١( 


حلاف النص والإجماع وفهم المناط الشامل لمثل هذه الأمور في غاية البعد. 

بقي أمران: 

الأول: أنه لا حلاف ولا اشكال في أنه لا تتم الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا 
بالصلاة على الآل» بل عن العلامة وغيره الإجماع عليه» ويدل عليه متواتر الروايات الواردة عن طرق 
الخاصة والعامة» أما عن طرقهم فعن كعب الأحبار أنه قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند نزول 
هويا ابا التي امنا 0 عَلَيْه 0 تسْليما ”2 قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد)”". 

وعن ابن حجر في صواعقه؛ أنه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا تصلوا على 
الصلاة البتراء»» فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ فقال: «تقولون اللهم صل على محمد وتمسكونء بل قولوا: 
اللهم صل على محمد وآل محمد»'". إلى غيرهما. 

وأما عن طرقناء فعن العيون أنه قال الرضا (عليه السلام) في مجلس المأمون: «وقد علم المعاندون 
منهم أنه لما نزلت الآية قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عرفنا التسليم عليك فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد. كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد بحيدء فهل بينكم معاشر الناس في هذا خحلاف»؟ قالوا: لاء قال المأمون: هذا لا حلاف فيه 
اصلا وعليه إجماع الأمة”©. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ه. 

.7531١ص‎ ٠١ج كما في الجواهر‎ ١ سنن أبِي داود: ج١ ص47‎ )١( 
.١ الصواعق الحرقة: ص55‎ )3( 

(5) عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص85١ ‏ الباب 717 ح١.‏ 


وه 





وعن أبان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد ريح الحنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
عام)”". 

وعن ابن سنان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): ألا 
أبشرك» إلى أن قال: «وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بي كان بينها وبين السماوات سبعون 
حجاباًء ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديكء يا ملائكي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي 
عترته» فلا يزال محجوباً حي يلحق بي أهل بي»""2. إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

والظاهر أنه يكفي أن يقول: «العترة» ونحوها مكان «الآل» في الصلوات المستحبة» للمناطع 
وللرواية الأخيرة» كما أنه يصح أن يسميهم بأسمائهم (عليهم السلام) فإن الظاهر أن المقصود بالآل 
المعصومون منهم لا كلهم. 

إن كان لا يبعد دحول غيرهم (عليهم السلام) من أحيار الآل في إطلاقه» ولا فرق في الصلوات 
المستحبة أن يقول: على محمد وآله الصلاة» أو يقدم الصلاة» أو يوسطهاء وفي كل حالة أن يكون 
ضالك قاض كان تقول: : ( اللن صل :وسلي ورد وبازك غلن مه وال عهه)» أق. يدون فاضل». كل 
ذلك للإطلاق» أما ما زاد في بعض الألسنة من عدم الفصل ب «على» بين محمد وآلهء فلا أساس له 
كما أنكره السيد نعمة الله الجزائري في بعض كتبه» ويدل عليه ورود الصلاة مع لفظ «على» على 


«الآل» في 


)١(‏ الوسائل: ج: ص5١١١ ‏ الباب 47 من أبواب الذكر ح. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص١١١١ ‏ الباب 57 من أبواب الذكر ح١٠.‏ 


ىه 


بعض الأدعية الواردة عنهم (عليهم السلام). 

الثاي: المشهور بين الغلماء عدم وحوب الضلاة على محمد وآل محمد عند ذكره إضلى الله عليه 
وآله وسلم)» وإنما يستحب استحباباً مؤكداء بل عن المعتبر والمنتهى الإجماع عليهء خلافاً لجمع حكي 
عنهم القول بالوجوب أمثال ابن بابويه وصاحب كت العرفان والشيخ البهائي في مفتاح الفلاح؛ 
وصاحبي الوسائل والحدائق» والمولى المازندراني والشيخ عبد الله البحراني وغيرهم» ويدل على المشهور 
خلو كثير من الأدعية والأخبار والخطب الواردة عنهم (عليهم السلام) من الصلوات بعد ذكره (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» بل لو كان عا كان اللازم ذكر الصلوات في القرآن الكريم عند ذكر اسمي أحمد 
وخقه وضلن اش اغلية »أله وسلمم» كإنه عمل لا يمقي ترتكدوإن ل يكن واحبا عليه تعالى: 

وعذا إن ل يكن كلاذ كان قويدا لعدم الزعويية' كنا يدل علق الشهول أرقا عنام اهار بق 
السلبوق ذه معدن دون "كات 'مفلادوانها الكان نو العتوو وات كن و نوهدقه (دفاء الات اي 
على سعة اطلاعهما الإجماع على عدم الوحوبء بل لم ينقل قول بالوجوب عن المتقدمين إلآ عن ابن 
بابوية فقط. 

أما القائل بالوحوبء فقد استدل بالأوامر الواردة في الروايات: 

مثل صحيحة زرارة الواردة في الأذان: «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان 


١ 30‏ 
أو و ا 


7 اللاو 


.١ح الوسائل: ج؛ ص 759 الباب 45 من أبواب الإذان والإقامة‎ )١( 


عه 


من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الحنة»”2 إلى غيرهما من الروايات» لكن 
لابد وأن تحمل هذه الروايات على الاستحباب. 

أما رواية [خطأ طريق الجنة) فاللازم حملها على الذي لا يعتئي بالرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وإلا فكيف يتركها المعصومون (عليهم السلام) عند ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذه 
فاطمة إعليها السلام) بنته (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تصل عند إنشادها: 

«مإذا على من شم تربت أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا(. 

على ما في الكتبء إذ لو كانت صلت لذكروهاء وهذا علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصل 
عند قوله: «السلام عليك يا رسول الله» عند دفنه للصديقة الطاهرة إعليها السلام1”"» بل والمسلمون 
كان يسلمون على الرسول (صلى الله عليه وآله) حياً وميتاً ول يعهد عنهم الصلاة عليه بعد السلام عليه 
بأن يقولوا .مكلا #: «السلام عليك :يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» بل ما ذكرناة هو حمل 
الروايات الواردة بأن من لم يصل عليه (صلى الله عليه وآله) عند ذكره يكون أجفى الناس أو أبخل 
الناس» بالإضافة إلى دلالة أمثال هذه الروايات على الكراهة. 


ففي رواية» عنه (صلى الله عليه وآله): «البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل علي)”. 


.١ح الوسائل: ج: ص7١١١ - الباب 47 من أبواب الذكر‎ )١( 
قافية الياء.‎ ١٠١ (؟) ديوان الإمام علي عليه السلام: صه‎ 
.١97ص البحار: ج47‎ )5( 


(5) الوسائل: ج؛ ص١؟١١ ‏ الباب 57 من أبواب الذكر ح4 .١‏ 
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وف رواية أخرى» قال (صلى الله عليه وآله): «أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل 
علي»”'". إلى غيرهما من الروايات. 

ثم الظاهر من الاطلاقات أن المستحب الصلاة عند ذكر أي اسمه (صلى الله عليه وآله وسلم)» أو 
لقبه أو كنيته» بل والضمير الراحع إليه» وهذا هو المحكي عن الكاشان والبهائي «ره» وإن تردد الثاني في 
ضميره؛ لكن لا وجه للترددء إذ يصدق عرفا أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر عندهء كما في النص» 
والقول بالانصراف لا وحه له» ألا ترى أنه لو ذكر إنسان ضمير إنسان ثم أشار إليه مدح أو ذم يصدق 
أنه مدحه أو ذمه» بل لا يبعد شمول الإطلاقات للإشارة إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ أو نظير 
لفظ كما لو قال «هذا» مشيراً إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أشار إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بيده. ولا شك في شمول الإطلاق لإشارة الأخرسء أما لو كتب امه (صلى الله عليه وآله وسلم) فهل 
يشمله الإطلاق؟ لا يبعد ذلك» ولو لم نقل بشمول الإطلاق فالظاهر شمول المناط له» ويظهر من مصباح 
الفقيه أنه قائل بالإطلاق» قال: إنه دائر مدار جريان ذكره (إصلى الله عليه وآله) في البين وهو صادق 
مهما جترى ذكره بأ عبارة يكون: ”7 التهى. 

ومنه يظهر أيضاً أنه لو ذكر بلغة أخرى جرى الحكم, أما لو قيل بالنسبة كما لو أشار إلى مسلم 
وقال إنه محمدي» فهل يجري الحكم من الإطلاق أم لاء لأنه ذكر المنسوب لا المنسوب إليه» الظاهر 
الأول» ومما تقدم يظهر أن تفصيل صاحب الحدائق 


.١/8ح الوسائل: ج؛ ص7؟١١  الباب 57 من أبواب الذكر‎ )١( 
.1١ سس‎ 717٠١ مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص‎ 2١ 


0 


بين الاسم العلمي وغيره محل نظرء ولا فرق أن يأي ذكره في الصلاة أو الدعاء أو القرآن أو الشعر 
أو غيرهاء أما التفكر فيه فالظاهر عدم همول الإطلاقات له. والظاهر أنه لا يكفي في التلفظ الإشارة إلى 
الصلوات كان يقول: «ص» أو «صلم» لأنه حلاف المنصرف من الصلوات. 

نعم لا باس به في الكتابة» لأنه إشارة إلى الصلوات» فكأنه كتب الصلوات الكاملة. 

وما تقدم يظهر استحباب الصلوات لمثل «طه» و«يس» ونحوهماء والمستحب إنما هي إذا قصد 
بالمذكور نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم). 

أما لو قال: ين ل وا اط فيو لم تستجب لأنه يصدق أنه لم يذكرهء ولو قال: اللهم صل على 
محمد وآل محمد لم يستحب الصلاة لأحل ذكره في الصلاة» لانصراف الأدلة عنه» كما أنه لو كرر 
الاسم فالظاهر أنه لو جاء بالاسمين مثلاً تباعاً كفت صلاة واحدة» ولا تحتاج إلى التكرر» لصدق أنه 
صلى عند ما ذكر (صلى الله عليه وآله. وسلم) عنده..وإن كان كل ذكر بعيداً عن الذكر الآخر بحيث 
يتوقف الصدق على المتكرر احتاج إلى التكرر» وإن ذهب بعض الأعاظم إلى وجحوب التكرر مطلقاً 
لاحتياج كل سبب إلى مسبب مستقل» والصلاة المتقدمة لا تكفي للاسم المتأحر لأن الذكر له سببية. 

ولا فرق في الذاكر بين كونه مسلماً أو غير مسلم» ذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) عن جدّ أو 
هزل؛ أو كان الذكر صادراً عن حيوان أو آلة كالمسجلة أو غيرهاء وذلك للإطلاق» ولو لم يصل في 
وقت الذتكر اقه تنيت تعد ذلك أداء أو ا احتمالات» وإن لم يبعد فوات الوقت» لأن المنصرف 
الغيلاة فوراء و الفافر آبقالة فرق دين أسياق بالصلة طكة فاته انيفو 


كه 


الغالث: الجلوس بممقدار الذكر المذكور. 


صلى الله عليك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بصيغة الضمير الغائب» مثل صلى الله 
عليه وآله» أو بالاسم الظاهر مثل: اللهم صل على محمد وآل محمد. وهل يكفي سائر اللغات الي هي 

بقة للصلاة مثل أن يقول في الفارسية: «درود بر بيغمبر وآل ييغمبر» أو تلزم العربية لا يبعد الأول» 
وإن كان الأحوط الثاني. 

وهذه الصلاة لا تشترط بطهارة الجسم أو اللباس أو النفسء فتأتي حى من الجنب والحائض. 

وهل يكفن أنه يقول الوم تل عن آل دده ويقضسن: مدا بواله لتعارف تذ كن الآل هرادا به 
الشخص وآلهء مثل: «إوَآل إبراهيمَ وَآل عمُران عَلَى العالمين04© وأ ذخلوا آل فرعن أَشَدَ 
الْعَذا ب(" المنصرف من الأدلة عدم كفايته. 

ولا يشمل دليل الاستحباب من رأى صورة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حقيقة كانت 
الصورة؛ لو فرض إمكانه الخارحيء أو خيالية لانصراف الأدلة عن مثله» ومثله لو رأى ذكره في الخطء 
ومن الأفضل أن يتم الصلاة بالسلام للآية الكريمة وغيرهاء ولو قال: أصلي على محمد وآله. وأراد 
الإنشاء كفى» ولو أراد الإخبار لم يكفء لانصراف الدليل إلى الإنشاء. 

[الغالك: الجلوس مقدان الذ كر المذ كور 'يلا إشكال ولا حلاف يل من الغنية :والمنشهى والمدارك 
وكشف اللثام وغيرها الإجماع عليه» وذلك لتواتر الروايات به. 

مثل صحيح زرارة: «إنما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس)0". 


.817 سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
.545 سورة غافر: الآية‎ )؟١(‎ 


(؟) الوسائل: ج: ص 387‏ الباب ١‏ من أبواب التشهد ح١.‏ 


لاه 


الرابع: الطمأنينة فيه. 


و«#صحوع ابن مسلم: «إذا استويت ال 

وموثق أبي بصير: «إذا حلست ف الركعة الثانية فقل» إلى أن قال: «فإذا حلست في الرابعة قلت»”©. 

وما ورد في الناسي أنه: «إن ذكر قبل أن وك لهاس 

وف رواية حبيب: «إذا جلس الرجل للتشهد» . 

وق رواية العسكري: «إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الغل ع 

وفي رواية ابن أذينة: «قيل يا محمد اجلس فجلس)20. 

وفي رواية حماد: «وهو جالس في التشهد»"'". إلى غيرها من الروايات. 

وهذا الجلوس ليس ركناء فإذا نسي فقال التشهد عن قيام أو م يقله أصلاًء لم يضر لحديث «لا 
ا 

[الرابع: الطمانينة فيه ] بلا إشكال ولا خلافء؛ وقد ادعى جمع كجامع المقاصد والمفاتيح وكشف 
الحق ومجمع البرهان وغيرهم عدم الخلافء أو الإجماع في المسألة» وقد تقدم الكلام فيه في الخامس من 
واجبات السجود. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح4. 

(١؟)‏ الوسائل: ج4 ص 3585‏ الباب ” من أبواب التشهد ح؟. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص 3595‏ الباب 7 من أبواب التشهد ح؟. 

(5) الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب ه من أبواب التشهد ح؟. 

(5) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص١‏ الباب ١‏ من أبواب فضل الصلاة ح77. 
(7) الكاقي: ج7 ص :85‏ باب النوادر ح١.‏ 

(0) الوسائل: ج؛: ص75 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟. 

(8) الوسائل: ج؛ ص” 787‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح4 .١‏ 


مه 


الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية» وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر. 


[الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية1 بلا إشكال ولا خلاف» كما يظهر من 
إزشاهع له إرسال"المسلمات» دوق الكواهر: لعله :ظاهر "اسم ويدل عليه الزوآياتالواردة ف د كر 
التشهد». بالإضافة إلى انصراف لفظ الشهادتين الوارد في الأخبار إلى الترتيب المعهودء فاحتمال أن 
الواحب هو التلفظ بالشهادتين» وهو يؤدى بالترتيب وبخلاف الترتيب» ممنوع وإن كان يجوز ذلك 
بالنسبة إلى شهادق الإسلام كما إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله إلا أن ما 
نحن فيه لا يقاس بذلكء؛ إذ الواحب في باب الإسلام الاعتراف» وهو حاصل بأية كيفية» بخلاف ما نحن 
فيه» إذ الواحب طريقة خاصة» فحاله حال الإذان حيث لا يصح تقديم شهادة الرسالة على شهادة 
التوحيدء ومثله شهادتا باب صلاة الأموات. 

وما على الصلاة على محمد وآل محمد) وذلك لأنه الترتيب الوارد في النص الذي ورد ف الفتوى 
اا هيروف كال تقد مدعل :1ل اعنيد يعات وشاع لفيا رن قار أن يقوال :أو أن لييناد 
قبل الله علية و اله غنيم وربمولة ١‏ اسعيق» جا اتكطعنة اراهن أنضاء وناتى” السعيباف من أن 
المخرج عن الإطلاقات غير المتعرضة لموضع الصلاة هو الإجماع» غير تام؛ إذ ورد في النص مكان الصلاة 
ففي أخبار الأحول وأبي بصير والدعائم وفقه الرضا وغيرها تقديم الشهادتين على الصلاة» فاللازم أن 
أت [ كما ذكر)» بل الترتيب هو ظاهر كل من ذكر صورة التشهد على سبيل الوظيفة من المتقدمين 
كالشيخ وابن طاووس أو المتأخرين. 


64 


السادس: المولاة بين الفقرات والكلمات والحروفء بحيث لا يخرج عن الصدق. 
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. 


[السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف, بحيث لا يخرج عن الصدق) كما تقدم في 
مبحث القراءة» وثي مبحث ذكر الركوع. 

[السابع: امحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف 
والكلنات 1 كاسن نفام وعليه فلا تكفي الترجمة إلا للعاحز. 


مسألة  ١‏ لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة» فلا يحزي غيرها وإن أفاد معناهاء مثل ما إذا 
قال بدل «أشهد»: أعلم» أو أقر أو أعترف» وهكذا في غيره. 


إمسألة  ١‏ لابد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة؟ الواردة في النص والفتوى» 
لأنه مقتضى توقيفية العبادة» وفي المستمسك بلا حلاف ظاهرء وقد عرفت أن الإطلاقات منصرفة إلى 
المتعارف أو مقيدة به. 

إفلا يجري غيرهاء وإن أفاد معناهاء مثل ما إذا قال بدل «أشهد»: أعلم, أو أقر» أو أعترف» 
وهكذا في غيره كما إذا قال: وأشهد أن لا رب إلا الله أو لا إله إلا حالق الكونء أو قال: أشهد أن 


51١ 


بارا دقوي : لون افيه رآ قيقية كان ولو ]قعاء و إن كان الأ خوط ارقن 
(مسألة ‏ ؟ ‏ يجري الحلوس فيه بأي كيفية كان1 بلا إشكال ولا حلافء, لأن النص والفتوى 


مطلقان في وجوب الجلوس الشامل لكل أقسامه. 
ل قا وإن كان الأحوط تركه] وقد تقدم الكلام في ذلك؛ فراحع. 


15 


مسألة ‏ ا من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم» وقبله يتبع غيره فيلقنه» ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان 


الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي» 


(مسألة   *‏ من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم1 لوجوب تعلم الواحب المطلق» وقد تقدم 
الكلام في .ذلك ق باب“القراءة وغيرها [وقبله أي قبل أن يتعلم سواء: لم يتعلم .عمد أو يدون عمد 
[يتبع غيره فيلقنه] لأنه قادر على الامتثال يذه الكيفية» فهو واجحب عليه بحكم العقل الذي يلزم 
الامتثال للقادر عليه. 

(ولو عجر ول يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر] إن كان ما يقدر شيعا معتداً به 
لا مثل أن يعرف فقط كلمة «لام» من «لا إله إلا الله» إذ لا دليل على وحوب الإتيان بذلك» أما إذا 
اننا رقا سد يد قأبدلن سل «وتكراية الاق هك فاعذة «المسو ف تاذ 3 عرافية ديل 
«أشهد» قاله ويترجم الباقى» لأنه 0 ميسور فيشمله دليله» هذا وريما يستدل لذلك بشمول أدلة 
وجوب الشهادتين على مثل الترجمة» وهو غير بعيدء إذ المستفاد عرفاً من أمثال المقام أن الواجحب من 
باب تعدد المطلوب» فإذا قدر وجبت العربية» وإذا لم يقدر وحبت الترجمة» فالقول بأن الإطلاق مقيد 
بالنصوص المبينة للكيفية» أو بالانصراف إلى الصورة العربية» فلا إطلاق في البين يشمل المقام» في غير 
عأشايل :تكله وشماء حزن حبيدةة ون مزاقة وال حنمن عير فلي اياك يفول بوزفك قااتري من 
ا محرم من العجم لا يراد منه ما يراد منه من العالم الفصيح)”", وكذلك الأخحرس في القراءة في الصلاة 
والتشهد وما أشبه ذلك» فهذا يمتزلة العجم وامحرم لا يراد منه ما يراد 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص7١‏ الباب 5ه من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
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وإن لم يعلم شيئا يأنٍ بترجهمة الكل» وإن لم يعلم يأني بسائر الأذكار بقدره,) 


من العاقل المتكلم الفصيح, فإن الخبر بنصه أو بمناطه يشمل المقام. 

(وإن لم يعلم شيا يأت بترجمة الكل) لدليل الميسور المتقدم, ثم إن دار الأمر بين الملحون وبين 
الترجمة» فإن كان اللحن يخرج الشهادة عن حقيقتها مثل أن يقول: «أسند» عوض «أشهد» فالظاهر أن 
الترجمة مقدمة؛ إذ الغلط لا يسمى ميسوراً حيتكذ» وإن لم يخرج اللحن الكلام عن حقيقته مثل أن يقول: 
«أسهد» فاللحن مقدم» إذ هذا أقرب الميسورين عرفا ودليل الميسور كما يدل على أصل الميسور يدل 
على أقرب الميسورين أو الميسورات» ويؤيده ما ورد من أن «سين بلال عند الله شين»”2 ومن هذا يعلم 
أن إطلاق المستمسك تقديم الملحون لا وجه له؛ اللهم إلا أن يريد القسم الثاني من الملحونء ثم الظاهر 
تفلم العربيةللكسرة على غيرها وإن كانس اه لعة اععرى آيضا لأقا اقرب اليشيورات«عرفاء أما سائر 
اللغات فالظاهر عدم الفرق بينها في كوا في درجة واحدة. 

زوإن لم يعلم) حي الترجمة [يأتٍ بسائر الأذكار بقدره) وذلك لدليل الميسور» فإن المستفاد من 
الأدلة أن الأذكار الواحبة في الصلاة إنما هي من باب تعدد المطلوب, فإذا تعذر الشيء الواجب بالأصالة 
قام غيره مقامه» ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله فرض من 
الضلاة الركوع والسحوة» الااترى لو أن رغلا دل في الإسلام لاشين أن بيقر القرآن أبحرعه أن يكير 
اش 000 


)١(‏ عدة الداعي: ص١” ‏ الباب الأول. 


(؟) الوسائل: ج؛ صه؟ 7‏ الباب ” من أبواب القراءة في الصلاة ح١.‏ 
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والأولى التحميد أن كان يحسنه. 


فإن الظاهر من الرواية أنه من باب التمثيل لا أن القرآن له خحصوصية في ذلكء بل يمكن أن يستفاد 
الحكم المذكور من قوله تعالى: لإوأقم الصّلاة لذكري4”" حيث إن أصل التشريع إنما هو لأجل الذكر. 

[والأولى التحميد لمن كان يحسنه) بل هو الذي أفى به جماعة» وذلك لخبر بكر بن حبيب المروي 
عن الكافي والتهذيب والاستبصارء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد؟ فقال (عليه 
الشاانمة. ولو كان كما يتولولنهوابها على الباق املكو إقا عاق القرض يقولوة اعم نا" يفلهرة) :]ذا 
عدت الله آأخرا غناك 19 

ومثله بر الخئعمي المروي عن الباقر (عليه السلام): «إذا جلس الرحل للتشهد فحمد الله وأثئ عليه 
ا 

وهناك رواية ثانية وثالثة عن بكر بن حبيب قريبة من روايته الأولى''» وإنما حملها المصنف هي 
الأولوية» إذ لا دلالة من الروايات المذكورة على لزوم الحمد. 

يبقى الكلام في تقدم الترجمة على الحمد ونحوهء بينما مقتضى القاعدة تقديم الثاني لدلالة الرواية 
لزه عو قاف الأ عو للف اوضر والو اح ا التشهد المعروف»ء وبعده التحميد ونحوه ثم 


يأت دور الترجمة. 


.١ 4 سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ص ”77‏ باب التشهد في الركعتين ح١.‏ التهذيب: ج؟١‏ ص١١٠ ‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح45 ١‏ وفيه: 
(أجزأك). الاستبصار: ج١‏ ص 7”17‏ الباب ١10‏ في وجوب التشهد حه وفيه: (أجزأك). 

(") الاستبصار: ج١‏ ص١ ”4‏ الباب ١15‏ في وجوب التشهد ح”. 

(4) الوسائل: ج4؛ ص”197 - الباب ه من أبواب التشهد ح١.‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص* ”7‏ الباب 4 من أبواب التشهد 


.ا١ح‎ 





وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن. 


[وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن) كما عن كشف اللثام والمقاصد العلية 
والروض والموجز الحادي وغيرهم» واستدل له بأن الواحب أمران الجلوس والذكرء فإذا لم يمكن الذكر 
وجب الجلوس» كما أنه إذا لم يمكن الجلوس حال الذكر وجب الذكر حال القيام أو غيره» وذلك 
لعطف الذكر على الجلوس» مثل صحيح الحلبي: «فاحلس وتشهد وقم»”' وغيره» واحتمال أن يكون 
فلوو ا#زد لل كوه اذ مقع 'رالفعلى شفاكك القن رافق امن" العا وو وان قر لد رول الله 
وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد»"). كما في النصء فإن ظاهر ذلك أن كلا من الأمور الأربعة مطلوبة 
في نفسهاء فإن الحلوس بخدمة المولى نوع خحضوع وتعبد مثل القيام والركوع والسجودء ولذا أفتوا 
بوجوب الثلاثة لمن لم يقدر على الذكر والقراءة» هذا وكأنه «ره» احتاط لأجل أصالة عدم الوجحوب» 
والاحتمال الذي ذكرناه. 

ثم إنه رما يقال بوجوب الإشارة إلى الشهادتين لمن لا يعرف» كوجويا على الاخرس للمناط» ولأنها 
الميسور فلا يسقط بالمعسورء ولو دار الأمر بين الجلوس البمحرد والذكر المحرد لا يبعد تقدم الثاي» لأنه أهم 
في نظر المتشرعة» بل لا يبعد أنه لأحله شرع الجلوس» وأما توحيه ذلك بدوران الأمر بين التخييير 
والتعيين» ففيه إنه لا دليل على تقدم التعيين في موارد الدوران. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص 3598‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح”؟. 
(؟) كالمروي في الوسائل: ج؛: ص 3555‏ الباب ١7‏ من أبواب السجود. 
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وكالانب + ع سقس فى العتيودك امون 

الأول: أن يجلس الرجل متوركاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. 

الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله». أو يقول: «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو 
«الأسماء الحسيئ كلها لله. 


(مسألة ‏ 4 يستحب في التشهد أمور: الأول: أن يجلس الرجل متوركاً على نحو ما مر في 
الجلوس بين السجدتين] وقد تقدم الكلام في ذلك في تلك المسألة» وقد دل النص والإجماع عليه في 
المقام. 

ففي صحيح زرارة: «وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا وليكن 
ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض 
وأطراف إهامك اليمئ على الأرض» إلى غيره من الروايات. 

[الثاي: أن يقول قبل الشروع في الذكر «الحمد لله1 كما في موثق الأحولء عن أب عبد الله (عليه 
السلام): «التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إلا الله» ‏ الحديث0". 

(أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله1 كما يأنٍ في موثقة أبي بصير الآنية في 
المستحب السابع أو الأسماء الحسئ كلها لله كما تقدم في خبر الدعائم المذكور في الواجب الأول من 
واجبات التشهد فيقول: «بسم الله وبالله والأسماء الحسئى كلها للهع”". ومثله المروي عن الرضوي”؟ بل 
عن البحار والذكرى 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص75 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟. 
)١(‏ التهذيب: ج؟ ص57 الباب 8 في كيفية الصلاة ح7١١١.‏ 
(") دعائم الإسلام: ج١‏ ص4 ١5‏ في ذكر صفات الصلاة. 


(54) فقه الرضا: ص8 س 5 .١‏ 


4 





الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. 
الرابع: أن يكون نظره إلى حجره. 


وأشهد أن ربي نعم الرب» وأن محمدا نعم الرسول 


والفؤاتة لللنة شيعه إل 0 

[الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع] لتسامح أدلة السنن بعد فتوى الفقهاء بذلك؛ 
وقد تقدم الكلام فيه في العشرين من مستحبات السجود؛ فراجع”". 

[الرابع: أن يكون نظره إلى حجره] على المشهور للرضوي: «ويكون بصرك وقت السجود إلى 
أنفك وبين السجدتين في حجرك». وكذلك في وقت التشهد. وقد تقدم في السابع من مستحبات 
السجودء وأما ما عن المنتهى من التعليل بقوله: لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى» فكأنه أراد بذلك أنه 
حشوع. وقد قال تعالى: الّذِينَ هُمّْ في صّلاتَهمٌ خاشعُون4””» فإن النظر إلى هنا وهناك وغمض العين 
ينافيان الخنشوع. 

(الخامس: أن يقول بعد قوله: «وأشهد أن محمداً غَيْدِة ورسولم: اله باط يا 07 ني 
يدي الساعة») كما تقدم في الواحب الأول من واحبات التشهد في رواية الفقيه. 


(وأشهد أن ربي نعم الرب» وأن محمدا نعم الرسول) لعله أخذه من موثقة 


." فقه الرضا: صم س‎ )١( 
كما في المستمسك: جك ص86 ؛ ؛؟.‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون: الآية ؟. 
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م يقول: اللهم صل إخ. 
السادس: أن يقول بعد الصلاة: «وتقبل شفاعته وارفع درحته» في التشهد الأول» بل في الثاني أيضاء 


أبي بصير الآتية عن الصادق (عليه السلام)» في التشهد الطويل إلى أن قال: «وأشهد أن لا إله ألا الله 
ونقنن: لادشريلة لشو أشهد افد كود غنده ورسؤلات انسل بال بشي زندرا فم ينف السافة 0: 
قال في المستمسك: وكأنه في لمن أخذه من مجموع النصوص”". 

(ثم يقول:) أي يأ بصلوات التشهد: (اللهم صل الخ) وكأن المصنف فهم من الموثقة استحباب 
كل فقرة) لكن يستشكا عليه حيفة أنة الستحنات تكون أكثر ا < كره. 

[السادس: أن يقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درحته»] كما في موثقي الأحول وأبي 
بصير» والمراد بقبول شفاعته ‏ مع أنه (صلى الله عليه وآله) مقبول الشفاعة» قبل أن يدعو الداعي ‏ 
المزيد من القبول؛ أو أن يذه الأدعية وغيرها استحق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الشفاعة العظمى؛ 
أما رفع الدرجة فلا إشكال في أن الله سبحانه له مزيد من الدرجات فيرفع درجات النبي (صلى الله عليه 
وآله) أكثر فأكثر بكل دعاءء هذا [في التشهد الأول بلا إشكال [بل في الثاني انق 1 اكع لياط 
وللتسامح بالفتوى. 

ولخبر إسحاق الحاكي لصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) ركعتين في المعراج 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص 3585‏ الباب ” من أبواب التشهد ح؟. 
)١(‏ المستمسك: جك ص/م؛ ؟. 
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وإن كان الأولى عدم قصد ا لخصوصية ف الثاني. 
السابع: أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قوله (عليه السلام): «إذا حلست في الركعة 
الثانية فقل: بسم الله وله والشيك لوقي السام نه أشي أن لؤن الت لذ الل وده ل شرياك التاق يدا هيه 


حيث نقل هكذا: «اللهم تقبّل شفاعته ‏ في أمته: خ ل وارفع درجته)"'؛ وحيث إنه لا فرق 
بين الننائية وغيرها # حسب الفهم العرق ‏ ينسحب الحكم إلى الفلائية والرباعية أيضاً. 

[وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني] إذ لم يرد بذلك نص صريح, لكن ما ذكرناه 
كاف ف قصد الخصوصية كما لا يخفى. 

[السابع: أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير] المروية في التهذيب عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) ([وهي قوله (عليه السلام): «إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله] أي 
أبدأ باسم الله وأستعين بالله» أو بالعكسء أو ما أشبه ذلك. 

(والحمد لله وير الأسماء لله فليس لله أسماء سيئة تنبيع عن صفات سيئة. 

١‏ شين نار لمة :نودوي لشرياك المخرو ان كيدا اغرادة انور سولق أزسلة بالق يشير وتليا 


بين يدي الساعة ) تأكيد لقصر عمر الدنياء أو أنه لا نبي بعده 


.١١ح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ الوسائل: ج4 ص78 الباب‎ )١( 
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أشهد أنك نعم الرب» وأن محمداً نعم الرسول» اللهم صل على محمد وآل محمدء وتقبّل شفاعته في أمته» وارفع 
درجته, ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاء ثم تقوم» فإذا حلست ف الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله 
ايك 31 ل اله ]لد ان قدو عريف” لبوا أشي نت غيدا عند بوررسولهه | رسلة تالشى تيا وتتاير ا ين يلين 
الساعة» أشهد أنك نعم الرب» وأن محمداً نعم الرسولء التحيات لله 

إلى يوم الساعة. 

١‏ ليو الله كع مده وام عهدا اشن اسل انع رمق ورضيع :إل راج زد ردول دا 
رب بئسء أو المراد مقابل الأرباب والرسل المزيفة. 

[اللهم صل على محمد وآل محمد, وتقبّل شفاعته في أمته] هذا لا ينائي أن يكون له (صلى الله عليه 
وآله وسلم) شفاعة في سائر الأمم؛ إذ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 

[وارفع درجته, ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاء ثم تقوم؛ فإذا حلست ف الرابعة قلت: بسم الله وبالله 
واللبق ذل حفن :الأاقاولن أشي نكن له لهالا عه لتويك لم أشن ان فيك عبده ووسوله ؟ 
ولعل امجيء بذكر العبد لإفادة إبطال قول أهل الكتاب الذين جعلوا أبناءهم لاد اك اله أو الراة 
العبد الحقيقي الذي لا يبعد أن يكون غاية مراتب كمال الإنسان. 

| السلة ين حمر ود بين يدي الساعة] و: خ ل [أشهد أنك نعم الؤة ان عدا نعم 
الرسولء» التحيات لله أصل التحية أن يقول له «حييت» فدعاء له 


ا/١‎ 


والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر 
وخلص وصفي فلله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا 
ونذيرا بين يدي الساعة» أشهد أن ربي نعم الرب» وأن محمد نعم الرسولء» وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 


الله يبعث من في القبور 


بطول البقاء» ثم استعملت في مطلق احترام الطرف [والصلوات الطاهرات الطيبات) أي العطف 
النظيف عن أدران الأطماع والرياء وما أشبه» فإن الصلاة لغة .معن العطف. 

|الزاكيات) أي الناميات» فكأن المتكلم يريد استمرار عطفه إلى الله سبحانه [الغاديات)1 خ ل 
[الرائحات) أي في الغدو والرواح: صباحاً وعصراً (السابغات) كناية عن الكثرة / الناعمات) كناية 
عن لطف الصلوات فإن الناعم يكون ألطف لله ما طاب] فلم يخبث» [وزكي) فلم ينته [وطهر] 
فلم ينبجحس [وخلص وصفي] فلم يشبه الرياء ونحوه إفلله1 سبحانه» وهذه الجملة يمكن أن تكون 
إخخارا كو الافكوة الشاء وإن كان الثاني أقرب. 

و أشية آنل زه إلانا وطنوة :9 شريكا اراسي اتعودا عيدة و رسوالة وله باتلى اناا 
إرسالا بالحق» فبالحق تأكيدء أو الباء بمعين المعية أي مع الكتاب الذي هو حقء فهو تأسيس [ بشيراً 
قثا بين يدي الساعة» أشهد أن ربي نعم الرب» وأن دا نعم الرسول» وأشهد أن الساعة آتية لا 


ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور] 


07“ 


«و»: لخ ل] الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين» اللهم صل 
غل عبد وعان 1ل عمد :ومازلة على عمه او وغري [ حال )1ل عمد وس غك عبيد رفن آل عسد ررم 
على تمد وغلى آل غنمدة كما ططليك وباركت وترخمت على إزراهيم وآل إيزاهي إنك يه عيد» :الهم ضل علن 
محمد وعلى آل محمد, واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تمعل في قلوبنا غلا 


قبر كل إنسان هو موضع جسمه بحراً كان أو براً أو جوأ فالمراد به العام» لا كل من في باطن 
الأرض فقط [«و»] خ ل (الحمد لله الذي هدانا لهذا] الاعتقاد الذي ذكرته [وما كنا لنهتدي لو لا 
أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد وآل محمد» وبارك على محمد و«على») خ ل 
(آل محمدء وسلم على محمد وعلى آل محمدء وترحم على محمد وعلى آل محمد) العطف والثبات 
والسلامة والرحمة أمور تختلف بعضها عن بعضء والمراد بالثبات: البركة» إما ثبات الدين أو الذرية أو 
لكين او فنا اميه لقم السلانة عو مض[ الوثياسا وما زمشا كل الاهرة: 

[كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد) محمود الأفعال 
والصفات [بحيد) ذو بحد وارتفاع [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً) عداوة» كأنما تغل القلب وتقيده بنصب إنسان آخر فلا ينفك 
0" 


رف 


صل محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولمن دخل بي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تباراء ثم قل: السلام عليك 
أيها ابي ورحمة الله وبركاته» السلام على أنبياء الله ورسله» السلام على حبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين» السلام 
على محمد بن عبد الله حاتم النبيين لا ني بعدهء 


[للذين آمنواء ربنا إناك رؤف رحيمء اللهم صل على محمد وآل محمد وامئن علي بالجنة» وعافئي 
من النار) لعل الرأفة في الباطن» والرحم عملي, فالمراد حب الله للإنسان وعمل الرحم به. 

(اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولمن دخل بي مؤمناً] كأن المراد 
غفرانه تعالى الخاص لمن جمعه وإياه البيت» والمراد بالبيت الصلة القريبة. 

(ولا ترد الظالمين إلا تبارً1 أي هلاكاً فلا تعطهم زيادة في البقاء (ثم قل: السلام عليك أيها النبي 
ولختة ا وي كاقه الجاشد على البياء الله ورسلة :الاقم عن مخرقل ومتكائل والاشكة الفرون ري 
معتوياً إل الله سبحاته '[السلام على محمدابن عبد الله تماق النبيين" لأ'نى بعذه ]1 كأنه تاكيك العلا يزعم 
أن المراد أنه زينة النبيين» وإذا كانت الصيغة النهائية لتعاليم السماء إلى الأرض نزلت بإرسال محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لم يكن وجه بحيء رسول آخرء فلا يمكن أن يقال: ‏ كما زعمه 


/ 


والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلّم. 
الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول بأن يقول: سبحان الله سبحان الله سبعاء ثم يقوم. 


القادياني الذي ادعى النبوة كذبا وزوراً ‏ أن كل فيض الله سبحانه عام وفي كل زمان فلماذا لا 
تكون النبوة كذلكء» ومنه يظهر حواب أنه لما ذا لم يكن الأثئمة (عليهم السلام) أنبياء» فإهم شراح 
ومبينو نفس تلك الصيغة» وكوفهم اثى عشرء لأنه ينتهي الشرح والبيان القولي والعملي الموجحب للأسوة 
يمذا القدرء فالزيادة بلا فائدة» والنقيصة خلل وثلمة» ومحل تفصيل الكلام كتب الكلام. 

[والنتلام علينا وعلن أعياة الله الضالحين ) :قضاء بالبثلامة من اشر التانيا تويهر الاعدرة م ل 001 
ما يأ في مبحث السلام إن شاء الله تعالى» وهناك عبارات أخرء في الفقيه وفلاح السائل ومصباح 
الشيخ والمقنع وفقه الرضا (عليه السلام)؛ من أرادها فليرحع إلى كتب الروايات. 

[الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول» بأن يقول: سبحان الله سبحان الله سبعاً ثم يقوم] ل 
في حبر عمر بن حريث قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «قل في الركعتين الأولتين» قبل أن تنهض 
سبحان الله سبحان الله سبع مرات)”") والمراد سبع «سبحان الله» لا سبع مرات «سبحان الله سبحان 
اللم» كما هو الظاهر. 


.١4١ح التهذيب: ج؟ ص59 الباب 8 في كيفية الصلاة‎ )١( 
.١ح من أبواب التشهد‎ ١١ (؟) الوسائل: ج: ص١٠٠٠  الباب‎ 


7“ 


التاسع: أن يقول: بحول الله وقوته حين القيام عن التشهد الأول. 
العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد. 


[التاسع: أن يقول بحول الله وقوته حين القيام عن التشهد الأول) بلا اشكال لحملة من الروايات؛ 
وقد تقدم في السادس والعشرين من مستحبات السجود. 

[العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد] كما تقدم في المورد الثامن والعشرين من 
مستحبات السجود. 

الحادي عشر: أن يقرأ في التشهد: «ما طاب فلله وما حبث لغيره» أو ما أشبه ذلكء» لرواية يعقوب 
بن شعيب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقرء في التشهد «ما طاب فلله وما حبث فلغيرهم؟ 
فقال: «هكذا كان يقول علي (عليه السلام)». كذا في الكافي0". 

وعن معان الأخبار عن الحاشمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)» ما معيئ قول المصلي في 
تشهده: «لله ما طاب وطهرء وما حبث فلغيره»؟ قال (عليه السلام): «ما طاب وطهر كسب الحلال من 
الرزق» وما حبث فالربا»”". 

وعن عبد الرحمان بن سيابة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وما حبث فلغيره؟ قال فقال: 
«ووما حبث فلا يقبله الله». قال: قلت له ثانية: وما حبث فلغيره؟ قال: فقال: «وما حبث فلا يقبله اللم». 


قال: فقلت له ثالثة: وما حبث فلغيره؟ قال: فقال: «وما حبث فلا يقبله ا 


)١(‏ الكاقي: ج7 ص ”77‏ باب التشهد في الركعتين ح5. 
(١؟)‏ معاني الأخبار: ص7١‏ باب معي قول المصلي في تشهده... ح١.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص*” ‏ الباب ؟ من أبواب التشهد ح. 


ك/ا 


وإن كان المحتمل أن يراد به ما في رواية فقه الرضا (عليه السلام) لا أنه مستحب مستقل. 


0 


مسألة ‏ ه ‏ يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين» بل الأحوط تركه كما 


عرفت. 
(مسألة ‏ ه ‏ يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين» بل الأحوط 


تركه كما :غرفت !بعل التهاء مستحبات السحود فى المسالة الأوى. 
وهل يكره الإقعاء في صلاة الجالس؟ احتمالان: من المناط ومن عدم الدليل ولا يبعد الأول. 
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فصل 

في التسليم] 

يعوجزافيب على الأى رصع لق يلاه ١‏ قال اق 1 لبعد .|الططليى بوانعيه فى السلاة قن 
الأصحء وفاقا للسيد في الناصريات والمحمدية والعماني والراوندي والديلمي وصاحب الفاخر وأبي 
الصلاح وأبي زهرة والبشرى والمعتبر والوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتبصرة والمهذب والتنقيح 
والإيضاح لفخر المحققين واللمعة والدروس والمعتمد لوالدي العلامة والحدائق وغيرهاء وهو مختار أكثر 
مشايخنا المعاصرين» بل قال من تأخر إنه الأشهر» وعن الأمالي إنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به 
ونسبه والدي في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة 204» انتهى. 

وكذا في الجواهر نسبه إلى كثيرين» وفي مصباح الفقيه إنه نسب القول بالاستحباب إلى المشهور. 


.١5 المستند: ج١1 صص١8/١؟ س‎ )١( 


2,24 


أقول: هذا بالنسبة إلى وجوبه» وبالنسبة إلى جزئيته قال المستند: صرح بعض مشايخنا بالحزئية» 
وقال: إنه الأشهرء بل ذكر دعوى الناصريات والفاضل المقداد والمدارك والمنتهى الإجماع عليه» ويهذا 
القول صرح الشية فق الناضرياك دي قال ير كرويه"" جع انه : 

ثم نسب المستند عدم وحجوب السلام إلى جماعة كالشيخين والقاضي والحلي والفاضل في القواعد 
والتذكرة والنهاية وتهذيب النفس وامحقق الثاني في شرح القواعد وامحقق الأردبيلي والمدارك والذخيرة 
والكفاية» بل جمهور المتأخرين كما قيل» بل هو المشهور» كما يظهر من تمذيب النفس وظاهر الجمل 
والعقود التردد» ثم قال المستند: واختار والدي في المعتمد عدم الحزئية ونسبه إلى الأكثر ونقله في الدروس 
من بعضهمء ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى والمحدث الكاشاني والحر العاملي وصاحب 
الحدائق وهو الأظهر”” 2‏ انتهى. 

والحاصل: إن بعضهم ذهب إلى الحزئية والوجوب» وبعضهم ذهب إلى عدم اللحزئية وعدم الوجوب» 
وهناك قول ثالث يقول: بالوجوب وعدم الحزثية» فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد 
شرائطها اختياراً كما عن النعفي وابن جمهور والبهائي والمفاتيح وآخرين» والظاهر هو ما اختاره 
المصنف لدلالة الروايات الكثيرة عليه» مثل الروايات الدالة على أن تحليل الصلاة التسليم. 

ففي الكافي» عن القداح, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله 


.5١ س‎ 78١ المستند: ج١ ص‎ )١( 
.57 المستند: ج١ ص١8 س‎ )١( 


(صلى الله عليه وآله وسلم): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم)”"©. 

وعن الفقيه مرسلاء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير 
وتحليلها لساب 

وعن الحداية'" والتهذيب” مرسلا نحوه. 

وفي الصحيح» عن فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): «إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم 
عل بدنما تكبيرا وتمييحا أو ضرا آغذر لأنه ذا كان الخول. في الضلاة تحرض الكلام المشلوقين 
والتوجحه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها ‏ وإنما يبدء المخلوقون ‏ وابتداء 
المخلوقين في الكلام أولاً بالتشليو)!”. 

وعن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلة الي من أحلها وجب التسليم 
في الصلاة؟ قال: «لأنه تحليل الصلاة» ‏ إلى أن قال قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: «لأنه 
تحية الملكين» وف إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار»"©. 


)١(‏ الكاقي: ج” ص51 باب النوادر ح؟7. 

.١ح الفقيه: ج١ ص١7 الباب ه في افتتاح الصلاة‎ )١( 

(*) الجوامع الفقهية» كتاب الهداية: ص57 س 5. 

(5:) كما في نسخة الوسائل: ج؛ صه ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ذيل ح8. 
(7) الوسائل: ج؟ صه ٠٠١٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح١١.‏ 


م١‎ 





وعن الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام)» في كتابه إلى المأمون: «ولا يجوز أن تقول في 
التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لأن تحليل الصلاة التسليم» فإذا قلت هذا فقد 
و07 

وعن الأعمش» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «لا يقال في التشهد الأول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» لأن تحليل الصلاة هو التسليم» وإذا قلت هذا فقد سلمت)”". 

وعن الحاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن معي التسليم في الصلاة؟ قال: «التسليم 
علامة الأمن وتحليل الصلاة». قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: «كان الناس فيما مضى إذا سلم 
عليهم وارد أمنوا شرهء وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم؛ وإن لم يسلم لم يأمنوه وإن لم يردوا على 
المسلّم لم يأمنهمء وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلاً للكلام وأمنا 
من أن يدحل في الصلاة ما يفسدهاء والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلي على 
ملكي لو ك0 

وعن أبِي حازم قال: سئل علي بن الحسين (عليهما السلام) ما افتتاح الصلاة؟ قال: «التكبير»» قال: 
ما تحليلها؟ قال: «التسليم». 

وعذه الأجبار قل على كل الأمرون اف وحوي السالةوكوه جروا كنا 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص74؟١١ ‏ الباب 74 من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(*) الوسائل: ج؛ ص5١٠٠ ‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح*١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب التسليم ح١.‏ 


م 





يذل اقولة عليه الستاذمم ودرهها النكين» على كل الأمزية اقلا تيعد لاتعسمال أن يكون واجبا غير 
جزءء أو جزءاً غير واحب بأن يكون جزءاً ندبياًء وقد أشكل على هذه الروايات بأمور: 

الأول: ضعف السندء وفيه: إن تواترها واعتماد أعاظم الفقهاء عليها جابر لضعفهاء بالإضافة إلى 
وجود الصحيح والمعتبر في ضمنها. 

الثاني: عدم الدلالة على الحصر الكلي» إذ قد يكون الخبر أعم من اللمبتدأ مطلقاء وقد يكون أعم من 
وحه. فلا دلالة في هذه الأخبار على انحصار التحليل في السلام» وإذ لم يكن الملل منحصرا في السلام 
فلا دليل على كونه جزعاء إذ الحزء يلازم المهية فلا بمكن اتفكاكها عنه. 

وفيه: أولاً: إن ظاهر إردافه بالتكبير دليل على الانحصار. 

وثانيا: إن الأخبار في مقام بيان المهية» وفي مثله لا يكون الخبر أعم من وجهء كما إذا قال: الصلاة 
كذا وكذاء والصوم كذا وكذاء فحال المقام حال ما إذا قال أول الحج الإحرام وآخره الرمي» فإن 
ظاهره أنه بيان للمهية الي لا تتحقق إلا يمما. 

وثالئا: إنا لو فرضنا أن القضية مهملة؛ فإن المهملة في قوة الحزئية» والحزئي نقيض للسالبة الكلية؛ 
فلا يمكن للمدارك ونحوه أن يدعوا أن آحر الصلاة التشهد» ويجوز إتيان المناقي بعد التشهد, إذ لازم ذلك 
أن لا يكون السلام محللا أصلاء فإنه قد حلت المنافيات بعد التشهد. 

الثالث: لزم حملها على تقدير الدلالة ‏ على الاستحباب بقرينة الروايات 


الله 


الآتية الدالة على عدم البأس بالناقص قبل التسليم» فالسلام يحلل المنع التتزيهي الذي كان قبله» فهو 

ثم إن في المقام أخبار أخر تدل على أن آخر الصلاة التسليم» مثل رواية الكليئ [ رحمه اللهى1 عن 
علي بن أسباط» عنهم (عليهم السلام) قال: «فيما وعظ الله به عيسى (عليه السلام - إلى أن قال 
في صفة ضلاة منيد المرسلين: .يفنح بالتكبير ويخعم بالتصليمع2. 
جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعفء قال (عليه السلام): «فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرحع فليتم 
صلاته» فإن آخر الصلاة التسليم». 

ثم إنه لا ينائي الخروج للصلاة إذا لم يستلزم فعلاً كثيراء ولو نوقش في ذلك لا مانع من العمل ببعض 
الرواية دون بعض كما قرر في محله”". 

وصحيحة ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ 
قال (عليه السلام): «يسلم من حلفه ويكضي قُ حاحته)7" . 

وف رواية ابن أذينة» فقيل: يا محمد صل عليهم؟ ‏ أي أمر بذلك في أخحر الصلاة» وضمير عليهم 
عائد على صفوف الملائكة ‏ فقال (عليه السلام): «السلام 


.1٠١”ح‎ ١:١٠ص الكاقي: جم‎ )١( 
من أبواب التسليم ح4.‎ ١ الباب‎ ٠٠١ (؟) الوسائل: ج؛ ص4‎ 
من أبواب التسليم ح5.‎ ١ الباب‎ ٠٠١ (؟) الوسائل: ج؛ ص‎ 


4 


عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ إلى أن قال: ‏ فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تحاه القبلة)(©. 

وفي رواية عمار: «يتشهد وهو قائم ثم يسلم)”. 

وف رواية مسعدة: «فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء”". 

وف رواية أبي بصير: «فإن آخر الصلاة التسليم)”'”. إلى غيرها من الروايات الكثيرة الدالة على أن 
آخر الصلاة التسليم» والمشتملة على الأمر بالتسليم الظاهر في الوحوب والحزئية» أما الوجوب فلأنه 
ظاهر الأمرء وأما الحزئية فلوحدة السياق بينه وبين سائر الأجزاء في تلك الأخبار» هذا بالإضافة إلى 
الأسوة بعد كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم بعد التشهد. فإنه بضميمة «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»”) تذل على الواحويي: 

ثم إن القائلين بالوجوب والحزئية استدلوا بأدلة أخر اعتبارية أغلبها لا تخلو عن مناقشة» فمن أراد 
الاطلاع عليها يرجع إلى الجواهر ومصباح الفقيه وغيرهما. 

امقدل القائلون يكن الراك نيا مل من الزو اياك «الدالة غل الانضنرافت 


.١ح الكافي: جا ص85 : باب النوادر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص١‏ 45 - الباب ١5‏ من أبواب مكان المصلي ح5. 
(5) الوسائل: ج4 ص ه١١١‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب ح7. 

(5) الوسائل: ج: ص4 ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح5. 

(5) عوالي اللثالي: ج” ص١‏ م ص72. 





بعد التشهدء مثل صحيحة محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التشهد 
الضلاة؟ قال ومرين». 'قلت* كيفن: مرنين قال: :«وإذا السويك. جالسا ققل + أشهد أن لا إله إله ١‏ 
وتعن [ااقررياف الله تواسهد تعدا عيده و وس ول تع ف 0 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي خلف الإمام فيطول 
الإمام بالتشهد فيأخذ الرحل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: 
«يتشهد هو فينصرف ويدع الإمام)”". 

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا فرغ من 
الشهادتين فقد مضت صلاته» فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزءه»”". 

وهذه الأخبار لا تدل على أن التسليم ليس جزءاً إذ الانصراف في اصطلاح الروايات هو التسليم 
كما يدل على ذلك حبر كهمس» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا 
جلست للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» انصراف هو؟ قال (عليه 
السلام): «لا إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف»0©. 

وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كلما ذكرت الله عز وجل 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح4. 

(؟) الوسائل: جه ص5:54 الباب 554 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم حه. 

(5) الوسائل: ج4؛ ص7١١٠ ‏ الباب 5 من أبواب التعقيب ح؟. 


كم 





به والبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو في الصلاة» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فقد انصرفت)0©. 

وصحيحة محمد بن مسلم: «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك)7". 

ونحوها موثقة سماعة”". 

هذا بالإضافة إلى أن صحيحة علي بن جعفر مختلفة» فعن الفقيه وموضع التهذيب روايتها هكذا: 
«ويسلم وينصرف)0©. 

أما الإشكال على تلك الروايات بخلوها عن ذكر الصلوات فلا يخلو من نظرء إذ الصلوات لا تحتاج 
إلى الذكر بعد كوا من توابع التشهد الثاني» أما قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء «مضت» 
فالمراد به معظم الصلاة» بقرينة أن الإمام (عليه السلام) ولو كان مستعجلا فهو على حلاف مطلوكم 
أدل» بل ينبغي أن تذكر الصحيحة في عداد أحبار القائلين بالوجوب. 

واستدل القائلون بندبية السلام: بحملة أخرى من الروايات الدالة على عدم بطلان الصلاة بإيجاد 
المنائي قبل السلام» مثل رواية الحسن بن الهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رحل صلى 
ليور و لضي" (اتعدرف جقيرى بخلقى: نال اك تقال مرف كان قال ]ييف اله إله الكاله ير أن عتمدا ومترك 


الله فلا يعيد» وإن 


.١ح الوسائل: ج؛ ص7١١٠  الباب 5 من أبواب التعقيب‎ )١( 
.١*ح من أبواب التسليم‎ ١ الباب‎ ٠٠١5 (؟) الوسائل: ج؛ ص‎ 
.٠١ح من أبواب التسليم‎ ١ الوسائل: ج؟ صلم١١٠  الباب‎ )"( 
في فضل المساجد ح57.‎ ١5 الفقيه: ج١ ص١7 الباب 5ه في الجماعة ح١١٠١. التهذيب: ج7٠ ص58 الباب‎ ):( 


/ا/ 





كان لم يتشهد قبل أن عدت بعتن 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل 
أن يسلم؟ قال (عليه السلام): «تمت صلاته» وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام 
فقد تمت صلاته)”". 

وصحيحته الأخرى؛ عنه (عليه السلام) أيضاء في الرحل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة 
الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال: «بنصرف فيتوضاأ فإن شاء رجع إلى المسجد, وإن شاء ففي بيته» وإن شاء 
حيث قعد فيتشهد ثم يسلم؛ وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته)”". 

وحسنة الحلبي: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً 
وإن كنت قد تشهدت فلا تعد)0). 

وموثقة غالب بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي المكتوبة 
فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم؟ قال: «قد تمت صلاته وإن كان رعافاً غسله ثم رحع 
فسلم)” ©. 

وقد أورد على هذه الروايات بأمور: 

الأول: إِهُا موافقة للعامة فلا يمكن العمل بّا. 


)١(‏ الوسائل: ج4: ص١5 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج: ص١١١٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص١١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص86:١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج4 ص ٠١١١‏ الباب ” من أبواب التعقيب ح5. 








م/م 





الثاني: ها أخحص من روايات لزوم السلام» لأنها تدل على صحة الصلاة على تقدير عروض الحدث 
ونحوه قبل التسليم اضطراراً أو سهواًء أو تلك تدل على لزوم التسليم وعدم فصل الحدثء فلا يتمكن 
القائل بعدم حزئية السلام للصلاة مطلقا أن يستدل يمذه الأخبار» فانه من الاستدلال للعام بالخاص. 

الثالث: إن المراد بالسلام الصيغة الأخيرة» فقد قال الذكرى”" والمدارك7": إن المعروف بين الخاصة 
والعامة إرادة الصيغة الثانية من التسليم» يعلم ذلك من تتبع الأحاديث والتصانيف» حيث يذكر فيها 
ألفاظ السلام المستحبة ثم يقال ويسلمء قال الجواهر: ويؤيده تصفح النصوص وكتب الأساطين من قدماء 
الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الأولى في التشهد» واختصاص اسم التسليم 
بالصيغة الثانية» فينصرف حينئذ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله ف التشهد الذي يطال فيه 
اد" الي 

أقول: وما ذكره هؤلاء الأعلام لوبي يدا ففي موثقة أبي بصير الطويلة المروية عن أبي عبد الله 
(عليه السلام): «ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام على أنبياء الله ورسله» السلام 
على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين» السلام على محمد بن عبد الله حاتم النبيين لا نبي بعده» والسلام 
علينا وعلى عباد لله الصالحين» ثم تسل" 


.١5 الذكرى: ص/ا١٠ س‎ )١١ 

؟) المدارك: ص7/ا١١‏ س 5. 

(5) الجواهر: ج١٠‏ ص599. 

(5) الوسائل: ج: ص 9485 الباب ” من أبواب التشهد ح”. 
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وف رواية الفقيه: «فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهدء وقل في تشهدك بسم الله وبالله ‏ إلى أن 
قال: ‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام على محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وآله 
وسلم حاتم النبيين. السلام على الائمة الراشدين المهديين» السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحمين)”2, مما يدل على أن جميع ذلك من التشهد. 

وقال ابن طاووس في فلاح السائل: يقول في تشهد الفريضة: بسم الله وبالله ‏ إلى أن قال: ‏ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله, السلام على 
الأئمة الحادين المهديين» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)”". 

وقال الشيخ في المصباح: فإذا جلست للتشهد في الرابعة على ما وصفناه قلت: بسم الله وبالله» 
وذكر مثله بتفاوت 0 

وف فقه الرضا (عليه 00 «فإذا صليت الركعة 0 ميته الله 0 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» ثم 00 


واستدل القائلون بعدم الوحوب: .موثقة يونس بن يعقوب, قال: قلت لأبي 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ٠١9‏ الباب 45 في وصف الصلاة ح55؟. 
(؟) مصباح المتهجد: ص؛ ؛ في آداب صلاة الظهر. 


(:) فقه الرضا: صم س .١5‏ 





الحسن (عليه السلام): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن أسلم عليهم. فقالوا: 
ما سلمت عليناء فقال (عليه السلام): «ألم تسلم وأنت جالس»» قلت: بلى. قال (عليه السلام): «فلا 
بأس عليك» ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلهم بوجحهك وقلت السلام عليكم”'"؛ بتقريب أنه 
نسي «السلام عليكم» وتكلم, ومع ذلك قال الإمام (عليه السلام) بصحة صلاته. 

وبصحيحة معاوية بن عمارء قال (عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل 
فين واتجعله: ناما وزافر | 7 11 «متوساة سعورزة ليطن قل عو "الله ايوق لقان دن يا أنها 
الكافرون» ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتقبل منك)9) 
فإنه لم يذكر السلام. 

ويرد عليها: أما الموثقة فالظاهر منها لزوم السلام عليكمء بالاضافة إلى السلام عليناء والكلام 
السهوي لا بأس بهء فهي على خلاف مطلوهم أدل. 

وأما الصحيحة فهي ليست في مقام البيان» ولذا لم تذكر الركوع والسجود., فالمراد بالتشهد ما يقرأ 
في حالة الجلوس مقابل ما يقرأ في حالة القيام» ولذا لم يذكر الحمد أيضاً. 

ومنه يعرف اللواب عن صحيحة زرارة الواردة في الشك بين الاثنتين والأربع قال (عليه السلام): 
«يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه”". 

واستدل القائل بالوجوب وعدم الحزئية» فقد استدل باللجمع بين 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ١٠١١١‏ الباب ” من أبواب التسليم ح5. 
(؟) الوسائل: ج95 ص78: - الباب 7١‏ من أبواب الطواف ح؟. 
(*) الوسائل: جه ص ”77‏ الباب ١١‏ من أبواب الخلل ح”؟. 


41١ 


فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها 


النصوص الآمرة به» وبين النصوص الدالة على الفراغ من الصلاة قبل التسليم؛ مثل صحيح عبد الله 
بن أت يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي التشهد الأول فقال (عليه السلام): «يتم صلاته 


شم شي 
وصحيح سليمان بن خالد.» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وإن لم يذكر حب يركع فليتم صلاته 
حئ إذا فرغ انسل 


وصحيح زرارة: «وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته)”". 

وصحيحه الآخر: فيمن يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: «ثغت 0 

إلى غيرها من الروايات المتقدمة الدالة على صحة الصلاة مع وقوع المناقي قبل السلام. 

وفيه: ما عرفت سابقا من تقدم روايات الحزئية على أمثال هذه الروايات» لأا بين ما لا تدل وبين 
ما تحمل على التقية» فما أختاره المصنف من القول بالوحوب والحزئية هو الاقوى الذي عليه المحققون من 

وإذا كان السلام جزءا واجبا (فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة 


وغيرها] 


)١(‏ الوسائل: ج: ص 3595‏ الباب 7 من أبواب التشهد ح. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3595 الباب 7 من أبواب التشهد ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص١١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج: ص١١٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح”. 
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ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام. 
وليس ركناء فتركه عمد مبطل لا سهواء فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد 
فواك اللوالاة لذ تنب نقد ارك 


حيث إن أدلة تلك الشرائط شاملة لكل أجزاء الصلاة الي منها السلام [ومخرج منها) لفرض أنه 
آخر الأجزاء» ولقوله (عليه السلام): «وتحليلها التسليم»'"'» [و] لذا فهو [ محلل للمنافيات المحرمة 
بتكبيرة الإحرام) ونسبة التحليل إليه بحازء إذ امحلل إجازة الشارع لها في كل وقت باستثناء حالة 
الصلاة» وإطلاق كونه محللا لا يناي حليتها في حالة الصلاة الي لا يجب إتمامها كالنافلة» إذ المراد أنها لا 
تجتمع مع الصلاة» لا أنما محرمة حالة الصلاة» أو كونما محرمة باعتبار بعض الصلوات» ونسبت إلى الكل 
من باب علاقة الكل والجزء. 

(وليس ركنا لأصالة عدم الركنية بعد عدم الدليل على كونه ركناً (فتركه عمداً مبطل) لأنه 
مقتضى كونه جزءاء فبدونه لا يحصل الامتثال إلا سهواء فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من 
المنافيات عمداً وسهواً] كالحدث, لا مثل التكلم الذي هو مناف عمداً لا سهواً (أو بعد فوات 
الموالاة] ما يوحب عدم إمكان التصاق السلام ببقية الأجزاء المتقدمة. 

إلا يحب تداركه1 وصحت صلاته» كما اختاره جملة من شراح الشرائع» وقواه الشيخ المرتضى 
| عه اله او اتعدل لدلاك بامويى:؟ 


الأول: حديث «لا تعاد» فإنه يشمل كل الأجزاء والشرائط ما عدا الخمسة 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم. 
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المذكورة» إلا ما حرج بدليل خاص مثل ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو عدم الإتيان بشيء إلا 
الركوع والسجود. حيث إن الموحب للإعادة في هذه الصورة الثلاث أنه لم يأت أصلاً بالصلاة: 
وحديث «لا تعاد» موضوعه من أتى بالصلاة؛ إلا أنه زاد أو نقص فيها. 

الناني: الروايات المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم. 

الثالث: ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد» مثل صحيحة زرارة: في الرحل يحدث 
بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال (عليه السلام): ينصرف ويتوضأ فإن شاء 
رحع إلى المسجدء وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد 
الشهادتين فقد مضت صلاته)20. 

أقول أي لا يحتاج إلى القضاء للسلام. 

وخبر عبيد بن زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يحدث بعد ما يرفع رأسه من 
السجود الأخير؟ قال (عليه السلام): «تمت صلاته؛ وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو 
كان ته ل 

فإنه إذا لم يبطل الحدث قبل التشهد لم يكن مبطلا قبل السلام بالفحوى. 

وأورد على الأول بأن المبطل هو وقوع الحدث في أثناء الصلاة» كما يقتضيه قوله (عليه السلام): 
وتحليلها التسليم»» لا نسيان السلام حيث يتمسك للصحة بحديث «لا تعاد» 


.١ح من أبواب التشهد‎ ١١ الوسائل: ج: ص١١٠٠  الباب‎ )١( 
من أبواب التشهد ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج: ص١١٠٠  الباب‎ 


1: 


وفيه: إن العرف لا يشك في أنه نسي السلام» ولا يقال إنه أحدث في أثناء الصلاة» وكذلك في كل 
مركب نسي جزءه الأخير» وعليه يحكم حديث «لا تعاد» بصحة صلاته» حيث إنه لم يترك منها إلا 
التسليم الذي ليس هو من الأركان» وعليه يكون كما ذكره الفقيه الحمداني من أن الصلاة المطلوبة من 
ناسي التسليم هي الصلاة المتركبة ما عدا السلام”'2» وقد حصل الفراغ منها ورفع الحديث بعدها. 

وعلى الثاني بأنه قد فسرت تلك الأحاديث بوقوع الحدث قبل السلام الأخير» وبالسلام الأول يخرج 
من الصلاة» فلا ربط لتلك الروايات ما نحن فيه. 

وعلى الثالث: بأنه مبئ على القول .ممضمون الروايتين في موردهما وهو أول الكلام» وحيث تقدم 
الكلام في روايات الحدث قبل السلام» وسيأت الكلام في روايات الحدث قبل التشهد لا نطيل المقام 
ويكفي في الاستدلال على مختار المتن حديث «لا تعاد»» وعليه فما اختاره الشرائع من البطلان» وتبعه 
المستمسك وبعض آخر محل نظر» وإن كان الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة. 

ثم إن عدم وجوب تدارك السلام لا يناقي دليل «من فاتته فريضة»» إذ ظاهر الدليل الفرائض الي لا 
شخصية مستقلة» وليس السلام كذلكء فالأصل عدم الوحوب» وما تقدم من قوله (عليه السلام) 
بالتسليم على القوم؛ يراد به السلام المستحب كما لا يخفى. 

نعم لا بأس بقضاء السلام لصحيحة زرارة السابقة: «قعد فتشهد ثم يسلم»» لكن 


.5١ مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص4 4ه س‎ )١( 
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نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه» وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه 


ويجب فيه الجلوس 


حيث إن الظاهر أنه مع التشهد يؤتى به قضاء لا وحده كان عدم وجوب قضائه أقربء وإن كان 
الإتيان به أحوط. 

[نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه] عل وبحرا لكل زياد وفرعي كباسجاي الكاده 
فيه في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. 

[وإن تذكر قبل ذلك أتى به] لعموم أدلة السلام ولا موجب لسقوطه بعد أن لم يأت بلمناقي زولا 
شيء عليه] إذ لم يأت بشيء يوجحب سجدة السهو ونحوها [ إلا إذا تكلم] كلاماً قليلاً لا يوحب فوات 
الموالاة. 

[فيجب عليه سجدتا السهو) لا يأ في بحث الخلل من وجوها للكلام في أثناء الصلاة» والمفروض 
أن كلامه في أثنائها» إذ لم تفت مدة توجب عدم صدق كونه في أثناء الصلاة. 

لا يقال: ما هو الفرق بين الحدث الواقع قبل السلام» حيث قلتم إنه وليس في الأثناء» بل هو سهو 
عن السلام» وبين ما نحن فيه حيث تقولون إنه في الأثناء ليس سهواً عن السلام فيأني به. 

لأنه يقال: إن الحدث يوجب عدم لحوق السلام بالصلاة فلا يجب السلام» ويشمله حديث «لا 
تعاد»» بخلاف الكلام فإنه لا يوجب عدم لحوق السلام» فحيث إن محل السلام باق يجب الإتيان به. 

(ويجب فيه الجلوس) بلا لاف ولا إشكالء بل إجماعاً كما يظهر من إرسالهم 
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وكونه مطمئنا وله صيغتان» هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» و«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


والواحب إحداهما. 


له إرسال المسلمات ويدل عليه السيرة القطعية» بل الأسوة لأن ظاهر الأخبار أنهم (عليهم السلام) 
كانوا يأتون يما في حال الجلوس» فإن المنصرف عنها كون الإتيان به كالإتيان بالتشهد (وكونه مطمئناً) 
كأنه لفحوى الاطمينان في أجزاء الصلاة بعد كون السلام م ع كما ضبق[ وقد تقلام. دليل 
الاطمينان في أحزاء الصلاة. 

نعم لا اطمينان بالنسبة إلى «بحول الله» للدليل. 

زوله صيغتان هما: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
والواجب إحداهما) كما عن المحقق في كتبه الثلائة والشهيد في الألفية واللمعة والدروس والفاضل في 
القواعد وتهذيب النفس والنهاية والإرشاد والمنتهى والتذكرة وغيرها والروض والروضة» بل هو محتمل 
كل من أطلق التسليم كالخلاف والجمل والعقود والناصريات. 

وعن المهذب والنكت دعوى الشهرة عليه» كذا في المستند» وفي كلام بعضهم نسبته إلى المتأحرين» 
خلافا لما عن الجامع من وجوب السلام علينا فقط. ولما عن الشيخ في النهاية والصدوق والحلي والسيد 
والحلبي والمدارك» وظاهر شرح القواعد والمعتمد من وحوب السلام عليكم؛ بل نسبه بعض إلى المشهورء 
وعن الدروس إن عليه الموجبين» وعن البيان”©: إن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء ويلزم وحوب 
السلام عليكم. 


وهناك قول رابع محكي عن ابن طاوس: فق كانه ال وهو أن المحرج 


)١(‏ البيان: ص 4 الثامن. 
9١؟)‏ كما في الذكرى: ص8 ٠١‏ س"7. 
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السلام عليناء وإن وجب الإتيان بالسلام عليكم. 
والأقوى هو ما احتاره المصنف للجمع بين طائفتين من الروايات: 
ثفة الأولى: ما دل على الخروج بالسلام علينا 

كصحيح الحلبي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من 
الصلاة» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت)0©. 

وموثقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت إماما فنا التسليم أن تسلّم على النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قلت ذلك فقّد انقطعت 
الصلاة» ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم» وكذلك إذا كنت وحدك تقول 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»)”". 

وموثقه الآخر: «إذا نسي الرحل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد 
الله سادوس وس 0 

وبر أبي كهمسء عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الركعتين الأولتين إذا حلست فيهما 
للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال (عليه السلام): 
«لاء ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف)20). 

وخبر الأعمشء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقال في التشهد الأول 


.١ح الوسائل: ج؛ ص5١١٠ الباب 5 من أبواب التعقب‎ )١( 
الباب ” من أبواب التسليم ح8.‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج؛ ص8‎ 
.١ح الباب ” من أبواب التسليم‎ ٠١٠١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
الوسائل: ج؛ ص”١١٠  الباب 4 من أبواب التعقيب ح؟.‎ )5( 
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السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لأن تحليل الصلاة هو التسليم» فإذا قلت: هذا فقد 
00 

بل ورواية تعلبة ابن ميسرة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «شيئان يفسد بمما الناس صلواقم 
قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك, وإنما هو شيء قالته الجن فحكى الله عنهم» وقول الرجل السلام 
عليباتوعق غياة الله فتلي 

يع في التشهد الأول. 

وعن الفقيه مرسلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: «أفسد ابن مسعود على الناس صلاقهم ‏ إلى 
أن قال ويقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»” ". 

أقول: الظاهر إن الإمام (عليه السلام) لم ينكر أصل صحة «تعالى حدك» إذ معيئن الجد الحظء وإِنا 
أنكر أن يكون من الصلاة» فقوله فيها ناسباً له إلى الشرع بصورة واردة تشريع محرم موحب للبطلان» 
فلا يقال: إنه ثناء على الله فيشمله صحيح الحلبي المتقدم «كلما ذكرت الله». 

والطائفة الثانية: ما دل بالخروج بالسلام عليكم. 

ففي رواية أبي بكر الحضرميء؛ عن الصادق (عليه السلام)» إن أصلي بقومء قال (عليه السلام): 
«سلم واحدة ولا تلتفت» قل السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم)”). 

وخبر ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تسليم الإمام وهو 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص74؟١١ ‏ الباب 79 من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص١٠٠٠ ‏ الباب ١١‏ من أبواب التشهد ح١.‏ 

(١؟)‏ الفقيه: ج١1‏ ص 55١‏ الباب 5ه في الجماعة اما 

(5) الوسائل: ج؟ صلم١١٠ ‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح9. 
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مستقبل القبلة؟ قال: «يقول السلام عليكم)”". 

وف موثقة يونس»ء قال (عليه السلام): «وإن نسيت استقبلتهم بوجهكء فقلت السلام عليكم)”© 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك» وعن شمالك 
تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».”) 

وكذا يدل على ذلك الأخبار المتقدمة في أول الفصل الى ذكرناها شاهداً لكلام الجواهرء حيث أنها 
ذكرت السلام علينا جزءاً من التشهد وقالت بعد ذلك ثم تسلمء أو نحو ذلك فراجعها. 

ولا يخفى أن هذه الأحبار لا تناقي ذكر السلام علينا قبل السلام عليكم؛ فإن ظاهر هذه الروايات؛ 
بل صريح بعضها اعتبر السلام عليكم السلام المحرج, فإذا كان مع السلام علينا كان مستحبا وإلا كان 
واحباء فإنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى الي اكتفت بالسلام عليناء وبين هذه الطائفة الى جعلت 
السلام عليكم مخر جا را كر ان بكر حيث لم تذكر السلام عليناء وخبر الدعائم 00 بل 
ويدل على ذلك ما ورد في الموثق من أن التسليم إذن بضميمة رواية أبي بصير الإذن هو السلام عليكم. 

أما يجيى بن سعيد الذي اقتصر على الصيغة الاولى ‏ في جامعه ‏ فكأنه استدل بالطائفة الأولى غير 
آبه بالطائفة الثانية» وأما من جعله الصغية الثانية فكأنه استدل 


.١١ح الوسائل: ج؟ صم١١٠  الباب ؟ من أبواب التسليم‎ )١( 
الباب ؟ من أبواب التسليم ح5.‎ ١١١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
في كر صفات الصلاة.‎ ١5 زه دعائم الإسلام: ج١1 ص5‎ 


فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة. 


بانصراف السلام في المطلقات إليهاء وما دل على أن السلام علينا من أجزاء التشهدء كما تقدم في 
الأخبار الي ذكرناها شاهداً لكلام الجواهر. 

وفيه: إن الانصراف بعد صراحة الروايات لو لم يكن منوعاء فاللازم حمله إلى أنه أحد شقي التخيير» 
وما دل على أن السلام علينا من أجزاء التشهد لا ينافي كفايته في التسليمة إذا ذكره وحده بقرينة الطائفة 
الأولى من الأخبار. 

وقد أتعب المسند نفسه في إثبات القول الثالث بعد أن اختاره» لكن في استفادة ذلك من الأخبار 

وأما قول البشرى فكأنه جمع بين الطائفة الأولى الدالة على أن السلام علينا مخرج» وبين الأوامر 
بالتسليم الظاهرة في الوحوب», كما في الأحبار الي ذكرناها مؤيدة للجواهر» وفيه: إن بعض الأخبار 
اكتفت بالسلام علينا ثما ظاهره عدم لزوم غيره» وبعض الأخبار اكتفت بالسلام عليكم ثما ظاهره عدم 
لزوم غيره» فالجمع بينهما بالقول بالتخيير كما عرفتء أما السلام عليك أيها البي فسيأتٍ أنه من 
المستحبات. 

(فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة4 كما هو المشهورء وذلك لأنه مقتضى ما تقدم من 
كوفنهما واحبين على نحو التخيير» فإنه إذا أتى بأوهما لم يكن وحه لوجوب الثان؛ خلافاً لما تقدم عن 
البشرى من احتمال أهما واجبة وإن كان الخروج بالأولى» وقد عرفت الإشكال عليه» لكن رعا يقال إنه 
لو أتى مما كان المجموع واجباً وإن جاز الاقتصار على إحداهماء وذلك لأن الواحب طبيعة السلام 
المتحققة بكل من الأقل والأكثرء فحال المقام حال ما إذا قال المولى: خط خطاء فإنه إن خط بقدر ذراع 
أو بقن عبن ذراع كان كن جا تغط بواجا فإن كون كل الذراع واحباً لا ينافي أنه لو عط نصف 
الذراع كان ممتثلا لأمر المولى» وقد تقدم 


في بحث التسبيحات الأربع أنه لا فرق في ما ذكرناه بين المتصل كاخطء والمنفصل كالتسبيحات. 

هذا ورعا أشكل على كون الثائية مستحبة حزءا قيما إذا أتى بالأوىء إذ ظاهر الرواياك الذالة على 
حصول الفراغ بالأولى كما تقدم في الطائفة الأولى من الأخبارء أن الأولى هي خخاتمة الصلاة» وعليه 
فالثانية مستحبة في خحارج الصلاة» ويؤيده بل يدل عليه قوله (عليه السلام) في ذيل خبر أبي بصير المتقدم: 
«فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة» ثم تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم»”". 

فإن ظاهره أنه خرج عن الصلاة بالسلام عليناء وَإِنما السلام عليكم إيذان للقوم بالخروج عن 
الصلاة» لكن هذا الاستظهار غير وجيه؛ إذ ظاهر أغلب الروايات كرواية أبي بصير ونحوها أن الثانية 
جزءء ولا مانع بين مفهوم الحزئية وبين كون الحزء بعد كل الواجحبات أو قبلهاء فإن معي الحزئية مدخلية 
هذا الشيء في الأثر المطلوب ‏ لا مدخليته على نحو الشرط ‏ ولمدخلية إن كانت لذات الأثر كان 
حزءاً واجباء وإن كانت لكمال الأثر كان حرءاً مستحباء ولا يهم بعد ذلك أن المؤثر في الكمال قبل 
الأحزاء الواحبة أو في أثنائها أو بعدهاء أما ما استشهد به عن ذيل رواية أبي بصير فاللجمع بينه وبين تلك 
الظهورات يقتضي أحد شيئين: 

إما كون المراد بانقطعت الصلاة انقطاع الأجزاء الواحبة منها. وإما كون المراد بالسلام الوارد في 
هذا الخبر مستحباً خارجياً مخصوصاً بالإمام» كسلام شخخص خارحي منصوب لحكاية أفعال الإمام 
لإعلام المأمومين» فلا ينائي ذلك جزئية السلام الوارد في حبر أبي بصير وغيره الذي لا يختص استحبابه 
بالإمام. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صلم١١٠ ‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح/. 


١6.5 


كرا را 1 فتقه] لجاز سا وإن قدم الثانية اقتصر عليها. 
وأما السلام عليك أيها النبي» فليس من صيغ السلام» بل هو من توابع التشهد 


وهذا الاحتمال الثاى هو الذي ذكره الفقيه المحمداي وإن كان الأول أقرب (بمعين كوما جزءاً 
مها توالا شكال ف يغركية اكات كبا فى « لساك لامر عه لفو اوقد تقد الكاك فلت 
لا ناريح قو الطيلاة روزن كان يندا عاء'الو لجال كما عرقت تقريرة: 

[وإن قدم الثانية اقنصر عليها] فلا يأتِ بالأولى بعدهاء كما اعترف به جماعة» إذ الأدلة دلت على 
أن مكان الأولى قبل الثانية» فإن أتى بالثانية فقد فات محل الأولى» لكن ظاهر الشرائع والشهيد في اللمعة 
وبعض آخر بقاء الاستحباب» وكانه لإطلاقات السلام علينا ا محكمة على ما دل على تقديمه على السلام 


يل 
ع 


عليكم؛ وأشكل في ذلك الفقيه ا حمداني والمستمسك» إلا أن يستدل له بفتوى الفقيه من باب المسامحة. 

أقول: أو يأنٍ به برجاء المطلوبية. 

[وأما السلام عليك أيها البي» فليس من صيغ السلام» بل هو من توابع التشهد] كما يظهر من 
جملة من الأخبار الي ذكرناها في أول الفصل تأييداً للجواهر. 

نعم ظاهر موثقة أبي بصير: «إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)”"©. 

ورواية أبي بكر الحضرمي قال: «سلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك 


)١(‏ الوسائل: ج: ص8١٠١٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح8. 


١٠١ 


وليس واجباء بل هو مستحب . 


ع 5 س 8 )ا عي 5 3 ع0 

أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم”' أنه من السلام. ولعله حيث لم يكن واحبا صح أن 

(وليس واجباء بل هو مستحب] كما هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» خلافا للجعفي في 
الفاخر وكتر العرفان من القول أو الميل إلى وحوبهء وعن البيان أن قول الفاحر مسبوق بالإجماع 
وملحوق به(". وحكي عن العلامة الإجماع على استحبابه» وخلافا للمحكي عن الراوندي حيث جعله 
السلام المخرج. 

وكيف كانء فقد استدل لعدم الوجوب بالاضافة إلى الأصل والإجماع: بالروايات الخالية عنه ثما 
يدل على أن ما ذكر فيه فإغما هو على سبيل الاستحباب. 

مثل ما رواه محمد بن مسلم» عن الصادق (عليه السلام): «تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن يدا عيده رورس له الس رفي 

والانصراف كما تقدم عبارة عن أحد الصيغتين. 

والمقنع: «فتشهد وقل ‏ إلى أن قال: ‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأشهد أن الله نعم الرب» وأشهد أن محمدا نعم الرسولء ثم اثن على ربك .ما قدرت عليه 
من الثناء المحسن ثم سلم)9©) والتسليم منصرف إلى إحداهما كما في موثقة أبي بصير المتقدمة وغيرها من 
بعض الروايات المتقدمة عند قول المصنف وله صيغتان. 


أما القائل بوحوبه فقد استدل بيجملة من الروايات الآمرة به» مثل رواية 


)201 الوسائل: اج ص(/م ٠ ٠‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح1. 
(؟) البيان: ص 55 تنبيه. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص 3597‏ الباب 4 من أبواب التشهد ح4. 
(5) الجوامع الفقهية» كتاب المقنع: صم س7١.‏ 





وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه 


الحضرميء «قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم». 

وموثقة أبي بصير: «إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبي وتقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصاحين». 

والروايات الذاكرة لذلك في بيان التشهد كما تقدم جملة منها. 

وفيه: إن :هذه الزوايات غخمولة عق الاستحياب. 

قال في مصباح الفقيه: إن القول بوجوبه مع مخالفته للإجماع كما صرح به غير واحد محجوج بما 
تقدم من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات على عدم وجوب غير الشهادتين والصلاة على النبي 
والتسليم الذي يتوقف عليه الخروج من الصلاة المعلوم نصاً وفتوى تحققه بدون التسليم على النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم)”" انتهى. 

ويزيد على الرواندي أن قوله حلاف ظواهر النصوص الدالة على أنه من التشهد ‏ كما تقدم جملة 
منها ‏ مثل قوله (عليه السلام): «ثم تسلم». 

ومثل صحيح الحبي؛ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى 
لله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد 
الصوفت7, 

ويدل أيضاً على عدم وجوبه لو بعض الروايات عنهء كما في رواية المعراج وغيرهاء فالقول 
المشهور هو المتعين. 

(وإن كان الأحوط عدم تركه لوحود القائل بوجوبه1 كما تقدمء والظاهر أنه يأيّ بالصيغة 
المكورة الايسائن امود مفل التادم غلين عد سول الله أو .ما 


.١8س‎ 71/9 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؛ ص7١١٠  الباب 4 من أبواب التعقيب‎ 


١. ه‎ 


ويكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «ورحمة الله وبركاته» وإن كان الأحوط ذكره. 


أشبه لتعين الصيغة في النص والفتوى» وإن كان امحتمل الكفاية من جهة قرب احتمال أنه لتتميم 
المطلوات ».حيتت "قال شنخانةة جنا أبنها لذن مثا صلا عَلَيْه وَسَلْمُوا تَسليماً”". لكن بناء على هذا 
يصح أن يقول: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمدء وهو حلاف ظواهر الأدلة. 

وكيف كانء فاللازم أن يقصد بالبي محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)»؛ لا نبياً آخرء كما هو 
كذلك في باب الشهادة الثانية والصلوات؛ فإذا قصد محمداً آخر لم يصح. فإذا قصد ذلك بالنسبة إلى 
الشهادة أبطل أيضاًء وإذا قصد ذلك بالنسبة إلى الصلوات لمن يستحق لم يبطل لكنه لم يأت بواحب 
الصلوات على الرسولء إذ الدعاء للمؤمن جائز في الصلاة. 

[ويكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: ورحمة الله وبركاته1 كما عن الأكثر. 

(وإن كان الأحوط ذكره] كما أفى بذلك ابن زهرة والشرائع والنافع وفوائد الشرائع والبيان 
والتنقيح والمسالك وغيرها. 

وهناك قول ثالث بوجوب «ورحمة الله» دون «بركاته» كما عن أبي الصلاح. 

استدل للقول الأول: بالإضافة إلى الأصل وعموم أدلة التسليم الشامل لذلك بدون زيادة عليه 
بجملة من الروايات: 

مثل رواية الحضرمي: «قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم». 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 5ه. 


وخبر ابن أبي يعفور: «تقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم)”©. 

وموثقة يونس: «ولو نسيت استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم»"”". 

وخبر أ بصير: 4١‏ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام 06 

واستدل للقول الثالث» بصحيح علي بن جعفر (عليه السلام): رأيت أحوتٍ موسى وإسحاق 
كاد ب حفر برعاي الماك اساتدو ةق شارف حر البسون وليسرام مركم ره ا 
السلام عليكم ورحمة الله ). 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قضيت التشهد فسلم عن بمينك وعن شمالك 
تقول: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللم0. 

كذا رواه في مصباح الفقيه, لكن في جامع أحاديث الشيعة رواه بزيادة: «وبركاته»”". 

كما أنه استدل للقول الثاني: برواية الدعائم وبصحيحة المعراج» أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»©. 

لكن الظاهر عدم مقاومة هذه النصوص لأدلة القول الأول» إذ مع ضعف الدعائم لا دلالة في 
الصحيحين على الوجوبء فإفهما حكاية فعل» وحمل السلام 


.١١ح الباب ؟ من أبواب التسليم‎ ٠٠١5 الوسائل: ج؛: ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج: ص١١١٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم حه. 

(؟) الوسائل: ج: ص8١٠١٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح8. 

(5) الوسائل: ج: ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح”؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص55١‏ في ذكر صفات الصلاة. وفيه: «رحمة الله وبركاته». 
(7) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص7/85 س١.‏ 

(9) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ”48‏ الباب ه من أبواب التشهد والتسليم ح5. 
(8) الوسائل: ج4 ص١٠ 78‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١٠.‏ 


١١ا/‎ 


بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكورء ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج 
الصحيح مع العربية والموالاة» والأقوى عدم كفاية قوله سلام عليكم بحذف الألف واللام. 


عليكم في أخبار المشهور على أنه إشارة إلى السلام إلى وبركاته» أو إلى ورحمة الله» مثل ما يقال اقرأ 
«قل هو الله» ويراد به إلى آخر السورة» حلاف الظاهرء ويؤيده تعارف الاكتفاء ب «السلام عليكم» 
في التسليم على الجماعة» ولذا اختار المستند ومصباح الفقيه والمستمسك وغيرهم القول المشهور. 

[بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكورع بتقديم الأولى على الثانية» وذلك لاشتماله 
عله نب الأدلة قلكينا بالقيية: 

[ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة] لما سبق 
ف القراءة وثي ذكر الركوع والسجود وغيرها. 

[والأقوى عدم كفاية قوله سلام عليكم بحذف الألف واللام) لأن الصيغة الواردة في الأخبار هي 
هذه الصيغة باللام» حلافا للمحكي عن المحقق والعلامة والشهيد في بعض كتبهم حيث اكتفوا بسلام 
عليكم؛ واستدلوا لذلك بأمور: 

الأول: إن السلام يتحقق بدون ال التعريف. 

الثاني: إن التنوين عوض اللام. 

الثالث: إنه ورد في القرآن الحكيم بدون اللام. 

الرابع: ما رواه التذكرة من أن علياً (عليه السلام) كان يقول سلام عليكم عن ينه وشماله". 


)21 التذكرة: ج١1‏ ص72 ١‏ س772. 


الخنامس: أصالة عدم وجوبه. 

وفي الكل ما لا يخفى» بعد ورود النص مع اللام» أما ما رواه التذكرة فهو غير معلوم» بل المروي 
عنه ‏ (عليه السلام) كما عن المعتبر ‏ حكاية التعريف عنه» ولو تمت الاستدلالات المذكورة ‏ 
باستثناء الدليل الرابع ‏ لكان اللازم كفاية «سلاماً» أو (السلام على الجمع)» أو ما أشبه ذلك» فقد 
استعمل في القرآن ناما ): كما أن «الجمع» يقوم مقام «كم». 

ومما تقدم يظهر أنه لا يصح أن يقول: «السلام لكم» أو «عليكم السلام» ون “كانه الف تعدا 
نعم الظاهر صحة أن يوصل «السلام» .ما قبله ثما يوجب حذف اللام؛ كما أنه إذا جاء بإحدى الصيغتين 
كيدا كان له أن لفقل بالضيفة الأخرى كس ا 

أما بالنسبة إلى ما إذا أتى بالأولى صحيحة فلا إشكالء, لأنه خرج با عن الصلاة فسواء لم يقل 
الثانية أو قالمحا على غير الكيفية الواردة لم يضر. 

وأما بالنسبة إلى ما إذا أتى بالأولى على غير الصحيحة الواردة» كما لو قال: «علينا السلام وعلى 
عباد الله الصالحين» مثلاء ففيه احتمالان» من أنه نوع من الدعاء الجائز في الصلاة. فأي فرق بين أن 
يقول: رحمة لله علينا وعلى عباد الله الصالحين» وبين أن يقول: «علينا السلام», ومن الأخبار الدالة على 
بطلان الصلاة بإتيان السلام في التشهد الأول الذي ظاهرها إبطاله لما مطلق» وإن قصد الدعاءء فما لم 
بخرج من الصلاة لم يحق له أن يأتى بالسلام» ولذا لا يجوز أن يقول في أثناء الصلاة لإنسان «السلام 
عليك» وإن قصد الدعاءء أو يقول: (سلام الله عليك). 

أما ورود «السلام عليك أيها النبي» قبل الإتيان بالصيغة فهو من باب دليل خاص. 


نعم ظاهر الشيخ المرتضى (رحمه الله) أنه لا يبطل أحد الصيغتين الصلاة إذا جاء بما في أثناء الصلاة» 
قال: وإن ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة» فإن قصد الدعاء فالظاهر عدم الإبطال ‏ إلى أن قال 
تفغ احتمال الإبطال مطلقا لإطلاق الروايات”"2» انتهى. 

أقول: قد عرفت أن الأقرب هو ما ذكره من الاحتمال» وقد أطال الفقيه الحمداني حول ذلك» فمن 
شاء التفصيل فليرحع إليه» ثم الظاهر إن في الصيغة الأولى يلزم إكماطاء فلو قال: «السلام علينا» فقط لم 
يكف لأن النصوص كلها اشتملت على الصيغة الكاملة. 

نعم جعل (نحاة العباد) الأصح الاحتزاء الكامل» وكأنه لصدق التسليم عليه» فيشمله إطلاقات أدلة 
التسليم» وفيه: إنه لا محال للأحذ بالإطلاق في قبال النصوص الصريحة. 


)١(‏ كتاب الصلاة» للأنصاري: ص5١‏ س”5. 


الت ١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. 
نعم لو كان ذلك بعد نسيانه» بأن اعتقد خحروجه من الصلاة لم تبطل» والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في 
الأثناء» ومع الثاني لا يصدق» لأن المفروضن أنه ترك قينا جزءا غير ركب فيكون الحدث حارج الصلاة. 


| نيال جنات لو الحلايف أ اتن يتشد الناقيا ضف الاش قل ابل عمد (بطلث” اللعنادة 1 
لإطلاق أدلة كوها منافيات» بضميمة ما تقدم من أن السلام جزءء وقد ظهر مما تقدم أن المراد السلام 
الواحبء» فلو أتى بالسلام علينا ثم أحدث لم يبطل» لأنه قد انتهت الصلاة. 

نعم لو كان ذلك بعد نسيانه» بأن اعتقد حروجه من الصلاة] أو نسي أو غفل أنه في الصلاة [ لم 
تبطل1 كما دل على ذلك النص والفتوى» وقد تقدم بعض النصوصء وإطلاقها وإن كان يشمل الحدث 
العمدي إلا أن الانصراف والإجماع أوجبا تقييده بغير العمد. 

[والفرق أن مع الأول) أي العمد [يصدق الحدث) ونحوه إفي الأثناء؟ فإطلاق أدلة مبطلية 
المنائي يشمل المقام ( ومع الثاني) أي النسيان ونحوه إلا يصدقء لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير 
ركين فيكون الحدث خارج الصلاة] وقد تقدم الكلام في ذلك. 


١1١١ 


مسألة  ١‏ لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرأء وإن قصد عدم المخروج 


[مسألة   ”‏ لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]» في المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: لزوم قصد الخروج» واستدل لذلك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما الأعمال 
بالنبائف 27 كما عن غاية المرام. 

وفيه: إن الحديث إنما يدل على وجوب قصد السلام, بأن لا يأيّ به بدون القصد, لا أنه يدل على 
لزوم قصد كونه مخرجا. 

زبل هو مثل تكبيرة الإحرام فالواحب قصدهاء لا قصد أنما دخولء فإن الدخول والشروع 
والتوسط في مثل الركوع والسجود لا دليل على لزوم قصدهاء وإلا لزم قصد كون الركوع والسجود 
وسكا أيطياة رولك هنا ل يفو ليه حك 

الثاني: إنه [ مخرج هرا وإن قصد عدم الخروج) كما أحتاره المصنف» واستدل له بأنه لما قصد 
السلام وقع الخروج سواء قصده أو قصد خحلافه» وبجملة من الأخبار: 

مثل حسن ميسرة: «شيئان يفسد على الناس صلاتهم؛ قول الرجل: تبارك امك وتعالى جدك ولا اله 
غيرك» وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله تعالى عنهم؛ وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله 
لاطا ومثله غيره» كما تقدم نقل الحديثين. 

ومن المعلوم أن العامة الذين كانوا يسلمون في التشهد الأول لم يكونوا يقصدون الخروج من 
الصلاة» فيظهر من ذلك أن السلام يوجب الخروج» وإن قصد 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص ”4 الباب ه من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
.١ح من أبواب التشهد‎ ١١ (؟) الوسائل: ج: ص١٠٠٠  الباب‎ 
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بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. 


عدم الخروج فإن العامة كانوا يقصدون أهم بعد في الصلاة حين تسليمهم؛ فيدل على أن قصد عدم 
الخروج لا يضر يكون السلام مخرحاء كما استدل لهذا القول بإطلاقات أن تحليل الصلاة بالتسلييء فإن 

القول الثالث: عدم قصد عدم الخروج» بل لو قصد عدم الخروجء فالأحوط إعادة الصلاة] لأن 
قصد عدم الخروج معناه قصد عدم الامتثال» فيكون السلام المأ به غير السلام الذي جعل محللاء فيكون 
مثل ما إذا أتى بالسلام أو غيره من الكلام في أثناء الصلاة موجباً للبطلان. 

إذ إنه قبل السلام ا محلل يكون . وأعذل" بعد في الصلاة» ويظهر هذا القول من الفقيه الحمداني وهو 
الأقوى» وقال في المستمسك: لو كان قصد عدم الخروج راجعاً إلى عدم قصد الأمر بطل لفوات 
التقرب0©. 


.5 المستمسك: جك ص77‎ )١( 
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مسألة ‏ ا يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهدء وقبله يجب متابعة الملقن إن كان» وإلا اكتفى 
بالترجمة» وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوطء والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو 


غيرها. 


[ سالاد عالت نع تعلى سائل: البرلام على فو ماهر ف "النشهه ) لوعدة الدليل في المقاميق 
وهو وجوب الامتثال المقتضي لتحصيل مقدماته الى منها التعلم [ وقبله) أي قبل أن يتعلم [ يجب متابعة 
الملقن إن كان) يمكن متابعته (وإلآ اكتفى بالترجمة) لدليل الميسور [وإن عجز) عن الترجمة. 

لالت يخوية | انه كا واجنا و كمال السكدو رولا وح المقوطة لجال عدت التسكن. 

مع الإشارة باليد على الأحوط] والظاهر أن الإشارة بالرأس قائمة مقام الإشارة باليدء فإهما 
مظهران يقومان مقام مظهرية اللسان في حال تعذره. 

[والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها وحيث تقدم الكلام في كل ذلك لا 
داعي لإعادته» ولا يخفى أن المراد بالأحرس مطلق من لا يتمكن من الكلام ولو كان لمرض في لسانه أو 


ما أشيه: 
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مسألة ‏ 4 يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر» ووضع اليدين على الفخحذين» ويكره الإقعاء. 


[مسألة ‏ 4 يستحب التورك في الجلوس حاله] أي حال السلام على نحو ما مر» ووضع 
اليدين على الفخخذين؛ ويكره الإقعاء؟» ويستحب كون النظر إلى الحجر» كل ذلك لأن العرف فهم من 
تشريع هذه الأمور في حالة التشهد تشريعها حالة السلام أيضاء لوحدة الملاك فيهماء ولتبعية السلام 
للتشهد حسب الفهم العرثي» ولو كانت هما كيفيتان لزم التنبيه» فعدم التنبيه دليل العدم. 


مسألة ‏ ه ‏ الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة. 


[مسالة ‏ ه ‏ الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة). الصور المتصورة في المسألة أربعة: 

الأول: أن يقصد التحية على نحو تحية بعضنا لبعض حين الملاقاة. 

الثاي: أن يقصد الدعاء بأن يكون مقصوده أن يطلب من الله سلامة هذا الإنسان مثلا. 

الغالث: أن يقصد الدعاء؛ لا من الله تعالى» فإن من ينكر وحود الله مثلا» يطلب سلامة صديقه؛ 
وهو إظهار لما في النفس من رجاء سلامة الصديق. 

الرابع: أن لا يقصد شيئاء بل يقرأ السلام» كما يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه. 

ثم إن الأول على نحوين؛ لأنه قد يقصد تحية من قصد الله تحيته» وقد يقصد تحية إنسان خارحي 
ابتداءاً أو رداء كما إذا حاءه زيد في أثناء الصلاة» وسلم عليه فأحابه المصلي أو سلم المصلي عليه فأجابه 
زيد مثلاء ويأي هذان النوعان في قسمي العا كنا 

أما الأول: فالأقرب أنه يصح أن يقصد التحية بمن أراد الله تحيته» بل هو ظاهر الروايات» وف بحاة 
العباد الحزم بعدم حوازه» وفيه لم يستبعد البطلان للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة» ولأصالة عدم 
التداحل» ولأنه من كلام الآدميين» وفي الكل ما لا يخفى, فإن ما دل على التسليم بعنوان التحية مقيد 
للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة وللنهي عن كلام الآدميين فيها ‏ كما ذكره المستمسك ‏ ولا ربط 
للمقام.موضوع التداخل. 

كما أن الأقوى بطلان الصلاة إذا قصد غير ما قصده الله سبحانه» بأن سلم بذلك على زيد أو 
أحابه بعد أن سلم عليه مثلا ‏ إذ هو من كلام الآدمي في أثناء الصلاة. 


ع 


وأما 
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الثاني» أي أن يقصد الدعاء من الله تعالى» فالظاهر أنه لا يوجب البطلان» لكنه لا يكفي عن 
السلام» إذ ظاهر الأدلة أن الموضوع سلام التحية لاسلام الدعاء» لكن الدعاء في أثناء الصلاة جائز. 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة بالدعاء بين أن يقصد دعاء من قصد الله تحيته أو غيره لإطلاق أدلة 
الدعاء. 

نعم يستشكل ذلك بالنسبة إلى السلام عليكم إذ كان يقصد الإنسان الخارحي» لا مثل الملائكة 
ونحوهاء إذ الدعاء بصيغة الخطاب مشكل في أثناء الصلاة» كأن يقول لإنسان يمر أمامه: هداك الله أو 
أعطاك اللله ولد وسيأت 2 حث الكلام قُ أثناء الصلاة ما ينفع المقام. 

وأما الثالث: فهو مشكل بنحويه؛ إذ المنصرف من الدعاء الجائز الدعاء إلى الله سبحانه» لا هذا 

وأما الرابع: فالظاهر أنه جائز ويتحقق به السلام؛ إذ لا دليل على اعتبار القصد للأصلء» بل السيرة 
القطعية بين غير الفاقهين لمعاني الصلاة وهم أكثرية المسلمين في أكثرية الأزمنة عدم فهم معان الصلاة 
وما هو يقرئون كسائر قراءاتهم للقرآن والأدعية. 

وقد ادعى في الجواهر عدم الخللاف ف عدم وجوب نوع هذا القصد» فضلا عن خصوصيات 
الملقصودء للأصل وإطلاق الأدلة وعموم بعضها والسيرة المستمره في سائر الأعصار والأمصار من العلماء 
والعوام الى تشرف الفقيه على القطع بالعدم» حصوصا في مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى والبلية» 
وكلامه متين» فإنه لو وجب القصد لوحب التنبيه عليه. 
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بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين 


فإن أكثر المسلمين الذين لا يفهمون اللغة العربية غير متوجهين إلى معيئ الألفاظ فكيف يقصدوفاء 
ولا يرد عليه إشكال المستمسك بأنه لم يظهر بعد التأمل ما يوجب عدم اعتبار القصد أصلا ولو إجمالا 
أن الواجب بحرد التلفظ باللفظ الخاص. انتهى7". 

فإنك قد عرفت أن الأصل والإطلاق والسيرة وغيرها تكفي دليلا لما اختاره» وكأنه لذا قال الفقيه 
الحمداني: المعيئ لا يحب قصده في مقام إطاعة الأمر بالتسليم» ولكنه ملحوظ لدي الأمر في طلبه كما في 
الشهادتين وغيرهما من الأذكار المعتبرة في الصلاة7". 

وعلى ما ذكرناه يصح قصد التحية [بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين) ففي 
رواية عبد الله بن المفضل الحاشمي» عن الصادق (عليه السلام): «والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو 
واقع من المصلي على ملكي اانا 

وف رواية المفضلء عنه (عليه السلام) قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: «لأنه تحية 
ال 2 

وف رواية ابن أذينة» فقيل: يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) صل عليهم - أي على صفوف 
الملائكة» في آخر الصلاة ‏ فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»” . 


)١(‏ المستمسك: ج” ص575. 

.١8س مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص78‎ )١( 

(5) الوسائل: ج؛ ص١٠٠‏ - الباب ١‏ من أبواب التسليم ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ صه ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح١١.‏ 
(5) الكافي: ج؟ ص485 - باب النوادر ح١.‏ 
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نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال» فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني 


وف رواية أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت إماما فإنما التسليم على 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: السلام سيت الس ا د 
الصلاة» ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم ‏ ورحمة الله وبركاته. كما في 
الاستبصار”"2» خ ل وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» مثل ما 
سلمت وأنت إمام» فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على بمينك وشمالك» فإن لم 
ا ا ل ار وار لم يكن على 
شالك ه20 

وف كتاب المقنع الذي هو متون النصوص: «وإن كنت خلف إمام تأتم به فتسلم تحاه القبلة واحداً 
رداً على الإمام, وتسلم عن بمينك واحدة» وعلى يسارك واحدة)”". وستأقٍ رواية المفضل الدالة على 
للك أيضا. 

[نعم لا بأس] عند المصنف الذي يستشكل في قصد التحية بالسلام [ بإخطار ذلك بالبال) لكنه لا 
أساس لمذاء إذ الإحطار بالبال لا دليل عليه ولا فائدة فيه. 

[فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني 1 لأن الظاهر من الروايات المتقدمة» وما يأ 
أن السلام الثاني هو محور هذا الكلام, أما السلام الأول أ 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص ”847‏ الباب ١553‏ ف كيفية التسليم حه. 
)١(‏ الوسائل: اج صم ٠‏ اناي من أبواب التسليم ح86. 
(5١‏ الجوامع الفقهية» كتاب المقنع: صلم س”7. 
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والإمام يخطرهما مع المأمومين؛ والمأموم يخطرهم مع الإمام؛ وفي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله 
الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم السلام. 


السلام علينا ‏ فهو تحية لنفس المصليء» وغيره كما سيأتي» ويصح أن يخطر بباله صفوف اللملائكة 
الذين يصلون حلفه إذا أذن وأقام» حيث إنه يصلي خلفه الملائكة كما يدل عليه ما تقدم من رواية ابن 
أذينة. 

(والإمام يخطرهما] أو يخطرهم جميعاً (مع المأمومين) كما في رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها. 

[والمأموم يخطرهم مع الإمام] كما يدل عليه خبر المفضل الآنْ» ورواية المقنع وغيرهاء والظاهر أن 
الشهيد في الذكرى أشعر إلى هذه الرواية حيث قال: إن المأموم يقصد بأول التسليمتين الرد على الإمام 
فيحتمل أن يكون على سبيل الوحوب, لعموم قوله تعالى «إوإذا حيِيكم بتحيّة فَحَيوا بأَحْسَنَ منْها أو 
ردُوها» 0 

وما في الجواهر من أنه غريب من مثل الشهيد؛ محل نظرء إذ أية غرابة بعد دلالة الدليل على أنه تحية 
وأنه رد على الإمام. نعم لا بمكن الالتزام بالوحوب لضعف دليله. 

(وثي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم السلام) بل 
الظاهر أنه على عمومهء فيشمل كل عباد الله الصالحين من البشر والحن والملك» إذ لا دليل على 
خصوصية هن 3 كزم"وامنة يظهرا أن قول. المسفستق » كأبه ماعو من اتفين اللملةة" غ تأمل» إذنفمن 
الجملة لا تدل على صوص من ذكرء بل على الأعم كما ذكرنا. 


.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سه3.‎ ٠١١ الذكرى: ص8م‎ )١( 


(79) المستمسك: جك ص/لا5. 


مسألة ‏ 5" يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى عينيه .بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه 
لا ينافي الاستقبال 


[مسألة ‏ 5" يستحب للمنفرد والإمام الإبماء بالتسليم الأخير إلى عينيه] أفاد المصنف بمذا 
الكلام أمرين: 

الأول: إن الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة. 

الثاني: إن الإشارة بالتسليم تكون إلى اليمين. 

(مؤوخحر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا يناف الاستقبال4» أما الأمر الأول: فلا شك أن 
التسليم الأخير واحب إذا لم يسلم قبله «السلام علينا»» كما تقدم الكلام في ذلك» فليس المراد 
استحباب السلام الأخير» بل استحباب كونه إلى اليمين. 

أما كونه سلاماً واحداً للمنفرد» بمعين أنه لا يستحب له سلام ثان أو ثالثء ففي الجواهر أنه لا 
حلاف أحده فيه2؛ وفي المدارك قال: أما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة ‏ فهو مذهب 
الأصحاب”"؟. 

قال في مصباح الفقيه ‏ بعد نقله عبارة المدارك ‏ : فكأنه أراد بمذه العبارة دعوى الإجماع على 
اكتفائه يما في تأدية ما هو المسنون في حقه. وإلا فلا شبهة في جواز الاكتفاء بتسليمة واحدة مطلقاء 
ينوا كانت !إل القبلة أو إلى اليفيق أو إل الشمال 7" اده 

أقول: أما استحباب السلام الواحد للمنفرد» فيدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «إن كنت توم قزم أت افتسليية اذه 


.7”7”7١ص‎ ٠١ج الجواهر:‎ )١( 
.١8س‎ ١١ا/7ص المدارك:‎ )١١ 
(؟1) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص7/87 س75.‎ 
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عن يمينك؛ وإن كنت مع إمام فتسليمتين» وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة)0©. 

وخبر أبي بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن 
0 

بل ومطلقات التسليمة الواحدة» مثل ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن ييى وإسماعيل» عن 
أبي حعفر (غليه السلام) قال: .ويسلم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره)0©. 

وسيأتٍ في رواية المفضل دلالة على ذلك؛ لكن لا بد من حمل هذه الأخبار على أنه أحد فردي 
القطنا + كول التعترد أيضا. 

ففي صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) قال: «رأيت أخوي موسى وإسحاق ومحمد بن جعفر 
(عليهم السلام) يسلمون في الصلاة عن اليمين» وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله”"». فإن ظاهر الرواية حكاية ما جرت عليه سيرم (عليهم السلام) في الصلاة» لا أنه حكاية 
بعض الأحوال مثل كوفم مأمومين. 

ورواية الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «إذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن 
شمالك؛ تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»" . 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١١٠٠ ‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح”. 

.١١ح الوسائل: ج؟ ص ه١٠٠ الباب ؟ من أبواب التسليم‎ )١( 
الباب ؟ من أبواب التسليم ح5.‎ ٠٠١7 (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 

(5) الوسائل: ج؟ ص ٠٠١7‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص5 ١5‏ في ذكر صفات الصلاة. 


١" 





فإن الجمع بين الطائفتين يقتضي الفضل في كليهماء ويدل عليه الرضوي قال (عليه السلام): «ثم 
سلم عن يعينك» وإن شكت بينا وشمالاء وإن شعت جحاه القبلة»0"©. 

فإن ظاهره إن لكل من الأقسام جهة استحبابء وما ادعي قبلاً من الإجماع على عدم الاستحباب 
لا يمكن الاعتماد عليه قي قبال هذه الروايات الى أقل ما يقال فيها إنها ممكن العمل من باب التسامح, 
ولذا قال الفقيه الهمداني: وحيث إن الحكم استحبابي لا مانع عن توجيه الأخبار .ما ذكرء والالتزام 
باستحباب كل من هذه الكيفيات الي تضمنتها النصوص» وكون المكلف مخيراً في تعيين أيها أحب» بل 
يكفي في إثبات ذلك نفس عبارة الفقه الرضوي مع قطع النظر عن كوفا شاهدة للجمع بين النصوص 
بعد البداء .على اللساععة في أدلة السون 20 نت انتهى 

وأما استحباب السلام الواحد للإمام» ففي المستند قال: الإمام يسلم بالتسليمة الأخيرة مرة واحدة 
لا يستحب له الزيادة بالإجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة للأصل والأحبار.(؟ ‏ انتهى. 

أقول: يدل على ذلك جملة من الروايات: 

مثل صحيحة أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن 
بلك وشاية عن سنارف اكد على بار انمق دلج عليلك و إذا" كنك ماما افلم شواينة بوانت 
ع للم 


)١١‏ فته الرضا: صم س75؟. 

(؟) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص78 السطر الأخير. 
(7) المستند: ج١‏ ص 486 س4 .١‏ 

(5) الوسائل: ج: ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح١.‏ 


١ 





وخبر أبي بكر الحضرميء قال: قلت له: إن أصلي بقوم؟ فقال (عليه السلام): «سلم واحدة ولا 
تلتفت») قل: السلام عليك أيها الببي و رحمة الله وبركاته السلام عليكم»”". 

وخبر عبد الله بن يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تسليم الإمام وهو مستقبل 
القبلة؟ قال: «يقول السلام عليكم)”". 

وخبر أبي بصير: «إذا كنت إماماً فإئما التسليم ‏ إلى أن قال ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل 
القبلة: السلام ليغ 

ومنفودة غيل لبود النقادنة راذا كفك نع فوم احزاك ومايمة وانعرة عن يناف 03 

بل وخبر الخصال؛ عن أنس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم تسليمة واحدة. 

وحديث الكاهلي» قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلا إلى أن قال: ‏ وقنت في الفجر 
وسلم واحدة مما يلي القبلة©. 

وخبر منصور بن حازم؛ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الإمام يسلم تسليمة واحدة» ومن وراءه 


يسلم اثنتين» فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة»" 2. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص8١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج4 ص9 ٠٠١‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج: ص8١٠١٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح8. 
(4:) الخصال: ص55 باب الواحد ح7١١.‏ 

(5) الوسائل: ج4 ص ٠١٠١١‏ الباب ” من أبواب التسليم ح07١.‏ 





١5 





ونا اقلم امن زواية الققدلاة الأرنة مله تسليمة واحدة إماما كان او عرو( 

ورواية المعراج: «ومن أجل ذلك كان السلام مرة واحدة تحاه القبلة)”©. 

أقول: وجه دلالتها أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى جماعة بصفوف الملائكة, ولا 
معارض هذه الأعباز إلا ما يتوهم من دلالة صحيخة عبد الحميد على استخباب أكثر من السلام الواتحد 
حيث قال: «أجزأك تسليمة واحدة»» لكن لابد من حملها على أن المراد أحزأك في مقام الكمال» أي لا 
يحتاج في أداء الوظيفة إلى أكثر من ذلك كما يحتاج المأموم. 

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول. 

أما الأمر الثاني وهو الأشارة بالتسليم» أما في الإمام ففي المستند”" يسلم بالتسليمة الأخيرة مرة 
واحدة ‏ إلى أن قال: ‏ حال كونه مستقبل القبلة» ونقل أنه بدون الإعاء عن الجمل والعقود 
واللبسوط» ومحتمل الخلاف إلا أن في الانتصار والنهاية والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع 
والقوى والتذتكرة وقذيبه النف واللمفةبوالدروس نيل قر مقن توه ينل هليه الجاع #الفاقة اضيا 
ف الاقضا رطاف او نايت الشدره اتابن الاقم للؤنام :إل التعزق 017 قبل انديس اسه 
قليلدً قال وهو الأظهرء ثم قال: والمنفرد كالإمام في العدد والاشتقيال والحعاء واللنية إجماعاً. الي 7 


(1) الاستبصار: ج١‏ ص45 الباب 144 في كيفية التسليم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح7. 
(") المستند: ج١‏ ص75 س8 .١‏ 
(5) المستند: ج١‏ ص75 س79. 





أقول: يدل على الإبماء إلى اليمين في الإمام صحيحة عبد الحميد: «إذا كنت إمام قوم أجزأك تسليمة 
واحدة عن ينك». بل هو الظاهر من رواية أبي بصير المتقدمة؛ عإذا كنت إماماً ‏ إلى قوله # فإذا 
كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على بعمينك وشمالكء, فإن لم يكن على همالك أحد 
فسلم على الذين على يمينك» ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على مالك أحد». 

فإن ظاهر «سلم على» التوحه بالسلام» لا مجحرد السلام» وهو ظاهر رواية الدعائم: «فسلم عن 
بعينك وعن شمالك». إلى غيرها من الروايات الي تقدمت جملة منهاء وما ذكره المصنف من أنه «يومي» 
إلخ استفاده من الإطلاق؛ فإن السلام على اليمين يشمل كل ذلكء» بل يشمل السلام بكل الوجه إلا 
أهم خصوه بالإبماء ببعض الوحهء للاجماع على عدم إرادة صرف الوجه كله إلى اليمين» كما نقل 
الإجماع المعدك: 

بل في رواية العلل التصريح بذلكء قال: «فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوحه كلهء ولكن يكون 
بالأنف لمن صلى وحده. وباليمين لمن يصلى بقوم» الحديث. 

ويمذا تعرف أنه لا منافاة بين كون السلام إلى القبلة» وكونه إلى اليمين واليسار» وإن كان لا يخلو 
عن نوع تأمل. 

أما ما ذكره المصنف من كونه على اليمين فقط» فهو خلاف الروايات الدالة على اليمين وعلى 
الشمال» وما ذكرناه في ييماء الإمام تعرف إيماء المنفرد» لما عرفت من النص والإجماع على اتحاد 
حكمهماء ويدل على الحكم في المنفرد ما رواه ابن حعفر عن أخوته الثلاثة (عليهم السلام)» وإطلاق 
رواية الدعائم المتقدمة 


١5 


والرضوي: «ثم سلم عن بمينك وإن شئت بينا وشمالا وإن شقت تحاه القبلة)”". إلى غيرها. 

وحيث إن الأمر على سبيل الاستحباب فلا منافاة بين ما يدل على أن السلام على اليمين» وبين ما 
دل على أن السلام إلى كليهماء وإن كان اليمين آكد» ومنه يعلم عدم منافاة ما ذكرناه لخبر المفضل 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال (عليه 
السلام): «لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين» والذي يكتب السيئات على اليسار» والصلاة 
حسنات وليس فيها سيئات» فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار» قلت: فلم لا يقال السلام عليك؛ 
والملك على اليمين واحد» ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال (عليه السلام): «ليكون قد سلم عليه وعلى 
من على اليسار» وفضل صاحب اليمين بالإبماء إليه»» قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله 
ولكن كان بالأنف لمن يصلي وحلده وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال (عليه السلام): «لأن مقعد الملكين في 
ابن آدم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأبمن وتسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته». 

قلث:. فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: وتكون واحدة رداً على الإمام؛ وتكون عليه وعلى ملكيه 
وتكون الثانية على بمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالئة على من على يساره والملكين الموكلين به 
رعق 1 يكن على ساره اخذ. :1 يسلم على بينبارة إلا أن تكوة عي على تحاتط ومشاره: .من بصيلى 
معه خلف الإمام فيسلم على يساره». قلت: فيسلم الإمام على من يقع؟ قال (عليه السلام): «على ملكيه 
والمأمومين يقول لملكيه: 


)١١‏ فققه الرضا: ص8 س75. 


١ / 


وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلكء وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأق بتسليمة أخرى 


موميا إلى يساره 


اكتبا سلامة صلاق مما يفسدهاء ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب اللمع("©. 

وما في هذه الرواية هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه والمقنع. 

ثم إن ما ذكره المصنف بقوله: على وجه لا ينافي الاستقبال» إنما هو لوجوب الاستقبال في الصلاة إذ 
كان السلام الواحب. 

أما إذا قال قبل ذلك: «السلام علينا» فعدم المنافاة مستحبء لما دل على الاستقبال في السلام» لكن 
روايات السلام مستقبل القبلة تساوق روايات السلام على اليمين واليسار» فلا دليل على ترجيح أحدهما 
عن الكغره إلا وواية العا :وى جالاشينها شيرفت زواياتت البنية والشيال خرن 'إطاذفا قن امل 

زوأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك] يؤمي بالتسليم الأخير إلى بمينه» وإن كان 
على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره) هذا هو المشهور. 

بل ادعي الإجماع على تسليمه اثنتين إذا كان على يساره أحد, وادعي الشهرة على عدم التسليم إلى 
اليسار» إذا لم يكن على يساره أحدء خلافا لظاهر جملة من الفقهاء كالنافع وغيره حيث قالوا باستحباب 
التسليمتين له ماف كان على يساره أحد أم لا وللصدوقين حيث قالا باستحباب التسليم إلى اليسار 
إذا "كات على /النتمار بحافظ»-ؤقال الشتهيد» لاس بانزالعيينا لقني مخليلان: 50 يقر لاق إلا لعن 01 
ورده المستند 


(1) علل الشرائع: ص9ه ”5‏ الباب 7/ا من الجزء الثاني ح1. 


(؟) الذكرى: صلم ١١‏ س79. 


١7 


بأنه حسن لو لا معارضته للنص الدال على عدم الاستحباب حينيذ0". 

وفيه: إن التسامح بفتوى الفقيه حصوصاً مثل الصدوقين» يوجب حمل النص على عدم تأكد 
الاستحباب» خصوصاً وإن في النصوص أمثال هذه الأمور بكثرة. 

وكيف كانء فالظاهر لدينا هو القول الثاني» وهو إطلاق استحباب التسليمتين» للحملة من الروايات 
المطلقة الى لا تقيد بسائر الروايات المقيدة» لأنه لا تقييد في المستحبات» وحاول الفقيه الحمداني التقييد 
ببيان غير حال من الإشكال» فراجع كلامه. 

وكيف كان فيدل على الإطلاق: إطلاق رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «فإذا 
قضيت التشهد فسلم عن بمينك وعن شمالك)20, إلى غيرها ثما تقدم في استحباب تسليمتين للمنفرد. 

ورواية عبد الحميد: «وإن كنت مع إمام اين 

استدل المشهور بصحيحة أبي بصير: «إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن بمينك وتسليمة عن 
يسارك لأن على يسارك من يسلم عليل 220 

وخبره: «فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت» وسلم على من على بمينك وهمالكء» فإذا لم يكن 
على شمالك أحد فسلم على الذي على بمينك؛ ولا تدع التسليم على 


. المستند: ص 5م78 س8‎ )١١ 

)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص50 ١5‏ في ذكر صفات الصلاة. 

(؟) الوسائل: ج: ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح؟. 
(5) الوسائل: ج: ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح١.‏ 


١6 





ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام 


بكينك إن ل يكن على شمالك أحد»”". 

وصحيح منصور: «الإمام يسلم واحدة» ومن وراءه يسلم اثنتين» فإن لم يكن على شماله أحد يسلم 
واحدة)”"©. 

وخبر عنبسة: عن الرحل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: 
«يسلم تسليمة واحدة عن يمينه»'". إلى غيرها. 

ثم إنه يسلم على اليمين وإن لم يكن على بمينه أحد لخبر علي بن حعفرء عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: سألته عن تسليم الرحل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال: «تسليمة واحدة عن يمينك إذا 
كاة غلل قيتك أعدا وليك19 وقرليب نه هنا عن اقيم 

وعليه فإذا كان على يساره وحده إنسان سلم اثنتين. 

ثم الظاهر أنه يستحب للمأموم سلام ثالث» كما ذكره الصدوق ومال إليه المعتمد واستجوده بعض 
آخرء وذلك لرواية العللء قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال (عليه السلام): «يكون واحدة رداً على 
الإمام» ويكون عليه وعلى ملكيه؛ ويكون الثانية على من على بينه والملكين الموكلين به» ويكون الثالثة 
على من على يساره وملكيه الموكلين به»"©. 

ولذا قال المصنف: [ ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام 


)١(‏ الوسائل: ج: ص8١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح8. 

5) الوسائل: ج64 ص7١٠٠ ‏ الباب ” من أبواب التسليم ح5. 

(*) الاستبصار: ج١‏ ص45 الباب ١19‏ في كيفية التسليم ح8. 
(5) الوسائل: ج4 ص١٠١٠ ‏ الباب ؟ من أبواب التسليم ح١١.‏ 
(5) علل الشرائع: ص 759 الباب 7 من الجزء الثاني ح١.‏ 





فيكون ثلاث مرات 1 ولا يخفى أن عدم ك5 المشهور لهذا السلام لا يكين 2 للقول بعدم 
الاستحباب» لأنه لا أقل من استحبابه للتسامح. 


١١ 


مسألة ‏ 7 قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت 
صلاته» وإن كان قبل السلام أو في أثنائه» فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته» وأما إذا 
دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال, وإن كان يمكن القول بالصحة, لأنه وإن كان يكفي الأول في 
الخروج 


(مسألة 7 قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت] في الصلوات الموقتة 
من غير عمد [ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته؛ وإن كان قبل السلام أو في أثنائه1 لإطلاق 
الأدلة الشاملة لأثناء السلام. 

[فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته] لما تقدم من أن السلام جزء من 
الصلاة. 

نعم عند من لا يراه جزءاً يحب بطلان الصلاة لأكما وقعت يجميعها ارج الوقت. 

(وأما إذا دخحل) الوقت ( بعده قبل السلام الثاني أو ف أثنائه ففيه إشكال) لأنه ليس جزءاً حينئذ 
فلم يقع شيء من الصلاة داحل الوقت» بل وح لو قلنا بأنه جزء مستحب بناء على ما اختاره 
المتعيسك من أن الأحراء المندوية ليست أحراء للمهية بولا للقرد الأموز. له وإقااهى أمور مستسبة ف 
الواحب» مصلحتها من سنخ المصلحة الصلاتية ومن مراتبها"". 

(وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي] السلام [الأول في الخروج 


)21 المتتعمكيلة: ج12 ص١8‏ 5. 


١1 


عن الصلاة؛ لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دول الوقت في الأثناء فالأحوط 
إعادة الصلاة مع ذلك. 


عن الصلاة» لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أبقنا عورا رواسا كينا يناه 
سابقاء فيكون المجموع سلاماً مأموراً به مثل ما إذا قرأ ثلاث تسبيحات حيث إنها تكون واحبةء وإن 


صح أن يقرأ واحدة ‏ كما تقدم في باب التسبيحات الأربع ‏ أو جزءا مستحباء وعلى كل فهو من 


الصلاة. 
وقد عرفت الإشكال من كلام المستمسك سابقاً فإنه حلاف ظاهر النص والفتوى» وما استدل له 


وإذا كان السلام جرءا [فيضدق :حول الوقت.ق الأثناء “ف لا.وحة للاشكال في الضحة وإن 
كان [الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك] لما عرفت. 


١ 


١1 


فصل 
في الترتيب 
يحب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب» بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة» والقراءة 
على الركوع وهكذاء فلو خالف عمداً بطل ما أتى به مقدماء وأبطل من جهة لزوم الزيادة» سواء كان ذلك في 
الأفعال أو الأقوال 


فصل 

في الترتيب] 

إيجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب» بأن يقدم تكبيرة الإحرام على 
القراءة» والقراءة على الركوع) 257 امد على السورة: 

(وهكذاء فلو خالف عمداً بطل لأنه لم يأت بالمأمور به وذلك يوجحب بقاء الأمر على حاله. 

أما أنه إما أتى به مقدماً] فواضح لأنه لم يكن هناك مكانه. [و) أما أنه (أبطل) الصلاة ف 
من جهة لزوم الزيادة؟ لأن الزيادة العمدية مبطلة كما حقق في محله. 

[سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال1 كان قدم السورة على الحمد أو قدم 


١ 


وف الأركاك أو غيرها إن كان سفوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركناً على ركن» كما إذا قدم السجدتين 
على الركوع فكذلك؛ وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على 
الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين» أو قدم غير الأركان بعضها على بعضء كما إذا قدم السورة ‏ مثلا ‏ 
على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواء وحيتئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وحب 


ذكر الركوع بعنوان أنه ذكر الركوع على الركوع. 

نعم لو ذكره بعنوان مطلق الذكر لم يبطل وهو خارج عن موضوع الكلام؛ لأنه لم يأت بالزيادة, 
فإن مطلق الذكر جائز بل مستحب في الحملة في مطلق الصلاة. 

(وف الأركان أو غيرها كأن قدم السجود على الركوع إوإن كان سهواً فإن كان ف الأركان 
بأن قدم ركناً على ركن؛ كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك) يكون موعبا للبطلان» لأنه 
من زيادة الركن ونقيصة الركنء والزيادة والنقيصة في الأركان مبطلة مطلقاً كما حقق في محله. 

زوإن قدم ركناً على غير الركن» كما إذا قدم الركوع على القراءة» أو قدم غير الركن على الركن؛ 
كما إذا قدم التشهد على السجدتين» أو قدم غير الأركان بعضها على بعضء كما إذا قدم السورة مثلا 
على الحمد)» أو كان المقدم ما كان متأخراً بمرتبتين» كما إذا قدم السلام على السحدتين إفلا تبطل 
الصلاة إذا كان سهواً] الحديث «لا تعاد» وغيره (وحيتئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة 
ركن وجب] لأن محله باق 


١5 


وإلا فلا. 
نعم يحب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك 


فيشمله دليل التكليف به [وإلا) بأن استلزم التدارك زيادة الركن إفلا1 مكان للمتدارك بل يحرم 
للك :نه إيطال للفريس عبد وكاء بعلن عرمة إسدان الفريطة عيدا. 

[نعم يحب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك] لوجويهما لكل زيادة ونقيصة 
وسيأنَ الكلام في هذه المباحث في فصل الخلل إن شاء الله تعالى. 


١ / 


ننألة لت إذا خالق: الثرتيت” فق الركعاك شنهواء كاذ اتن بالرفعه العالقة«ي. حل القاتية». بأن. نميل تيعد 
الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة» فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد وقام إلى الثالثة» وتخيل أنها ثانية فأتى 


بالقراءة والقنوت» م تبطل صلاته» بل يكون ما قصده ثالثة ثانية» وما قصده ثانية ثالثة قهراء وكذا لو سجد الأولى 


بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى. 


(مسألة  ١‏ إذا خالف الترتيب في الركعات سهواًء كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية» بأن 
تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة» فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل 
أكما ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته] فإنه لا وجه للبطلان» إذ قصد أعداد الركعات ليس 
دخيلا في حقائقها فحالحا حال أيام صيام شهر رمضانء فإنه لو قصد اليوم ثانيا اشتباهاء وبالعكس لا 
يوجب خللا في الصوم» وكذا قصد أشواط الطواف وأيام الاعتكاف. 

!بل تكرت جا تصيده انه قاقيدة نوها فصفه كاننه الله قير ىكذا صاتر أمولة سياه ال كنات 

[وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية» والثانية بقصد الأولى] أو قصد السجدتين أو الركوع أنها من 
الأول :وكات وافعا من غيرها: 


نعم تحب سجدتا السهو لكل زيادة أو نقيصة إذا قلنا بوجوبه لهما. 


١7 


فصل 
في الموالاة 
قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات 
والحروف» وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجحب محو الاسم بطلت الصلاة» بخلاف ما إذا كان سهواًء فإها لا تبطل 
الصلاة» وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فتجب إعادقا. 


فصل 

في الموالاة ؟ 

قد عرفت سابقاً) في المسائل المرتبطة بالقراءة وغيرها [وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير 
والتسبيح والأذكار] موالاة [ بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف] وإن الثالثة أضيق من الثانية» 
وهي من الأولى (وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم) عرفا بطلت الصلاة] لأنها تكون 
تيوك دراو مهرد يه ١‏ متاقت "ها ذا كا سنيواء واف لمان الفداذة روك ملت تلك الآية أو الكلمه 
تحب إعادقا لماعي قدي فاده الكلئنة أو الكيققيليا انك ني نامالا ني 


١ 


نعم إذا أوحب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلتء» وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام» فإن فوات 
اللؤالاة'فها سير ا قرول شقان يدا 


الكلمة أو الآية السابقة واللاحقة. 

(نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها حو اسم الصلاة بطلت) وإن كان ذلك سهوا ولا يناثي ذلك 
حديث «لا تعاد»» حيث إنه ليس من المستثئئ» لأن محو اسم الصلاة يوجب انتفاء الموضوع» مثل عدم 
النية أو عدم تكبيرة الإحرام فإِههما مبطلان من جهة عدم تحقق الصلاة» وإن لم يكونا داحلين في المستثق. 

ثم لا يخفى أن الموالاة وهكذا الترتيب» ليسا واجبين زيادة على سائر الواجبات» بل معين وجحوب 
قراءة الحمد ‏ مثلا ‏ هو ذلكء؛ كما أن معيئ وجوب التكبير ثم الحمد ثم السورة مثلا هو وجوب 
الترتيب. 

(وكذا إذا كان ذلك فوت الموالاة [ في تكبير الإحرام» فإن فوات الموالاة فيها سهوا) فضلا عن 
العمد [يمتزلة نسيانها أي نسيان تكبيرة الإحرام» لأن فوات الموالاة بين حروفها أو كلماتها توجحب 
بطلانفماء فيكون يمزلة ما لو تركها رأساء ويجب حينئذ استينافها. 

واروتقال علس كه كان أرق قدا ب كع كن الشتكا ل بها لوور لك اللوزالاه سور اق بغرن 
«أكبر» فإن تكراره بحيث لم يفت وصله ب «الله» يوجب الصحة إذ لا وجه للبطلان إلا توهم زيادة 
«أكبر» باطل بين (الله) ولأكير)» ولا دليل على أن السهو في الزياده في مثل ذلك بعد صدق التكبير على 
طرثي الباطل ‏ يوجب البطلان. 

نعم إذا كان ذلك عمداًء كان من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. 


في السلام فإنه .يمتزلة عدم الإتيان به» فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي» بطلت صلاته 


[وكذا ف السلام] الواحب إفإنه بمتزلة عدم الإتيان به] ويأتٍ فيه الإشكال المتقدم في تكبيرة 
الإحرام [إفإذا تذكر ذلك] أي تذكر فوات الموالاة [ومع ذلك أتى بالمناقي1 فإن كان وقت السلام 
فات فلا إشكال» إذ يشمله حديث «لا تعاد)”"2: فإن الإنسان إذا نسي السلام وتذكر بعد فوات الموالاة 
كان الحكم صحة الصلاة» ومثله ما لو كان فوت الموالاة في نفس السلام» إذ فوت الموالاة فيه ليس 
بأكثر من تركه رأساً سهوأء وإن لم يكن وقت السلام فات. 

(بطلت صلاته] فإنه إذا أتى بالمنائي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام ‏ وكان وقت 
السلام باقياً ‏ كان مكلفاً بإتيان السلام؛ فإذا لم يأت بالسلام وأتى بالمنائي كان المنائي واقعاً في أثناء 
العدلاة اعريدا فيط :ور سال يقير لذ سام نكم نر درك المزاام عبد »«وشديك اسمن العطله 

امل إن الصروو ع اكه إذ1 كرك للوالاة بين أجرك السللام اانه تزه أن يكون: الترك: عنيداً 
فتبطل الصلاة» أو يكون الترك سهواًء وحين كان الترك سهواً إما أن لا يتذكر فتصح الصلاة» وأما أن 
يتذكرء والتذكر إما بعد أن فعل المناقي فتصح الصلاة» أو قبل أن فعل المناقي وحينئذ إن سلم صحت 
الصلاة» وإن جاء بالمنافي قبل أن يسلم بطلت الصلاة» ووجه الكل واضح مما قدمناه. 


.١ من أبواب أفعال الصلاة ح4‎ ١ الوسائل: ج4 ص” 787 الباب‎ )١( 


١١ 


وكما تحب الموالاة في المذكورات تحب في أفعال الصلاة» .معن عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة 
الصلاة» سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول الحو المذكورء بخلاف ما إذا لم يحصل الحو المذكور فإنه لا يوحب 
البطلان. 


[وكما تحب الموالاة في المذكورات تحب ف أفعال الصلاة» بمعيى عدم الفصل بينها على وجه يوجب 
محو صورة الصلاة عند عرف المتشرعة الذين تلقوا كيفية الصلاة عن الشارع 0 
الله عليه وآله وسلم): «صلوا كما رأيتمون أصلي)'": فإذا لم يأت بالموالاة وأوحب ذلك محو صورة 
الصلاة بطلت» سواء كان ذلك عمداً أو سهواء وحديث «لا تعاد» لا يشمل السهو لما عرفت في الفرع 
السابق أنه يدل على صحة الصلاة مع وجود الاسمء أما مع انتفاء الاسم فلا صلاة حىّ يقال بصحتهاء 
بل كان من باب السالبة بانتفاء الموضوع» مثل عدم النية وعدم تكبيرة الإحرام. 

ولذا'قال الصتق؟ [سواء كان عمدا أو سهوا مع عضول الحو الذكور] اانه .يات بالضلاة؛ 
فدليل وجوبما يقتضي إتيانها ثانيا. 

زبخلاف ما إذا لم يحصل امحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان] بل يجب أن يأني بالفعل اللاحق 
الذي فصل بينه وبين الفعل السابق فصلا قليلا لم يوجب محو الصورة» ولذا يكون الفصل بالقدر المذكور 


2 2 


حائزا وإن صدر عمدا. 


)21 عوالي اللثالي: اج ص١‏ / حال 


١ 


مسألة  ١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال 
فيها. 


[مسألة  ١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من 
ابحو فلا إشكال فيها] إذ الدليل إنما دل على مبطلية أمور خاصة» كالحدث والتكلم والضحك ونحوهاء 
وَإِنما يقال ببطلان ما كان يبمحو صورة الصلاة» لأنه لاف الصورة المتلقاة من الشرع؛ وليس المقام منه» 
بالإضافة إلى ما ورد عنهم (عليهم السلام) من قراءتهم للسور الطوال وتكثير أذكارهم في السجود 
وإطالتهم (عليهم السلام) للركوع وأدعيتهم الطوال في الصلاة مثل التشهد الطويل وغيره» وقد تقدم 
بعض ذلكء ويأتى بعضه الآحرء وتفصيل الكلام في ذلك في بحث الفعل الكثير فراحع. 

لكنك قد عرفت في مبحث القراءة الإشكال في السورة الطويلة إذا كانت موحبة لخروج الوقت» 
وكذا يكون الحكم بالنسبة إلى التطويل في سائر الأمور. 


١7 


مسألة ٠”‏ الأحوط مراعاة الموالاة العرفية .معيى متابعة الأفعال بلا فصل» وإن لم يمح معه صورة الصلاة» وإن 
كان الأقوى عدم وجوبماء وكذا في القراءة والأذكار. 


[مسألة ‏ ؟ ‏ الأحوط مراعاة الموالاة العرفية» .معيئ متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه] 
أي مع الفصل ([صورة الصلاة]» وذلك لأنه الكيفية المتلقاة من الشارع في باب الصلاة يدا بيد ولأن 
المنصرف من أدلة التكاليف خصوص صورة الموالاة» وللشك في الصحة إذا لم تحصل الموالاة العرفية. 

(وإن كان الأقوى عدم وجوبما) لأصل البراءة الحاكمة على أصل الاشتغال» وكونما الصورة 
المتلقاة من الشرع لا يدل على لزوم ذلكء بل اللازم الموالاة الشرعية الى إذا لم تحصل لم يسم مصلياً في 
نظر المتشرعة» والانصراف ممنوع. 

[وكذا في القراءة والأذكار] لوحدة الدليل في الجميع» فلا فرق بين الأفعال وغيرها من هذه الجهة. 


١ 


مسألة ‏ لو نذر الموالاة بالمعئ المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرححافا ولو من باب الاحتياط» فلو خالف 
عمد عصىء لكن الأظهر عدم بطلان صلاته. 


ندا لقاب" جمالق فلاو نكن لاه نالفو اله كير الو لقره ١١‏ (الطلاهر) الجقادة واكواك 
(لرجحافها ولو من باب الاحتياط) فإن الاحتياط راجح عقلاً وشرعاً. 

١‏ فارطالق عمد عمسن لكين" رأظين غلام أبظلات ضاف لااتقدع 3 عسالة بلاق ررة بعيية بأن 
الي لذ بكرف وف فإنه لا يوحب تقييد الأحكام الشرعية المطلقة» وإنما يوجب إيجاب متعلقه فسائر 
الأقر اعدلابة فل هن لودو اذا حداق 4ن مريت رد ام بون اكه اللمتتور ررمي عفنا ا وان 
تنظير المستمسك لذلك بما لو نذر أن يتصدق بشاة معينة على زيد» فتصدق ها على عمروء محل منع. 


في القنوت 


قل 

في القىوت] 

القنوت معناه لغة الخضوعء وما ذكره القاموس وغيره معان للقنوت إنما هي أفراد للخضوع, كما 
أن قول بعض المفسرين إن «إكائت من الْقانتين20 معن الطاعة» ولإقومُوا لله قانتين4”" بمعى 
السكون, ومإأمّنْ هُرَ قانتٌ آناء اللَيْلِ”" .معي القيام» خخال عن الوجه فإن المنصرف من الكل هو 
الخضوع كما لا يخفى» وما في بعض الروايات من تفسير القنوت إثما يراد به مصاديق الخضوع. 

ففي المروي عن تفسير العياشي: «قانتين أي مطيعين راغبين)2. 

وف روايته الأحرى: «مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاقها) . 

ونحو ذلك ما عن تفسير القمي” '» وعن المجمع"" في تفسيرهاء عن الصادق (عليه 


.١5؟ سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /77. 

(7) سورة الزمر: الآية 5. 

(54) تفسير العياشي: ج١‏ ص77١‏ ذيل ح5١4.‏ 
(5) المصدر: ح8/١4.‏ 

(5) تفسير القمي: ج١‏ ص75. 

() مجمع البيان: ج؟ ص47 ”. 


١ /ا‎ 


السلام): «أي داعين في الصلاة حال القيام». 

وهو مستحب] على المشهورء بل عن الانتصار والناصريات والسرائر والمنتهى والتذكرة الإجماع 
على استحبابه. 

نعم عن الفقيه والمقنع والهداية والعماني ‏ على أحد النقلين عنه ‏ والبهائي وبعض علماء 
القول بوحوبه. 

ويدل على أصل رححانه الذي لا حلاف فيه إطلاقا جملة من الروايات7"©: 

مثل ما رواه زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل الصلوات». 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القبوت في كل ركعتين» التطوع 


لبحرين 


والفريضة)7"©. 

وعن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اقنت في كل ركعتين» فريضة أو نافلة 
3 زضة 
قبل الركوع» '. 


وعن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت؟ فقال: «في 
كل فريضة ونافلة)”'". إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ويدل على عدم وجوبه: صحيحة البزنطي» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر 
(عليه السلام) في القنوت: «إن شئت فاقنت» وإن شئت فلا تقنت» قال 


.١ح من أبواب القبوت‎ ١ الوسائل: ج4 صه 65م الباب‎ )١( 
من أبواب القنوت ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج4 ص 8655 الباب‎ 
من أبواب القبوت ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج4: ص 8947 الباب‎ 
من أبواب القبوت ح8.‎ ١ الوسائل: ج؛ ص 8947 الباب‎ )5( 
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أبو الحسن (عليه السلام): «وإذا كانت التقية فلا تقنت» وأنا أتقلد هذام”". 

قوله: «وأنا أتقلد هذا» يحتمل أن يكون من كلام الراوي» أو أن يكون من كلام الرضا (عليه 
السلام)» فهذه الصحيحة تدل على عدم وجوب القنوت» ولا يضر الرواية ‏ كما ذكرناها ‏ روايتهما 
عن موضع عن التهذيب”" والاستبصار”" «في الفجر»» لأنه بدل قوله «في القنوت»» وروايتها بطريق 
آخر «القنوت في الفجر»”"', لأنه لا قائل بالتفصيل بين الفجر وغيره» مع احتمال تعدد الرواية. 

ورواية عبد الملك بن عمرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو 
بعده؟ قال (عليه السلام): «لا قبله ولا بعده»)”". 

وروايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل 
الركوع؛ وثي الثانية بعد الركوع؟ فقال (عليه السلام) لي: «لا قبل ولا بعد)""؟. فإن أصالة عدم التقية 
توجب حملهما على عدم الوحوب. 

والموثقة المضمرة لسماعة قال: سألته (عليه السلام) عن القنوت في الجمعة؟ قال (عليه السلام): «أما 
الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع» وفي الثانية بعد ما يرفع 
رأسه من الركوع قبل السجود, وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان» فمن صلى من غير إمام وحده 
فهي أربع ركعات بممنزلة الظهر 


.١ح الوسائل: ج: ص١١ 35 الباب 4 من أبواب القبوت‎ )١( 
(؟) التهذيب: ج؟ ص١5١ - الباب 4 في تفصيل الصلاة ح57.‎ 
في قضاء القنوت ح7.‎ ١91 الاستبصار: ج١ ص55 الباب‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج5 ص” 30 الباب 5 من أبواب القنوت ذيل‎ )4( 
الوسائل: ج4 ص”١ 35 الباب 4 من أبواب القنوت ح؟.‎ )5( 
الباب ه من أبواب القنوت ح5.‎ 94٠١ الوسائل: ج؛ ص‎ )5( 
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فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع؛ وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده)"". 

فإن هذه الرواية صريحة في جواز عدم الإتيان بالقنوت للظهرء والحال أن القائل بالوجوب لا يفرق 
ينها وين غيزهاء: فتدل الوثقة علق خواز:التزك مظلقاء العدء القول بالفصل: 

ثم إن لحواز تركه مؤيدات» مثل الروايات الي تدل على اختصاص القنوت ببعض الصلاة. 

مثل رواية زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل الصلوات)”". قال محمد بن مسلم 
فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: «أما ما لا يشلك فيه جهر فيه بالقراءة)”". 

ورا يحمل هذه الرواية على التقية» بقرينة رواية أبي بصير قال: شالك أباعبه الله وعليه الشلام) عن 
القنوت؟ فقال: «فيما تجهر فيه بالقراءة». قال: فقلت: إني سألت أباك (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال في 
الخمس كلهاء فقال: «رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكها 
فأفتيتهم بالتقية)©. فإنه لا ينافي أن تكون الفتوى صادرة تارة عن التقية» وتارة عن عدم تأكد 


.١ح جامع أحاديث الشيعة: ج” ص١١ الباب ه من أبواب صلاة الجمعة‎ 01١ 
(؟) الوسائل: ج: ص895/ - الباب ؟ من أبواب القبوت ح5.‎ 

(؟) الوسائل: ج؛: ص /895‏ الباب ؟ من أبواب القبوت حه. 

(5) الوسائل: ج4 ص697م ‏ الباب ١‏ من أبواب القبوت ح١٠.‏ 


١هث‎ 





ففي ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلاة الخنمس 
جنيعً؟ فقال: واقدك فيهن. جنيعام» قال 'فسالك آبااعيد الله (غليه السلام). بعل ذلك عن القنوت؟ فقال 
لي: «أما ما جهرت فيه فلا تشك»7"©. 

ورواية الأشعري؛ عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم 
نينا يجهر افيه بالقزاءة؟ "قال وغلية السام : ليس القنوت إلأ'ق القداة والجمعة والوقر والمقرب27. إن 
غيرها من الروايات. 

ومثل بعض العلل الظاهر ف كونه استحبابا» كما في رواية المفضل» عن الرضا (عليه السلام): «وإنما 
جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة» وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنه أحب أن يفتتح قيامه 
لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة» ويختمه ممثل ذلكء ليكون عند القيام في القنوت طول 
فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة)". فإن مقابلته المستحب وتعليله بإدراك 
المأموم من أظهر الشواهد في استحبابه. 

ومثل ما رواه وهب بن عبد ربه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من ترك القنوت رغبة عنه 
فاضا 20 , 

وخبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنوت ح7. 
(؟) الوسائل: ج: ص /695‏ الباب ؟ من أبواب القبوت ح5. 
(5) الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنوت حه. 
(5) الوسائل: ج؛ ص 857‏ الباب ١‏ من أبواب القنوت ح١١.‏ 


١6١ 





والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له)7©. 

فإن الظاهر منهما أنه لو لم يكن الترك رغبة عنه لم يكن به بأس» وهذا هو مع الاستحباب» وكأنه 
(عليه السلام) أراد التعرض بالعامة الذين نفروا عن القنوت» كما يدل عليه ما رواه جماعة» عن 
العسكري (عليه السلام): «إن الله تعالى أوحى إلى رسوله بعشر خمصال ‏ إلى أن قال: ‏ والقنوت في 
فاق كل بر كشت إل أ قال عدن اتعالنون :معدلا انق يكل ززلة القبالين عضا غن قفوت :11 إن 
غيرها من المؤيدات. 

أما القائل بالوجوب فقد استدل بإطلاق الأمر به في جملة من الروايات: 

مثل رواية الحارث» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل 
الركوع)7", وبالأسوة حيث ورد على البراء بن عازب قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ل يصلي مكتوبة إلا قنت فيها ©» بضميمة «صلوا كما رأيتموني أصلي)” » وعواظبة الأئمة (عليهم 
السلام) ال يستشعر منها الوجوب. 

فعن صفوان الحمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياماً فكان يقنت ف كل صلاة 
يجهر فيها أو لا يجهر فيها"". 


وبجملة أخرى من الروايات ظاهرة ف الوحوبء مثل موثق عمار» عن 


)١(‏ الوسائل: ج: ص898 - الباب ؟ من أبواب القبوت ح؟. 

.١ح من أبواب القبوت‎ ١ مستدرك الوسائل: ج١ ص7١" الباب‎ )١( 
من أبواب القبوت ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج؛: ص 897 الباب‎ 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب ١‏ من أبواب القنوت حه. 
(5) عوالي اللثالي: جا صم ح75. 

(5) الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنوت ح". 
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في جميع الفرائض اليومية ونوافلهاء بل في جميع النوافل 


أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسى الرحل القنوت في شيء من الصلاة حى يركع فقد جاز 
صلاته وليس عليه شيء؛ وليس له أن يدعه 000000 

وخبر الأعمش في حديث شرائع الدين» عن الصادق (عليه السلام) قال: «القنوت في جميع الصلوات 
سنة واحبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة)”". 

وما روا الهذايق عن الصادق: وعليه السدلام) قال: "ومن ترك القنوت“ متعمدا فلا:ضلذة ع0 , 

ورواية الفضل؛ عن الرضا (عليه السلام) ‏ فيما كتبه للمأمون ‏ : «والقنوت سنة واحبة في 
الغداة» والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآحرة»”). إلى غيرها من الروايات. 

وفيه بالإضافة إلى ضعف السند في بعض الروايات المذكورة وضعف الدلالة في بعض» إذ عمل 
الإمام (عليه السلام) أعم من الوجوب ‏ كما في رواية صفوان ‏ أن اللازم حمل الأخبار على 
الاستحباب بقرينة ما تقدم من الروايات. 

وقوله (عليه السلام): «سنة واحبة» يراد بها التأكيدء لا أنها سنة الرسول الواحبة في قبال فرض الله 
0075 

ثم إن استحباب القنوت إنما هو (ْفي جميع الفرائض اليومية ونوافلهاء بل في جميع النوافل]) يومية 
كانت أو غيرهاء بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعاً كما عن 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص4 4١‏ الباب ١5‏ من أبواب القنوت ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنوت ح5. 
0( الجوامع الفقهية» كتاب الحداية: ص ١ه‏ س9 7. 


(5) الوسائل: ج4 ص 65م الباب ١‏ من أبواب القنوت ح5. 


١6 





حن صلاة الشفع على الأقوى» ويتأكد في الجهرية من الفرائلض خحصوصا في الصبح والوتر والجمعة 


المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها كما يدل عليه جملة من الروايات المتقدمة [ حي صلاة الشفع على 
الأقوى) كما تقدم في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها فراحع. 

[ويتأكد في الجهرية من الفرائض4 كما ذكره غير واحد» وذلك لحملة من الروايات المتقدمة الناصة 
عن الذي اكميولة على الناكنة. بحا نرينها (نيق ناولع أن الفتوك :5 الطلواه اتاسنا 
تقدم من موثقة أبي بصير: «إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأحبرهم بالحق ثم أتوي شكاكا فأفتيتهم 
بالتقية)”©2» إن الإمام أراد أن يضطرب عمل الشيعة حت لا يعرفواء فإذا رأى المخالفون أن بعضهم يقنت 
في كل الصلوات وبعضهم يقنت في الجهرية خاصة لم يعرف من هم الشيعة منهم. 

[خضوصاً ف الضبح والوثر والتمعة] لصحيحة شعد» عن الرضا (عليه السلام): سألتة عن القنوت 
هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): «ليس القنوت إلا في الغداة 
والجمعة والوتر والمغرب»”". 

وفي رواية وهبء عن الصادق (عليه السلام) قال: «القنوت ف الجمعة والعشاء والعتمة والوتر 
والغداة» فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له)0". 


.١ح من أبواب القبوت‎ ١ الوسائل: ج4 صه 65م الباب‎ )١( 
.٠١ح من أبواب القبوت‎ ١ (؟) الوسائل: ج4 ص 8697 الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج؛: ص895 - الباب ؟ من أبواب القبوت ح5.‎ 
الوسائل: ج4: ص 698 الباب ؟ من أبواب القبوت ح؟.‎ )5( 


١6 





بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض 


وف الرضوي: «اقنت في أربع صلوات: الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة)(". 

ورواية ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية» وفي العشاء 
والغداة مثل ذلك» وفي الوتر في الركعة الثالئة)”". 

وعن ابن بزيع» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت في الفجر والوتر؟ قال (عليه 
السلام): «قبل الركوع)”". 

وعن يونس قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال (عليه 
السلام): «لا تقنت إلا في الفجر»©). 

أقول: يظهر عن احتلاف هذه الروايات إرادهم (عليهم السلام) إلقاء الاختلاف بين الشيعة لثلا 
يعرفواء كما قال (عليه السلام): «أنا حالفت بينهم»” » فلا تدل هذه الروايات على تأكد استحباب ما 
ذكره المصنف لاحتمال صدور الرواية للاحتلاف لا لتأكد الاستحباب» فتأمل. 

إبل الأحوط عدم تركه ف الجهرية] لفتوى بعض بالوجوب فيهاء ودلالة بعض الروايات عليه 
لكن قد عرفت أن الأدلة والشهرة تقضي الاستحباب مطلقا. 


(بل في مطلق الفرائض) لدلالة بعض الروايات على ذلك؛ مثل رواية الفضلء 


)١(‏ فقه الرضا: صم س7”7. 

(؟) الوسائل: ج: ص١٠5‏ - الباب 7 من أبواب القنوت ح7. 
(؟) الوسائل: ج: ص١١ 35‏ الباب ” من أبواب القنوت ح7. 
(5) الوسائل: ج؛: ص 895‏ الباب ؟ من أبواب القنوت ح7. 


(5) عدة الأصول: ج١‏ ص47 ؟. 


١ همه‎ 





والقول بوحوبه ف الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف» وهو ف كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة 
الثانية 


عن الرضا (عليه السلام): «والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاءم)”". 

ولعل مراد المصنف اليومية» أو لأن المستحبة تركه فيها لا يضر» أو لسحب مناط اليومية إلى سائر 
الفرائض» وإلا لم أحد دليلا يدل على ذكر الفرائض ليشمل أمثال الطواف وما أشبه. 

(والقول بوحوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف) لدلالة النصوص المويدة 
بالشهرة على خلافهما. 

أما المنذورة والمعادة جماعة فملحق بأصلهما في التأكد وعدم التأكد وهو في كل صلاة مرة قبل 
الركوع من الركعة الثانية) بعد القراءة بالإجماع ا محكي عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والذكرى 
والمفاتيح وغيرهم» وفي المستند بلا لاف يعرف بل بالإجماع المحقق'"», لكن عن المعتبر يمكن القول 
بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل» واستحسنه الشهيد الثاني في الروضة» ويدل على المشهور 
متواتر الروايات: 

ففي صحيحة معاوية ابن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما أعرف قنوتا إلا قبل 
الاك 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنورت ح5. 
2١‏ المستند: ج١1‏ ص7/ ”7 س35. 


(؟) الوسائل: ج: ص١١ 35‏ الباب ” من أبواب القنوت ح5. 


١675 


وخبر الأعمشء عن الصادق (عليه السلام) قال: «والقنوت في جميع الصلوات سنة واحبة في الركعة 
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة)”"©. 

ورواية تحف العقول؛ عن الرضا (عليه السلام) قال: «كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة»' ". 

وموثقة أبي بصير ‏ في قنوت الجمعة ‏ قال (عليه السلام): «كل قنوت قبل الركوع إلا 
الى 0 

وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال (عليه السلام): «كل شيء يجهر فيه 
بالقراءة فيه قنوت» والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة»”. 

وخبر يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السلامم» عن القنوت في الوتر والفجر وما 
يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ فقال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك)"©. 

وخبر ابن بزيع» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت في الفجر والوتر؟ قال (عليه 
السلام): «قبل الركوع»”. إلى غيرها من الروايات. 

أما المعتبر الذي قال بالتخيير» فقد استدل ما عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص 8655 الباب ١‏ من أبواب القنوت ح5. 
؟) تحف العقول: ص١7‏ في رسالة جوامع الشريعة. 

(*) الوسائل: ج4 ص4 4١‏ الباب ه من أبواب القنوت ح؟١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص١٠٠ 35‏ الباب ” من أبواب القبوت ح”؟. 
(5) الوسائل: ج4 ص 4.١‏ الباب ” من أبواب القنوت حه. 
(5) الوسائل: ج: ص١١ 35‏ الباب ” من أبواب القنوت ح7. 


١ /اه‎ 





وقبل الركوع فْ صلاة الوتر 

بيى» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت قبل الركوع شفت أو إن شئت فبعده)0"©. 

والمشهور أجابوا عن هذه الرواية بأمور: 

الأول: احتمال تصحيف «شئت» وأن أصله «نسيت»» وفيه: إن الاحتمال لا يقاوم النقل. 

الثاني: إسقاط هذا الخبر لصراحة خبر معاوية حيث قال (عليه السلام): «لا أعرف». وفيه: إن 
العرف يجمع بينهما بأنه ترك الأفضل. 

الثالث: احتمال التقية في بر المعتبر» وفيه: إن التقية حلاف الأصل. 

الرابع: إسقاط الخبر لإعراض المشهور عنه حت أن ناقله وهو الشيخ لم يعمل به. 

أقول: لا إشكال في أن الأحوط ترك القنوت بعد الركوع [وقبل الركوع في صلاة الوتر) بلا 
إشكال ولا خلاف بل إجماعاً. 

ويدل عليه الإطلاقات» وكأنه أشار يمذا إلى خلاف المحقق والعلامة والشهيدين (رحمهم الله حيث 
قالوا باستحباب قنوت ثان في الوتر بعد الركوع؛ ومستندهم في ذلك ما روي عن أبي الحسن (عليه 
السلام)”"؛ أنه كان إذا رفع رأسه من أخر ركعة الوتر قال: «هذا مقام من حسناته نعمة منك». إلى آخر 
الدعاء. 


وأشكل عليهم المحقق الأردبيلي وتبعه المتأحرون من أن الدعاء لا يسمى 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١٠٠ 35‏ الباب ” من أبواب القبوت ح5. 
)١(‏ الكاقي: ج” صه؟”” ‏ باب السجود والتسبيح ح5١.‏ 


١ مه‎ 


إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات: وإلا في 
صلاة الايات ففيها مرتان» مرة قبل الركوع الخامسء ومرة قبل الركوع العاشر. بل لا يبعد 
استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات 


قنوتا اططااكنا وإلا كان القنوت قبل القراءة في الركعة الأولى وفي سائر مواضع الصلاة حيث 
وردت فيها أدعية خاصة» قال جمع من الفقهاء: وإشكاله في محله فإن المستحب بعد الركوع دعاء لا 
قنوت فيه رفع يد وسائر ما يكون للقنوت من الآداب» بل نص بعض الروايات بأن القنوت في الوتر قبل 
الركوع ينفي بظاهره أن يكون قنوت بعد الركوع» كرواية يعقوب بن يقطين المتقدمة» ورواية ابن بزيع 
وغيرهما. 

أقول: لكن الظاهر استحباب القنوت كما ذكروه. لما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه 
قال في قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة: «وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك 
000 

|إلا في صلاة العيدين) كما يأقٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

[ففيها ف الركعة الأولى حخمس مرات»ء وف الثانية أربع مرات) فمجموع القنوت فيها تسع مرات 
(وإلا في صلاة الآيات) كما يأ إن شاء الله. 

[ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامسء ومرة قبل الركوع العاشرء بل لا يبعد استحباب خمسة 
قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات] في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة. 


و١)‏ دعائم الإسلام: ج١‏ صه 7١‏ في ذكر الوتر. 


١ 


وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع» وفي الثانية بعده» ولا يشترط فيه رفع اليدين. 


[وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده] ومحل الكلام في ذلك 
صلاة الجمعة» ولعلنا نتكلم حولحا في ثنايا هذا الشرع إن وفقنا الله سبحانه لشرح صلاة الجمعة 
وأحكامها. 

زولا يشترط فيه رفع اليدين1 كما ذهب إليه جمع» بل جعلوه من المستحب في المستحب قال في 
المستند: يستحب في القنوت أمورء إلى أن قال: ومنها رفع يديه حال القنوت”"'؛ لكن ذهب آخحرون 
ومنهم الجواهر إلى دخول رفع اليد ف مفهوم القنوت» وقال الفقيه الحمداني”): إنه يستشعر من الأخبار 
كما سيأتى ذكرها ‏ أن القنوت هو العمل الخاص المشتمل على الدعاء ورفع اليدين لا مطلق الدعاء 
أو الذكر الى أن قال  :‏ وأنه المتبادر من إطلاقه في عرف المتشرعة. 

أقول: وما ذكره هو الظاهر من النصوصء بل وإطلاقات الفتاوى» بالإضافة إلى أنه هو الصورة 
لمتلقاة من الشارع يدا بيدء ويدل على ما ذكرناه بالإضافة إلى ما تقدم طائفتان من الروايات: 

الأولى: ما دل على رفع اليدء كما سيأتٍ في المسألة الحادية عشرة» فإن ظاهره أن الرفع من مقومات 
القنوت. 

الثانية: ما دل على أن عدم الرفع انما هو لاحل التقية كخبر محمد بن علي بن سليمان قال: كتبت 
إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن القنوت؟ فقال (عليه السلام): «إذا 


)21 المستدك” ج١1‏ ص8/م ١‏ سه .١‏ 
2١‏ مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: ص 59١‏ س١35.‏ 


1١1 


ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات. 


كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين» وقل ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيم)”". 

وموثق عمار» عن الصادق (عليه السلام): أخاف أن اقنت وخلفي مخالفون؟ فقال (عليه السلام): 
«رفعك يديك يجري» 7" يعن رفعهما كأنك تركع. 

بل ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة في أول الفصل: «وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد 
هذا»”". فإن ظاهره عدم رفع اليد وإلا فمجرد الدعاء خصوصاً في الإخفاتية لا ينائي التقية» ومنه يظهر 
دلالة رواية أن بصير أيضاً: 4١‏ أتورق :شكا كا فأفتيهم بالتقية)0 . 

هذا ولكن رعا يقال إن العرف يستفيد من الأخبار أن الدعاء مستحب في نفسه» والرفع مستحب 
آخرء والجمع بينهما مستحب في مستحب لسهولة أمر المستحبات» فتأمل. 

زولا ذكر متخصوص] وإن كان بعض الأذكار أفضلء كما سيأق. 

أبن شه مها ضري على "ساق نزي اللركن بن النعام واللسعاة «وظليء اليناف 11 هاف ماق 
المستند. 

ففي صحيح إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال: 
وما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيعا موقنا»0©. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص؟١ 4‏ الباب ١١‏ من أبواب القبوت ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4 ص؟١ 4‏ الباب ١١‏ من أبواب القبوت ح؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص١١ 35‏ الباب 4 من أبواب القبوت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص87١ ‏ الباب ١‏ من أبواب القنوت ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج: ص8١ 35‏ الباب 4 من أبواب القنوت ح١.‏ 








١1١ 





وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سبعة موطن ليس فيها 
دعاء موقتء الصلاة على الجنائز والقنوت» الحديث0"©. 

وفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت 
يتبع ويقال؟ فقال (عليه السلام): «لاء أثن على الله عز وحل وصل على البي واستغفر لذنبك العظيم». 
ثم قال (عليه السلام): «وكل ذنب عظيم)”". إلى غيرها. 

[وأقله «سبحان الله» حمس مرات 4 ففي خبر أن بصير: سالك أنا عيك الله (عليه السلام) عق دق 
القنوت؟ فقال (عليه السلام): «حمس تسبيحات"". ومنه يظهر أنه يكفي أن يقول: أسبح الله حمس 
مرات» فإن التسبيح أعم من الصيغة الي ذكرها المصنف, والانصراف إليها بدوي» والأفضل أن يقولما في 
ترسلء لمرسل حريز: «يحزيك عن القنوت خمس تسبيحات في ترسل)”2. 

(أو ثلاث مك1 ففي حبر أبي بكر بق أن سعاك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجري من 
القنوت ثلاث تسبيحات)””. ورواه في المقنع”2» والفقيه”"» وفقه الرضا (عليه السلام). 


)١(‏ الوسائل: ج: ص5١ 35‏ الباب 4 من أبواب القبوت حه. 
(؟) الوسائل: ج؛: ص8١ 35‏ الباب 4 من أبواب القبوت ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛: ص ه١5‏ الباب 5 من أبواب القبوت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛: ص ه١٠5‏ الباب 5 من أبواب القبوت ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛: ص ه١5‏ الباب 5 من أبواب القبوت ح؟. 
(5) الجوامع الفقيهة» كتاب المقنع: ص١١‏ س؟7١.‏ 

(0) الفقيه: ج١‏ ص7١٠7؟ ‏ الباب 45 قي وصف الصلاة ذيل ح7١.‏ 














(8) فقه الرضا: صم س77. 


١ حي‎ 


أو بسم الله الر<من الرحيم ثلاث مرات» أو الحمد لله ثلاث مرات» 


بل الظاهر إحزاء الأقل كمرة واحدة» لإطلاق أدلة القنوت» والثلاث والخمس مراتب من الفضل. 

أو «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث مرات] كما تقدم في حبر علي بن محمد بن سليمان» بل مرة 
أيضاً أو أخف بأن يقول: «بسم الله» بل أو كلمة «الله» فقط لإطلاق أدلة القنوت. 

(أو «الحمد لله» ثلاث مرات) كأنه لإطلاقات أدلة القنوت»؛ والعدد استفاده من روايات التسبيح, 
أو أنه (رحمه الله يرى اشتمال التسبيح في النص للمثل الحمد» فإنه نوع من تسبيح» كما يدل عليه قوله 
تعالى: «إفْلّوْ لا أنه كان من الْمُسبّحينَ204 مع أن يونس (عليه السلام) كان يقول: «لا إله إل أنت» 
ال" ما يظهر منه أن التسبيح يطلق على كل أنواع التمجيد لله تعالى. 

بل الظاهر من قوله تعالى: مسي للّه04© أو سمح لل أن المراد ممحيده تعالى لا خصوص 
لفظ التسبيح» ويؤيده ما ورد من أن الطيور إِنما تصاد لغفلتها عن التسبيح”"؛ بضميمة ما ورد من ألفاظ 
خاصة في ذكر الطيور» وبعضها ليس بلفظ التسبيح؛ ومنه يعلم أن كل تسبيح هذا المععى» مثل: لا إله إلآ 
انغ والسطلية نه ا وضرة. حل بو تزؤاية :اكز وغيرها؛ 


.١ 51 سورة الصافات: الآية‎ )١( 
(؟) البحار: ج5١ ص7/85.‎ 
.١ (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 
.١ سورة الحديد: الآية‎ ):( 


(5) الوارد في الوسائل: ج” صه ١‏ الباب ” من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح9١‏ و١٠‏ و54. 


١1 





بل يجري «سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة» كما يجحزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله» ومثل قوله: 
«اللهم اغفر لي» ور لوالاو 1 أن ركان جانعا تلد عل الل مال والغيلاة عق ضهه والت ووظلي ال لد 


وللمؤمنين والمؤمنات. 


بل يحزي «سبحان الله» أو سائر ما ذكر مرة واحدة] لإطلاق الأدلة» ونفي التوقيت كما تقدم. 

كما يجزى الاقتصار على الصلاة على النبي وآله) كما تقدم في صحيحة الحلبي. 

(ومثل قوله: اللهم اغفر لي) كما تقدم فيها أيضاً (ونحو ذلك) فإن الإطلاق وعدم شيء موقت 
يدلان على أن ليس المراد بالصحيح الثناء والصلاة والاستغفار بجتمعاء بل يكفي كل واحد منها. 

رن قاقد الأو اذتيكون ١‏ القتوق” | بدابها ادام هلقن الله تماق و والضذة عل ييز الس 
وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات] ليس في الصحيح ذكر الآل؛ لكنه يعلم من النهي عن الصلاة 
البتراء» كما ليس فيه ذكر المؤمنين والمؤمنات» وإنما يدل على ذلك الإطلاق» وما ورد من ذكرهم في 
بعض القدوتات: الواردة. 


١ 


مسألة  ١‏ يجوز قراءة القرآن في القنوت» خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: #رَيّنا لا تُرغ 
كام اق نوكيا روطي لنانهرة ذلك تهكه كلك الك الوكانة» وزيز ذلك 


[مسألة  ١‏ يجوز قراءة القرآن في القنوت) كما يشهد له خبر على بن محمد بن سليمان 
المتقدم. 

وني رواية الكاهلي قال: «صلى بنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مسحد بن كاهل الفحر 
فقنت بنا فقال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثئٍ عليك الخير 
كلهء نشكرك ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من ينكركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. 

اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليكء؛ لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تبارك ربنا 
وتماليظة البقخفر لكي اتوزيم لنلك 2 رين 019 اغوديا إن جيمينا أو ا عط عام وبينا بو لاا م للا كر كيدا 
حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين)”". 

| متصيوطا الآيات المشتملة على الدعاء؛ كقوله تعالى: #إريّنا لا يرغ قَلُوبّنا بَعْدَ إذ هَدَيَْنا 0 


عم ؟ “كروت ٠‏ عقر 


م لذناك ونقمه نك اتبيه رخاو 16 اتواضر الك لدو اله اعصيورها 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١” ‏ الباب 5 من أبواب القنوت ح؟. 


(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية /. 


لأنه جمع بين ثواب القرآن وثواب الدعاء. 
فعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القنوت في الفريضة الدعاء» وفي الوتر 
الامتتعفارع 0 , 


أما ما ذكره من الآية الكريمة فلم أحده في نص. 


)01 جامع أحاديث الشيعة: جه ص 7.9 الباب ” من أبواب القبىوت ح؟. 


١57 


مسألة ‏ ؟ ‏ يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناحاة مثل قوله: «إلهي عبدك العاصي أتاكا» «مقرا 
بالذنوب وقد دعاكا» ونحوه. 


[مسألة ‏ ؟ ‏ يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناحاة مثل قوله: «إلمي عبدك العاصي 
أتاكا» «مقراً بالذنوب وقد دعاكا») لإطلاق الأدلة» واحتمال أن الشعر يناف مقام الدعاء والخضوع 
ينفيه ما روى عنهم (عليهم السلام) من الشعر في الأدعية» ولا دليل على أنه ينافي مقام الصلاة» وما ورد 
من ذم الشعر يراد به الشعر الحزل أو الخين» وإلآ فكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينشد بأمره وبين 
يديه الأشعارء» وكان علي (عليه السلام) وبعض الأئمة (عليهم السلام) يقولون الشعر ويستشهدون 
بالشعر كما لا يخفى. [ ونحوه] من سائر الأشعار. 


١1 / 


مسألة ل“ يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللغات غير العربية. 


[مسألة   ”‏ يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللغات غير العربية1 كما عن المشهورء بل 
عن جامع المقاصد أنه لا يعلم قائلاً بالمنع سوى سعد بن عبد الله واختار هذا غير واحد من المتأخرين 
كالفقيه الهمداني وغيره» لكن الحدائق والوحيد في شرح المفاتيح أشكلا فيه» وفصل الجواهر قائلا: قد 
يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت» وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به”"', لكن 
ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى لإطلاق أدلة القنوت» وإطلاق ما دل على جواز كل مناجاة في 
الصلاة. 

مثل صحيحة ابن مهزيار» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يتكلم في صلاة الفريضة بكل 
شيء يناجي به ربه؟ قال (عليه السلام): «نعم)”". 

وصحيح الحلبي: «كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة)”". 

وخبر بكر بن أي حبيب وصحيحة عبد الرحمان المتقدمين» وما رواه الفقيه» عن الباقر (عليه السلام) 
قال: «لا بأس بأن يتكلم الرحل في صلاة الفريضة بكل شيء يناحي به ربه عز وجل)”2. 

وعن الصادق (عليه السلام): «كل ما ناحيت به ربك في الصلاة فليس بكلام) . 


.١س الجواهر: ج١٠ ص7175؟‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج64 ص7١ 9‏ الباب ١9‏ من أبواب القنوت ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١١٠ ‏ الباب 4 من أبواب التعقيب ح١.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص8١٠ ‏ الباب 45 قي وصف الصلاة ح١؟.‏ 





(5) الفقيه: ج١1‏ ص8م ٠١‏ الباب ه45 في وصف الصلاة ح4 ؟. 


١18 





ومرسلة حماد» عن بعض أصحابهء عن الصادق (عليه السلام): «كلما كلمت الله به في صلاة 
تررق ا 

وصحيحة ابن مهزيار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يتكلم في صلاة الفريضة بكل 
شيء يناحي به ربه عز وجل؟ قال: «نعم)”". 

إلى غيرها من الروايات؛ فإن إطلاقها يشمل اللغة كما يشمل المضمون ولا رافع اء إلا ما يتوهم 
من الانصراف إلى العربية» وهو ممنوع. 

وإلاً أنه لو جازت سائر اللغات في القنوت لحازت ف سائر الأذكارء وق الأذان وغيره. 

وفيه: إنه لا تلازم» لأن الوارد في تلك الموارد شيء موقت» ولا توقيت في القنوت. 

وإلا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلوا كما رأيتمون أصلي”". ولم يتكلم هو (صلى الله 
عليه وآله وسلم) بسائر اللغات. 

وفيه: إن الإطلاق يوجب حمل الأسوة على أنه كان أحد الأفراد لا تعينه. 

وإلا أصل الاشتغال. 

وفيه: إن الإطلاق مقدم عليه» بل لو لم يكن إطلاق لكانت البراءة محكمة. 

وإلا إن الوارد في أذكار القبوت كلها بالعربية. 

وفيه: إنه من باب الفرد بعد وجود الإطلاق. 

ويؤيد ما ذهب إليه المشهور استحباب الدعاء في الصلاة والقنوت» وأغلب المسلمين في أغلب 
الأزمنة لا يعرفون العربية» فيبعد أن يكون تشريع الدعاء للعرب فقطء أو أن يكون اللازم تعلمهم ما 
يريدون أن يدعوا بلغة العرب. ومما تقدم ظهر وجه النظر ف تفصيل الجواهر وإن استند لذلك بالأصل 
فيهما 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص7١١ ‏ الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4 ص7١ 4‏ الباب ١5‏ من أبواب القنوت ح١.‏ 
١س(‏ عوالي اللثالي: اج ص 5١‏ / حالا. 


١848 


وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي) وكذا قُ سائر أحوالات الصلاة وأذكارها. 
نعم الأذكار المحصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي. 


وبأنه كل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية 
إذ لا نسلم أصالة عدم الجواز في القنىوت ‏ كما عرفت كما تمنع الانسياق المذكور في غير الألفاظ 
الواردة بالنص. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام المصنف: وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي) وإن كان 
أيده غير واحد من الشراح والمعلقين كالمستمسك وغيره. 

(وكذا] يجوز غير العربية ( في سائر أحوالات الصلاة وأذكارها! فيدعو مما أحب في أي مكان من 
الصلاة بأية لغة شاءء ولا خصوصية للفارسية كما لا يخفى» وذكر بعض الفقهاء الفارسية إنما هو من 
باب المثال. 

نعم الأذكار المحصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي] لوجوب الأسوة والتوقيت الوارد في النص 
والفتوى. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط أن لا يأنٍ بغير العربية في الصلاة مطلقا حى في الأدعية ونحوها. 


مسألة ‏ 4 الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم) والأفضل كلمات الفرج؛ 


(مسألة ‏ 4 الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم] لأنهم أعرف بكيفية 
الدعاء والثناء» وهي كثيرة مذكورة في الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة وغيرهاء وقد قال 
الحاج النوري في الباب السادس من أبواب القنوت: قلت: روى السيد في مهج الدعوات قنوتات طويلة 
للائمة (عليهم السلام) وسأحرد لها ولأمثالها ما لا يناسب الكتاب كتاباً آخر إن وفقيئ الله تعالى0"©. 

[والأفضل كلمات الفرج) كما ذكره غير واحد» بل عن البحار نسبته إلى الأصحاب» ويكفي 
مثله دليلا للتسامح؛ بالإضافة إلى المرسل المحكي عن السيد والحلي أنهما قالا «روي أنها ‏ أي كلمات 
الفرج ‏ أفضله»”"» وقد أمر بما في جملة من الروايات مثل رواية الفقيه الآمرة يما في الوتر” 
والجمعة”'» وخبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة'”» وفٍ الرضوي”"'» ومصباح الشيخ”© إطلاق 
الإتيان يما في القنوت» وإن كان بينها احتلاف يسير. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١”‏ - الباب 5 من أبواب القنوت ذيل ح5. 

9؟) كمافي الذكرى: ص84/١‏ س7 7. 

(") الفقيه: ج١‏ ص١١” ‏ الباب 77 في قنوت الوتر ح8. 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص75 الباب 7ه في وجوب الجمعة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4 ص”40 - الباب 5 من أبواب القنوت ح4؛ وص 1١54‏ ح؟١١.‏ والباب ا ح4. 
(5) فقه الرضا: صم س77. 

() مصباح المتهجد: ص4 ؟١”‏ في صلاة الجمعة. 


١/١ 


وهن: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع» ورب الأرضين 
السبع» وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين» ويجوز أن يزيد بعد قوله: «وما بينهن»: 
«وما فوقهن وما تحتهن» كما يجوز أن يزيد بعد قوله: «العرش العظيم»: «وسلام على المرسلين» 


(وهن: «لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلي العظيمء سبحان الله رب السماوات السبع» 
ورب الأرضين السبع» وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين) قد تقدم في 
بحث تلقين الميت جملة من الروايات الواردة في ألفاظ كلمات الفرجء وحيث إن الظاهر أن البابين من 
واحد استدل الفقهاء لما ورد في باب التلقين لهذا المقام» والاختلاف اليسير غير ضارء إذ الظاهر أن الكل 
جائز. 

قال الفقيه الحمداني: رما يستشعر من اختلاف الأخبار الواردة فيها أنه ليس لخصوص هذا الترتيب 
ولا الخصوصية بعض ألفاظها كثير دحل في قوام مطلوبية هذه الكلمات0". 

[ويجحوز أن يزيد بعد قوله: «وما بينهن»: وما فوقهن وما تحتهن) أما «ما تحتهن» فهو موجود 
الوسائل”" في روايته عن التهذيب» كما أنه هو المحكي عن الفقيه”"»: وأما «فوقهن» فلم أجده 
الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة وجملة من الكتب الاستدلالية» ولعل المصنف وجده 


07 ا‎ ١ 
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مكان, إذ من المستبعد أن يريد بقوله «يجوز» الحواز بالمعئ العام» وإلا حاز زيادة كل ما لا يخرحه عن 
الدعاء. 


كم عر أن يزيد بعد قوله: «العرش العظيم»: «وسلام على المرسلين» ) كما 


.١7س‎ 79٠0 مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص55 الباب 78 من أبواب الاحتضار ح؟.‎ 
.١ح في غسل الميت‎ 7١ الفقيه: ج١ ص77 الباب‎ )( 


١ا/‎ 


ذكره غير واحد من أعاظم الفقهاء كالمفيد وابن البراج وابن زهرة والشيخ بحم الدين» بل في 
المدارك أنه لا ريب في جوازه؛ وقال الفقيه الحمداني: لا بأس بأن يقول قبل التحميد: «وسلام على 
المرسلين»؛ لورودها كذلك في بعض الأحبار”©. 

أقول: مثل رواية الرضويء ويدل عليه بصورة العموم ما دل على أن كل ما ذكرت الله عز وجل به 
والنبي فهو من الصلاة» فإنه لا فرق بين ذكر النبي وذكر الأنبياء الأخرء فإذا قال: «اللهم منك السلام 
وأنت السلام وإليك يعود السلام» مثلاء أو قال: «سلام الله على رسول الله»» أو قال: «سلام على نوح 
في العالمين» كان داخلا في صحيحة الحلبي المتقدمة» واحتمال الإشكال كما ذكره بعض من حهة أنه 
كلام الآدمي» أو أنه سلام وإذا سلم فقد أبطل صلاته» كما ورد في النهي عن «السلام علينا» في وسط 
الصلاة» ولخبر المروزي؛ عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): «لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت 
وسلام على المرسلين)”", مردود بأن كلام الآدمي الذي كان داحلا في عموم الحواز لا بأس به» وليس 
هو من السلام المبطل وإلا لزم أن يبطل ما إذا قال في التشهد الوسط: «اللهم صل على محمد وآل محمد 
وسلم عليهم» مع استبعاد أن يقول المستشكل بإبطال ذلكء والرواية ضعيفة لم يعمل يا المشهورء 
بالإضافة إلى أنه لو عمل بها لزم تخصيصها .موردها لا مطلقاء إذ لا دليل على الكلية» ومن المقطوع به أن 
قوله (عليه السلام): «تحليلها التسليم»”"؛ منصرف عن مثل ذلك» ولذا ورد أن «السلام عليك أيها 
البي» ليس انصرافاء بل 


.١ س5‎ 795٠ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص‎ )١9 

)١(‏ الوسائل: اج ص 94.7‏ الباب 7 من أبواب القنوت حا 
(؟) الوسائل: ج: ص”١٠٠ ‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص7١١٠ ‏ الباب 5 من أبواب التسليم ح؟. 


إنغن 





والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير». 


قد أجمع الأصحاب على أن المحلل خاص بإحدى الصيغتين كما تقدم الكلام في ذلكء» وعليه فلا 
إشكال ف ذكر «وسلام على المرسلين» كما اختاره المستمسك وبعض آخر من المعلقين على المتن تبعا 
لمن عرفت. 

[والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج] أو قبلهاء إذ لا نص على كونه بعدها: 

لل كدر ناو ركصاء وعافاتن عد كا الع لدعي توا اللي يحت سيان رن 
الصادق (عليه السلام): «يجزيك في القنوت اللهم» إلخ'"©. 

وفي خبر أبي بكر عنه (عليه السلام): «قل في قنوت الوتر: اللهم» إلخ'". 

وفي خبره الآخر: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قنت به في الفجر””. 

وهناك قنوتات أخر مذكورة ف كتب الروايات مروية (عليهم السلام). 


.١ح الوسائل: ج؛ ص5١٠ 5 الباب 7 من أبواب القنوت‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١ 35 الباب 7 من أبواب القبوت حه.‎ 
[فه جامع أحاديث الشيعة: جه ص .”7 الباب ” من أبواب القنوت ذيل ح5.‎ 


١ا/:‎ 


مسألة ‏ ه ‏ الأولى ختم القنوت بالسةة على عنس والس ربل الأتداء هنا أيضاء أو :الايقدا وبق طلك: المقفرة أو 
قضاء الحوائج يما 


(مسألة ‏ ه ‏ الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله» بل الابتداء بما أيضاً] لما ورد من 
استحباب الابتداء والختم في الدعاء يما. 

ففي صحيح أبان”"؛ عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي» فإن 
الصلاة على البي مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضأً». 

وفي صحيح صفوان الحجمال؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كل دعاء يدعى الله عز وجل به 
دوين قي السساء عي كنك عن غنية تر الك“ وستلينا فوهنا 

لكن المراد بالرواية الثانية الكثرة في الانحجاب» وإلا فقد وردت أدعية عنهم (عليهم السلام) بدون 
الصلاة كما لا يخفى. 

ثم إن قول المصنف «الأولى» لأنه لا دليل حاص على ذلك في المقام» ومنه يظهر أنه لا دليل على 
ذلك حي يجعله أولى» وإلا كان الأولى كل آداب الدعاء ولم يذكره المصنف ولا غيره» بل بخص ذلك 
فيما إذا أراد الدعاء» إذ ليس في كل قنوت دعاء. 

ومنه يعلم وجه الكلام فيما ذكره بقوله: [أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج يما فعن 
الصادق (عليه السلام) قال: «من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم 
يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمدء فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع 
الوسظ إذ كانت الفيلذة على عد وال ين لأ تجهب عه 


.١ الوسائل: ج؛ ص8*١١  الباب 5" من أبواب الدعاء ح4‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج: ص5*١١  الباب 55 من أبواب الدعاء‎ 


(؟) الوسائل: ج؛ ص7*١١ ‏ الباب 35 من أبواب الدعاء ح١١.‏ 


١ هما‎ 


فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنيي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة) وبعيد من رحمته أن 
يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسطء فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاحات بين الدعائين للصلاة على 


وف حديث آخر عنه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال : «اجعلوني أل 
الدعاء وفي وسطه وفي رو . 

وهذا الحديث مطلق يشمل مطلق ذكره مثل أن يقول: بجاه محمد وآله» في الموارد الثلاثة أو يصلي 
أوتغيو ذللك: 

وكأ المصنض أشاز إل الخمديك الأول نك قال ١‏ فقن روي أن الله .سكانه تال يتشحيب 
الدعاء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة» وبعيد من رحمته أن يستجييب الأول والآخر ولا 
يستجيب الوسط] وعليه [فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاحات بين الدعائين للصلاة على النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)] أقول: قد ذكر في الوسائل في أبوات الدعاء آداباً كثيرة. له فمن. شاء 
فليرجع إليه» وإطلاق الأدلة تشمل كل دعاء سواء كان في القنوت أو في غيره» فإذا أراد أن يكون دعاؤه 
ف الضوت: عقي لا قلق الأدلة وافرنة إل الحعانة كان علي تمراعاقا: 


)١(‏ الوسائل: ج: ص5*١١ ‏ الباب 55 من أبواب الدعاء ح7. 


١ا/ك‎ 


مسألة ل 5 من القنوت الجامع الموحب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من 
دانت له السماوات والأرض بالعبودية» سبحان من تفرد بالوحدانية» اللهم صل على محمد وآل محمدك وعجل 
فرجهم» اللهم اغفر لي وججميع المؤمنين والمؤمنات» واقض حوائجي وحوائجهم» بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين» 


[مسألة ‏ 5 من القنوت الجامع الموحب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول] 
ما هو مشمول لمطلقات النصوصء إذ لم أحد دليلا خاصا على ذلكء وعليه فالأولى عدم ترك القنوتات 
الواردة والإتيان بمذا القنوت ١‏ سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية» سبحان من تفرد 
بالوحدانية» اللهم صل على محمد وآل محمدء وعجل فرجهم., اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
واقض حوائجي وحوائجهم, بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين» صلى الله عليه وآله أجمعين] وكأنه أراد 
الجمع بين الثناء والصلوات والاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وطلب الفرج حي يقضى حاجته 
ببركة تلك الأدعية والثناء» والظاهر من كلام المصنف أن الدعاء من جمع العالم وإلا كان دليل التسامح 
شاملاً له. 


١ 


مسألة 7 - يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعراباً 


امشاألةات اح قور :ف الفنوت الدغاق اللحون مادة؟ كان يقول «اقض لي» مكان «اغفرلي» 
[أو إعرابا) كان يقول: «بحق محمداً» مكان «محمد» وإِنما يجوز الملحون لصدق الدعاء عليه» فيشمله 
إطلاقات الأدلة» واحتمال انصرافها إلى الدعاء غير الملحون لا وجه له» ويؤيده ما تقدم من غلبة اللحن 
على غير العرب الفصيح, وقد تقدم الكلام في ذلك في باب القراءة وغيرها. 

ويؤيده أيضاً ما رواه ابن فهد الحلي ف عدة الداعيء عنهم (عليهم السلام): «إن سين بلال عند الله 


وفيه أيضا» قال جاء رحل إلى مين للومتين .وعليه السلمع ققال :يا أمين الؤميين إن بيذلا كان يناظر 
اليوم فلانا فجعل يلحن في كلامه وفلان يعرب ويضحك من فلانء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«إنما يراد إعراب الكلام وتقوعه ليقوم الأعمال ويهذها بماء ما ينفع فلانا إعرابه وتقويمه إذا كانت أفعاله 
ملحونة أقبح لحن؛ وما يضر بلالا لحنه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم ومهذبة أحسن تهذيب)"". 

وعن المعفريات» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «إن الرحل الأعجمي ليقرأ القرآن على أعجميته فترفعه الملائكة على عربيته»””". 

أما ما رواه الوسائل”'؛ عن عدة الداعي» عن أبي جعفر الحواد (عليه السلام) 


)201 عدة الداعي: ص١”‏ قي معئن دعاء الملحون. 
)١١‏ المصدر. 
(99) الجعفريات: ص 777‏ باب الفضل قْ الدعاء. 


(5) الوسائل: ج؛ ص87 الباب "٠‏ من أبواب قراءة القرآن ح"؟. 


١2 





إذا لم يكن لحناً فاحشاً ولا مغيراً للمعين لكن الأحوط الترك. 


قال: نا أسفوى برخلا فق حسمي ودين .قط إل كاك أتصليجا عقيل الله عو :وجل دما قال: 
قلت: جعلت فداك قد علمت فضله عند الناس في النادي والمحالس فما فضله عند الله عز وجل؟ قال 
(عليه السلام): «بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله عز وحل من حيث لا يلحنء» وذلك أن الدعاء 
الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل""2. فمحمول على الاستحباب إذ لا شك في أن الدعاء الملحون لا 
بأس بهء فالمراد الأفضلية كما فهم الوسائل» وكأنه تحريض لتعلم النحو والعربية. 

(إذا لم يكن لخناً فاحشاً] فإن الفاحش ليس بذلك الشيء المراد» مثل أن يقول «نحم» مكان 
«وقف» كما رأيت البعض ينطق هكذا إولا مغيراً للمعيى) كان يقرأ في دعاء الكميل «تحرأت بحهلي» 
بضم التاءء إلى فتح التاء» كما كان يقرؤه هكذا بعض» جهلا بما يكون معناه: إلا إذا كان تغييراً إلى معيى 
لا بأس به أيضاً فهو لحن بالنسبة إلى ما يريد لكنه صحيح بالنسبة إلى الواقع. 

[لكن الأحوط الترك) والإتيان بالصحيح مع القدرة. 


)١١‏ عدة الداعي: صم ١‏ قي معبئ دعاء الملحونث. 


١و7‎ 


مسألة ل  /‏ يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم 


(مسألة م يجوز في القنوت الدعاء على العدو4 بلا إشكال ولا حلاف» ويشمله إطلاقات 
أدلة القنوت وإطلاقات أدلة الدعاء. 

وخصوص صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تدعو في الوتر على العدو وإن 
او ري 

وبر عبد الله بن هلال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) ‏ إلى أن قال: ‏ «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم)”". 

ومكاتبة إبراهيم بن عقبة» إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء 
الممطورة ‏ تشبيه لهم بالكلاب الممطورة» فإنه يكون ذا نحاسة متعدية ‏ فأقنت عليهم في صلاق؟ قال 
(عليه السلام): «نعم اقنت عليهم ف )27 

وعن عبد الله بن معقل» عن علي (عليه السلام): «إنه قنت في الصبح فلعن معاوية وعمرو بن العاص 
وأبا موسى وأبا الأعور وأصحابهم)”©. 

وعن الغوالي: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قنت في الصبح ودعا على جماعة© . 

إلى غيرها من الروايات. 

(بغير ظلم) فإنه إذا سرق زيد مثلا درهماً من عمرو لا يحق لعمرو أن يدعو عليه بأن الله يقتله» 
ففي صحيح هشام بن سال: «أن العبد ليكون 


.١ح من أبواب القنوت‎ ١ الوسائل: ج: ص5١ 5 الباب‎ )١( 
من أبواب القنوت ح”.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؛ ص*١ 4 الباب‎ 
من أبواب القنوت ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج؛ ص*١ 4 الباب‎ 
من أبواب القنوت ح؟.‎ ٠١ مستدرك الوسائل: ج١ ص١ ”5 الباب‎ )4( 


.١ ١الح عوالي اللثالي: اج ص3‎ 2:١ 





وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه. 


كلاوما قال يذا لاعن حي بكو لا 00 

وسيأي الكلام في ذلك في باب الكلام في الصلاة. 

سيمريه و و ريات ركم شرك رارع عض عاض ين لزنن فال 
في الذكرى: يجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين» لأن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيافهم؛ كما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين واشدد 
وطأتنك”" على مضر ورعل وذكوان'”. 

وعن تفسير العسكري (عليه السلام): قال للصادق (عليه السلام) رجحل إن عاحز ببدني عن 
نصرتكم ولست آملكم إلا البرائة من أعدائكم واللعن عليهم فكيف حالي؟ فقال له الصادق (عليه 
السلام): حدثي أبي» عن أبيه» عن جده؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من ضعف 
عن نصرتنا أهل البيت فلعن في صلاته أعداءنا بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش فكلما 
لعن هذا الرحل أعداءنا لعنا ساعدوه فلعنوا من يلعنه ثم ثنوه» فقالوا اللهم صل على عبدك هذا الذي قد 
بذل ما في وسعهء ولو قدر على أكثر منه لفعل؛ فإذا النداء من قبل الله تعالى: قد أحبت دعاءكم وسمعت 
نداءكم وصليت على روحه في الأرواح وجعلته عندي من المصطفين الأخيار)”). 


.١ح الوسائل: ج: ص74١١ - الباب 7ه من أبواب الدعاء‎ )١( 
من أبواب القبوت ح5.‎ ٠١ (؟) كما في مستدرك الوسائل: ج١ ص ”70 الباب‎ 
س""؟.‎ ١85 الذكرى: ص‎ )5( 


(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١ ”5‏ الباب ٠١‏ من أبواب القنوت ح؟. 


8١ 





مسألة ‏ 9 لا يجوز الدعاء لطلب الحرام. 


[مسألة ‏ 9 لا يجوز الدعاء لطلب الحرام) كما ذكره غير واحد» بل عن المنتهى الإجماع 
عليه» ويدل عليه جملة أمور: 

الأول: ما تقدم في المسألة الثامنة من صحيحة هشام بن سالح: فإن المناط فيه يشمل كل دعاء حرام. 

الثابي: ما ورد من أن المرء يحشر مع ما أحب وأنه لو أحب عر ا والدعاء نوع من 
إظهار امحبة» ومن المعلوم أن الحشر مع الباطل والحرام من أسوء الأشياء؛ فيدل ذلك بالملازمة العرفية على 
حرمة الحب للمحرم والدعاء له. 

الثالث: ما دل على أن الراضي بفعل قوم شريك لهمء كما في نج البلاغة من قوله (عليه السلام): 
«وإنما يجمع الناس الرعنا:والستعل 7ك قدا كان الرطنا كذللك كاة النعاء والطليه حرام بالاول. 

الرابع: ما رواه الوسائل في كتاب الدعاءء عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة من قوله 
(عليه السلام): «يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يحل)”", فإنه كي ظاهر ف الحرمة. 

الخامس: إن الدعاء في طلب الخرام من المنكرات عند المتشرعة .بلا إشكال؛ خصيرضا ذا الدعاء 
على ني أو إمام» أو منكر شديد القبح كالزنا واللواط» ورؤية المتشرعة ذلك من المنكرات بل من أشدها 
في بعض الأحوال دليل على تلقيه يدا 


)١(‏ راجع البحار: ج1١‏ ص١7‏ باب ثواب حبهم ... وج5> ص١7‏ باب الحب في الله والبغض في الله. 
؟) هج البلاغة: ص455. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص9؟١١ ‏ الباب 3١‏ من أبواب الدعاء ح١٠.‏ 


١ لحف‎ 


بيد إلى زمان صاحب الشرع ورمما يستدل لذلك أيضاً بأنه تحر عند من يقول بحرمة التحري» ومنه 
يعلم أن ما ذكره المستمسك بأنه اعترف غير واحد بعدم العثور ل 1 غير ظاهر الوجه. 

ثم إنه إذا كان الدعاء لطلب الحرام حراماً كان موجباً لبطلان الصلاة» لدخوله في كلام الآدمي ولا 
يشمله استثناء الدعاء» ولذا كان المحكي عن كشف اللثام الإجماع على البطلان به عمدا. 


.5 المستمسك: جا ص05‎ )١( 


١م‎ 


مسألة  ١٠١١‏ يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر» فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أطولكم 
قنوتا قُُ دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة قُُ الموقف»» وي بعض الروايات قال (صلى اللله عليه وآله وسلم): 
«أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا» 


[مسألة  ٠١‏ يستحب إإطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر» فعن1 أبي بصير» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أبي ذر لإزحه الله عن ( زسول: الله (صلى الله عليه 
وآله)] قال: [«أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف'"», وف بعض 
الروايات] المروية عن الفقيه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أطولكم قنوتا في الوتر في دار 
الدنين 577و 

وعن 3 ذر ( رحمه الله) في حديث في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال قلت:“فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت)”". 

وعن الذكرى يستحب إطالة القنوت» فقد ورد عنهم (عليهم السلام): «أفضل الصلاة ما طال 
دا 
وثي رواية أبي زيد: «أكثروا الذكر والقنوت»"". إلى غيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص 4١9‏ الباب 7١‏ من أبواب القنوت ح؟. 

(؟) كما في نسخة الوسائل: ج4 ص8١‏ الباب 7١‏ من أبواب القنوت ح١.‏ 
(*) أمالي الطوسي: ص١‏ 5ه مجلس ؛ محرم 501. 

(:) الذكرى: صه5م١‏ س؟. 


(5) معان الأخبار: ص١4‏ باب معن حروف الأذان. 
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ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة. 


[ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة1 ففي صحيح معاوية 
بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن 
فكانت تلاوته أكثر من دعائه» ودعاء هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته» ثم انصرفا في ساعة واحدة 
أيهما أفضل؟ فقال (عليه السلام): «وكل فيه فضل» كل حسن» فقلت: إن قد علمت أن كلا حسن وأن 
كلا فيه فضل؟ فقال (عليه السلام): «الدعاء أفضلء أما سمعت قول الله عز وجل: لإوقال رَبَكُمْ ادْعُون 
أستجب لَكُمْ إن الذينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبادتٍ سَيَدْعْلُونَ جَهَنّمَ داحرين2”4 هي والله العبادة» هي والله 
أفضل» هي والله أفضلء أليست هي العبادة» هي والله العبادة» هي والله العبادة» أليست هي أشدهن؛ هي 
والله أشدهن» هي والله ا 

أقول: وحه كونه أشد أن كثيراً من الناس ليسوا مستعدين للخضوع للدعاء يخلاف قراءة القرآن 
فإِهًا ليس فيه حضوع. 

ثم لا يخفى أن بين هذه الرواية وبين القنوت عموم من وجه لإمكان دعاء بلا قنوت» وإمكان قنوت 
بلا دعاء. 


.5٠ سورة غافر: الآية‎ )١١( 


(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١١١‏ الباب 5 من أبواب التعقيب ح١.‏ 
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مسألة  ١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت؛ ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه 
وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض 


[مسألة  ١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت] كما هو المشهورء ويدل عليه جملة من الروايات: 

فعن المصباح المزنيٍ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة 
للصلوات منها تكبيرة القنوت)0©. 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «التكبير في صلاة الفرض الخمس 
لياراك خنوى »و مسيرة كيرا بها اكور الراك سين ا 

وف رواية ابن المغيرة: «و حمس تكبيرات في القنوت في حمس صلوات» "» إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أن هذا قبل القنوت» أما التكبير بعد القنوت فهو للركوع؛ كما نص بذلك في الروايات؛ 
هذا بالاضافة إلى ما دل على استحباب التكبير لمن أراد أن ينتقل من حالة إلى حالة. 

[ورفع اليدين حال التكبير؟ كما تقدم في مبحث تكبيرة الإحرام (ووضعهما] لأنه تتميم للتكبير 
(ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض) قال في المستند: 
لفتوى العلماء» بل الذكرى 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١١‏ الباب ه من أبواب تكبيرة الإحرام ح". 
)١(‏ الوسائل: ج4 ص5١‏ الباب © من أبواب تكبيرة الإحرام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج4 ص5١‏ الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح7. 


١85 


نسبته إلى الأصحاب مشعرة بدعوى الإجماع20©. 


فول :يدك للكت اكور عله من الاأجعيارة 

مثل مكاتبة الفقيه المتقدمة» أسأله عن القنوت؟ فكتب (عليه السلام): «إذا كانت ضرورة شديدة 
فلا ترفع اليدين» وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم)”". 

وخبر الساباطي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون؟ فقال: «رفعك 
يديك يجزي» يعى رفعهما كأنك تركع””". 

وخبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «وترفع يديك حيال وحهكء وإن شئت نحت ثوبك 
وتتلقى ببطوهما السماع»9'. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «في قنوت الوتر بعد الركوع 
في الثالثة وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجحهك وتدعو)". 

وعن مجمع البيان في المزمل» عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران» عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي 
عبد الله (عليه السلام): «إن التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة)0©. 


.7 المستند: ج١ ص78 س5‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج: ص5١ 4‏ الباب ١١‏ من أبواب القنوت ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص5١ 4‏ الباب ١١‏ من أبواب القنوت ح؟. 
(4) المعتبر: ص9١‏ س7”7. 

(5) دعائم الإسلام: ج؟ صه ٠١‏ في ذكر الوتر... 

(5) مجمع البيان: ج١٠‏ ص ”7/5‏ الآية .١١‏ 

(0) المصدر. 
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بل ورواية ابن أبي يعفور في قنوت الوتر؟ قال (عليه السلام): «تنصب يدك اليسرى وتعد 
باليمئ)'". فإن هذه الروايات تدل على مجموع ما ذكره المصنف وغيره. 

أما ما عن المفيد (رحمه الله) من أنه يرفع يديه حيال صدره فكأنه أراد حصول الاستحباب بذلك لا 
تعينه» ويدل عليه ما تقدم في خبر ابن سنان: «وإن شئت تحت ثوبك». 

إذ ذلك غالباً يكون حيال الصدرء وكذلك يدل عليه خبر الدعائم» فقول المستمسك إن وجهه غير 
ظاهر محل نظر. 

أما كون باطنهما إلى السماءء فقد عرفت تصريح خبر الدعائم والسيرة القطعية المتصلة» وتأييد 
روايات الدعاء المطلقة للمقام» بالإضافة إلى نسبة المعتبر والذكرى ذلك إلى الأصحاب مما يكفي في 
التسامح لو لم يكن دليل غيره. 

فقول المستمسك”": ووجهه غير ظاهر محل نظر أيضاًء هذا بالإضافة إلى قوله (عليه السلام) في 
رواية ابن سنان: «وتتلقى بباطنهما إلى السماء». وعدم وجود هذه الحملة ف عباري التهذيب”" 
والفقيه””' لا يضر بعد وجودها في المعتبر. 

ثم إن المعتبر نقل عن بعض أنه يكون ظاهر اليدين إلى السماءء قال الفقيه الحمداني: إن أريد حصره 
بذلك» ففيه ما لا يخفى بعد مخالفته لفتوى الأصحاب وما 


.١ح من أبواب القنوت‎ ١١ الوسائل: ج؛ ص١١ الباب‎ )١( 
.5 ٠7ص المستمسك: ج"‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج١‏ ص١7١ ‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح77؟. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص 7١3‏ الباب 7١‏ في دعاء قنوت الوتر ح5. 
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الح عليه نير الشرعة ب إن أذ لكاتب وك أزية جعوارة فهو انض لا لو عر إهكا”0. 

أقول: لعله أراد جوازه» ويمكن أن يستدل عليه .مما دل على أن القنوت دعاء كما تقدم. بضميمة ما 
ورد في الدعاء. 

فعن أبي البختري» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) أنه كان يقول: «إذا سألت الله 
فاسأله ببطن كفيكء» وإذا تعوذت فبظهر كفيكء؛ وإذا دعوت فباصعبك»)2". 

وما ورد من أن التبتل كذلك» كما في خبر علي بن جعفرء عن أيه (عليه السلام)» قال: «التبتل 
أن تقلت كفيك ق. الدغاء إذاا دغعودت)27. بضميمة ما تقدم روايته عن مجمع البيان من أن التبتل رفع 
اليدين في الصلاة» رعا يظهر منه مشروعية ذلك في الصلاة. 

كخبر محمد بن مسلم قال: سمحت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «مر بي رجحل وأنا أدعو في 
صلاق بيسارى؟ فقال: يا عبد الله بيمينك» فقلت: يا عبد الله إن الله تبارك وتعالى حقا على هذه كحقه 
على هذه»»؛ وقال: «الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تظهر ظهرهما»؟ ‏ الحديث. فإن 
قرينة السياق تدل على أن ذلك في الصلاة وفي غير الصلاة» والأحاديث المذكورة موحودة في الوسائل في 


الباب الثالث من أبواب الدعاء» فراجع. 


)201 مصباح الفقيه: كتاب الصلاة» ص7”957 س"”. 
(؟) الوسائل: ج: ص”١١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب الدعاء ح5. 
(؟) الوسائل: ج: ص”7١١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب الدعاء ح5. 


(5) الوسائل: ج: ص١١١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب الدعاء ح١.‏ 
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وأن يكونا منضمتين مضموميّ ع الأصابع إلا الإكامين» وأن يكون نظره إلى كفيه» ويكره أن يجاوز مما الرأس 


(وإن يكونا منضمتين مضمومي الأصابع إلا الإيهامين) قال في الذكرى في مقام تعداد المستحبات 
قْ القنوت: وتفريق الإهام عن الأصابع؛ قاله أن اوم 
أقول: وهذا الكلام يدل على كلا الأمرين» وإلا لقال تفريق الأصابع كلهاء ويكفي مثله في الحكم 


بالاستحباب للتسامح. 

[وأن يكون نظره إلى كفيه] كما هو المشهورء بل المنسوب إلى الأصحاب ويكفي ذلك في 
الاستحباب للتسامح. 

قال في المستند: وقيل للجمع بين الخيرين الناهي أحدهما عن النظر إلى السماءء وثانيهما عن 
افعض :في 

أقول: في دلالة الخبرين نظرء لإمكان النظر إلى شيء ثالث» ولذا قال في المستمسك: لكنه غير 
ظاه ©©. 


زويكره أن يجاوز بمما الرأس) والظاهر أنه في الفريضة أشد كراهة» ففي الرضوي قال (عليه 
السلام): «ولا ترفع يديك في الدعاء في المكتوبة حى تحاوز يمما رأسكء ولا بأس بذلك في النافلة 
5 


وفي رواية الي بصير: : «ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تحاوز ؛ كار اسلف 


.7 الذكرى: ص4١ س؛‎ )١( 

)١(‏ المستند: ج١‏ ص ”88‏ السطر ما قبل الأخير. 

(79) المستمسك: جك صم ١‏ 5. 

(؟) فقه الرضا: ص س١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص5١ 5‏ الباب ١١‏ من أبواب القنوت ح4. 
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وكذا يكره أن يمر يمما على وجهه وصدره عند الوضع. 


زوكذا يكره أن يمر بمما على وجهه وصدره عند الوضع] على المشهور» خلافا للمحكي عن 
الجعفي حيث أفى باستحباب أن بمسح وجهه بيديه عند ردهما وبمرهما على لحيته وصدره. 

أما مستند المشهور فهو مكاتبة الحميري» عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) يسأله عن القنوت 
في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره. للحديث الذي روي أن الله جل جلاله 
أجل من أن يرد يدي عبد صفراء بل يملأهما من رحمته» أم لا يجوز» فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في 
الصلاة» فأجاب (عليه السلام): «رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض» 
والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على مع. 
خ ل - صدره تلقاه ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع» والخبر صحيح؛ وهو في نوافل النهار والليل دون 
الفرائض» والعمل به فيها أفضل0". 

أقول: على هذا فالكراهة خاصة بالفرائض والنوافل» لكن السيرة حارية على عدم المسح حنى في 
النوافل. 

ثم إنه لم ينقل عن الرسول أو الأئمة (عليهم السلام) المسح؛ مع أنه لو كان لبان» لكثرة نوافلهم أمام 
الناس» ولعله لهذا أطلق المصنف الكراهة» لكن إطلاق روايات الدعاء» بضميمة أن القنوت دعاء» يقتضي 
استحباب المسح إلا فيما حرج الذي هو الفرض. 

فعن أبي القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما أبرز عبد يده إلى الله 


)01 جامع أحاديث الشيعة: جه صم "١‏ الباب 5 من أبواب القبوت ح١.‏ 
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الغزيز لبان إلآ امشحى الله عل وجل أن يردها صفراء حى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء. 


فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حى بمسح على وجهه ورأسه)”©. ونحوها غيرها من الروايات. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص١ 47‏ باب أن من دعا استجيب له. 
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مسألة  ١١‏ يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو أخحفاتية 


[مسألة  ١١‏ يستحب الجهر بالقنوت] كما هو المشهور شهرة عظيمة» وذلك لصحيحة 
زرارة» قال أبو حعفر (عليه السلام): «القنوت كله جهار»”". 

وعن ابن أبي السماك قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) الفجر» فلما فرغ من قراءة في 
الثانية جهر بصوته نحو مما كان يقرأ وقال: «اللهم اغفر لنا وا رحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة 
انك عن كلاهيءه ا 

ويدل عليه رواية الكاهلي» حيث سمع قنوت أمير المؤمنين (عليه السلام) في الفجرء قال: فقنت 
(عليه السلام) بنا فقال: «اللهم إنا نستعينك)7". إلى آخخر الدعاء. 

إسواء كانت الصلاة جهرية أو إحفاتية1 على المشهور خلافاً للمحكي عن الجعفي والسيد والحلي 
والقواعد» حيث قالوا بأنه تابع للفريضة» ففي الإحفاتية يخفت بالقنوت» واستدلوا لذلك بقوله (عليه 
السلام): «إن صلاة النهار عجما»). 

وفيه: إن المنصرف من هذا الحديث القراءة» فلا يصادم صحيح زرارة. 

اما روايات التخيير فهي لا تنائي استحباب الجهر» إذ التخيير على الجحواز فلا يناقي استحباب الجهر. 

ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجحل هل يصلح له 
أن يجهر بالتشهد والقول ف الركوع والسجود والقنوت؟ قال 


.١ح من أبواب القبوت‎ 5١ الوسائل: ج4 ص8١ 4 الباب‎ )١( 
من أبواب القبوت ح؟.‎ 5١ (؟) الوسائل: ج4 ص8١ 4 الباب‎ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص8١”  الباب 5 من أبواب القنوت ح؟.‎ 


(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 


١047 





(عليه السلام): «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر)”". 

وخبر علي بن حعفر قال: سألت أي موسى (عليه السلام)» عن الرحل أن يجهر بالتشهد والقول 
في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر”". 

سوا اق اناد امود 1 للاطلاق بل اوجافويا إذا لم يسمع الإمام صوته] لكن المحكي 
عن المشهور استحباب الإخفات له مطلقاء لخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن 
يسمع من خلفه كلما يقول» ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول)". وهذا الخبر لا 
يعارض الصحيحة السابقة المسوقة لحكم القنوت من حيث هو. 

أما احتمال استحباب الجهر للمأموم إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه أو لوجود الضوضاء أو صمم 
الإمام أو ما أشبه» فهو خلاف المنصرف من النص الذي هو تشريع الإحفات بالنسبة إليه مطلقاء فالمتبادر 


من خبر أبي بصير إرادته للسراءء وعليه فإطلاق استحباب السر للمأموم هو الأقرب. 


.١ح من أبواب القبوت‎ 5١ الوسائل: ج4 ص7١ 4 الباب‎ )١( 
من أبواب القبوت ح؟.‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؛ ص8١ 4 الباب‎ 
(؟) الوسائل: جه ص١5: - الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح؟.‎ 


١0 


فقا لفح اذحث إذاتقى لدت 23 بعاد اوشلا حا متاويني» لكن الاج «القنادة ركه مو ول 
بتركه عمداً أيضاً على الأقوى. 


[مسألة  ١١‏ إذا نذر القنوت في كل صلاة» أو صلاة خاصة] أو في قسم من الصلوات 
| وخي ! الأظادفاك أدلة النذو [١‏ لكن: ل تيظل: الضالكة ركه سنهوا 1 :اذ لاتويحه: البطالذة يعد كرقنا 
مطابقة للمأمور به. 

بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى) لما تقدم ويأتٍ من أن النذر ليس مشرعاً يوجب تضييق 
دائرة الأمرء فإذا ترك عصى بتركه ووجبت عليه الكفارة» أما صلاته فيشملها الإطلاقات وتكون 


4. 


صحيحه. 


مسألة  ١4‏ لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به» وإن تذكر بعد الدحول 
في الركوع قضاه بعد الرفع منه. 


[مسألة  ١4‏ لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به] إن أراد, 
فإن القنوت مستحب وانحل باق» ومنه يعلم أن للك لين تخاضا بالنسيان» بل هو كذلك إذا أراد تركه 
عمد لكنه استثئ وقصد فعله فإنه ما دام امحل باقيا يأي به إن أراد» ويدل على حكم النسيان» بالإضافة 
إلى القاعدة: موثق عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرحل ينسى القنوت في الوتر أو غير 
الوتر؟ قال (عليه السلام): «ليس عليه شيء»»؛ وقال: «إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه 
على الركبتين فيرجع قائماً وليقنت ثم ليركع؛ وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه 
3 

زوإن تذكر بعد الدحول في الركوع قضاه بعد الرفع منه) بلا إشكال ولا حلاف فيه وفي الفرع 
السابق. ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل ينسى القنوت حن 
يركع؟ قال (عليه السلام): «يقنت بعد الركوع, فإن ل يذكر فلا شيء عليه)"". 

وما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل ذكر أنه لم يقنت حي ركع؟ 
قال: فقال: «يقنت إذا رفع رأسه»”". إلى غيرهما. 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص4 4١‏ الباب ١5‏ من أبواب القبوت ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص١4‏ الباب ١8‏ من أبواب القبوت ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 1١5‏ الباب ١‏ من أبواب القبوت ح”. 


١55 


وكذا لو تذكر بعد اموي للسجود قبل وضع الحبهة» وإن كان الأحوط ترك العود إليه» وإن تذكر بعد الدحول 
في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة 


ومنه يعلم أن ما في بعض الروايات من عدم القنوت بعد الرفع محمول على الحواز» ففي صحيح 
معاوية بن عمار قال: سألته عن الرحل ينسى القنوت حت يركع أيقنت؟ قال (عليه السلام): «لا»”"©. 

وخبر علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل نسي القنوت 
حي ركع ما حاله؟ قال: «تمت صلاته ولا شيء عليه»”". 

[وكذا لو تذكر بعد الحوي للسجود قبل وضع الحبهة] لأن امحل باق» بل يشمله صحيح الفاضلين» 
فإن قوله (إعليه السلام): «ويقنت بعد الركوع» شامل لهذا الحال. 

(وإن كان الأحوط ترك العود إليه1 لاحتمال انصراف حالة القيام» عن الصحيح وغيره فالأصل 
عدم القضاء له حينئذ» إذ القضاء بأمر جحديد وهو مشكوك فيه لكن هذا الاحتياط لا قوة فيه فما ذكره 
ألا هو المعين. 

(وإن تذكر بعد الدحول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة1 ويدل عليه 
جملة من الروايات: 

كصحيح زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسى القنوت فذكر وهو ف بعض الطريق؟ 
فقال (عليه السلام): «ليستقبل القبلة ثم ليقله»”". 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١4‏ الباب ١8‏ من أبواب القبوت ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 1١5‏ الباب ١‏ من أبواب القبوت ح". 
(*) الوسائل: ج؛ صه 4١‏ الباب ١5‏ من أبواب القبوت ح١.‏ 


١5 / 


جالسا مستقبلا وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء. 


والرضوي: «وإن نسيت القنوت حب تركع فاقنت بعد رفعك من الركوعء, وإن ذكرته بعد ما 
سجدت فاقنت بعد التسليم» وإن ذكرت وأنت تمشي في طريققك فاستقبل القبلة واقنت)"©. 

وما رواه أبو بصير قال: سمعت يُذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل إذا سها في القنوت: 
«وقنت بعد ما ينصرف وهو جالس)”2". 

وعن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجحل نسى القنوت فذكره وهو ف بعض الطريق؟ 
فقال: «ليستقبل القبلة ثم ليقله» ثم قال: «إني لأكرة للوبعل أن يرع كن :سه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أو يدعها»'". إلى غيرها. 

(حالساً] لصحيح أبي بصير (مستقبلاً1 لصحيح زرارة» لكن الظاهر أن الحلوس إثما هو إذا ل يكن 
في الطريق وإلا أداه في الطريق مستقبلاً إن أمكنء وإلا فكيف ما يمكن, لأن أدلة المستحبات لا يقيد 
مطلقها .مقيدهاء كما أن الظاهر استحباب رفع اليد مع الإمكان العرفي» بخلاف ما إذا كان في الطريق؛ 
والتعجيل فيه بدون الاستقبال والرفع أولى من تأخيره إلى ما يمكن معه كلا الأمرين لظاهر ما يدل على 
إتيانه في الطريق» وكلما أمكن من شرائط القنوت الاختيارية من الطهارة والستر ونحوهما أولى لأنه بدل 
فيأق فيه أحكام المبدل منه» ولو تذكره في صلاة أحرى فهل يأقٍ به هناك أو بعدهاء الظاهر الثاني لأنه 
زيادة فيها لم يدل الدليل عليه. 

(وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء) لعدم الدليل عليه فالأصل العدم. 


.١5س‎ ١١ص فقه الرضا:‎ )١( 
من أبواب القبوت ح؟.‎ ١5 الباب‎ 4١ (؟) الوسائل: ج؛ صه‎ 
.١ح من أبواب القبوت‎ ١5 الباب‎ 4١ الوسائل: ج؛ صه‎ )*( 


١5 


نعم لا يبعد أنه إذا تركه بعد أن تذكره .بعد الصلاة» أتى .به ولو بعداء لإطلاق الدليل» وما دل على 
قوله في نفس مكان التذكر لا يقيد مطلقه. 


١1 


مسألة  ١١‏ الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن وكة :إل ]ذا كانت القتلذة من ختلوسن أو كافت 


نافلة نيت ور الحلزين:ى الناتهنا كما موق و ابتداكها إتختيارا. 
[مسألة  ١١‏ الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه] لظهور الروايات قولا وعملا 


في ذلك» وقد تقدم الكلام فيه في مبحث القيام» فراحع. 
إإلا إذا كانت الصلاة من جلوس! لمرض ونحوهء فإنه يأي به كما يأ بالقواءة اليا 
نعم يشكل الحلوس إذا قدر على القيام حال القنوتء لأنه لا اضطرار على الجلوس» فيشمله دليل 
وجوب القيام حالة القنوت» وثما ذكر يعرف القنوت حالة الاستلقاء ونحوه. 
!أو كاقت ثافلة سيف هون الكلوس فق الدانياة كينا كرو ىق اعدانينا اعفار وولف اطلافاك 
ا ذلش عور أعياوة النافلة: عنالسا رالشاخة للعادة عهيها نال الو اجيف كنا ]و البافلة الدليى تالا سال 


أصلهاء كما ذكر وجه ذلك في بعض مباحث الكتاب. 


تالفاح نت بضاكة مرا #الركن .ىق الراتعدات:والسسياه إلك دق امور دقدامر كيز سراق لاضف نا 
قدمنا من المسائل» وجملتها أنه يستحب للا الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب. 


(مسألة  ١‏ صلة المرأة كالرحل في الواجبات والمستحبات1 والمكروهات والمحرمات 
والمباحات» أي ما يباح له في الصلاة يباح لها. 

وذلك لإطلاق الأدلة» وأدلة المشاركة في التكليفء فيما لم يخرج بالدليل. 

(إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدلمنا من المسائل» وجملتها) أو جملة منها (أنه 
يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب] كما هو المشهور» ويدل عليه جملة من النصوص: 

فعن أبي مربم الأنصاري قال: معت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): ديا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا»0"©. 

وعن غياث؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال علي (عليه السلام): «لا 
تصلي المرأة عطلا)”". 

وعن الدعائم: «روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكره للمرأة أن تصلي بلا 
حلي». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي؛ أدناه خرص فما فوقه 
ولا تصلي إلا وهي مختضبة» فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بالخلوق»”". إلى غيرها. 


.١ح جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص75 الباب 7 من أبواب لباس المصلي‎ )١( 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج4: ص ”517 الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح”.‎ 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص77١ في ذكر اللباس في الصلاة.‎ 


والإخفات في الأقوال» والجمع بين قدميها حال القيام» وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاًء ووضع يديها 
على فخذيها حال الركوعء وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى الوراء وأن تبدأ بالقعود للسجودء وأن تحلس معتدلة» ثم 


تسجد 


والظاهر أن الحكم يشمل الثوب الحديد أيضاً للمناط ونحوهء بل تقدم في أحكام الملابس استحباب 
ذلك للرحال والنساءء وهل يشمل الحكم التزيين في الوجه وغيره» لا يبعد ذلك للمناط. 

[والإخفات في الأقوال) لعله لأنه أنسب إلى التسترء كما أن قيامها وقعودها يستحب أن يكون 
بحيث هو أنسب إلى التسترء وإن لم يكن هناك رجل» ولعل المصنف وجد نصاً أو فتوى دل على ذلك 
ولو من باب التسامح. 

(والجمع بين قدميها حال القيام) هذا وما بعده مذكور في مضمرة زرارة» ورواه العلل مسنداً إلى 
أبي جعفر (عليه السلام)» وقد تقدم الكلام حول ذلكء ولذا لا نكرر ذكره. 

(وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً] ولا يبعد انسحاب الحكم إلى الصبية أيضاً وإن لم 
يكن لها ثدي كاعبء, ولعل ذلك لأحل التدريب على تستر الثدي الذي هو عورة من عورات المرأة. 

(ووضع يديها على فخذيها حال الركوع) فلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها [وأن لا ترد ركبتيها 
حاله إلى الوراء] كما يستحب للرجلء هذا ليس بموجود في النصين» وإِنما يستفاد من عدم انحنائها كثيرا 
(وأن تبدأ بالقعود للسجود] إلا أن تسقط جسدهاء كما يستحب للرجل الإسقاط (إوأن تحلس 
معتدلة» ثم تسجد] كما في النص 


وأن بجتمع وتضم أعضاءها حال السجود» وأن تلتصق بالأرض بلا تحاف» وتفترش ذراعيهاء وأن تنسل انسلالا 
إذا أرادت القيام» أي تنهض بتأن وتدريج غدل لعلا تبدو عجيزقاء وأن تجلس على أليتيها إذا حلست رافعة ركبتيها 
ضامة لهما. 


«فإذا حلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجحل»”"2 [وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود] 
بلا تنو كما يتخوى الرجل [وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف] وبدون ابتعاد جسمها عن الأرض 
[وتفترش ذراعيها] على الأرض [وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام» أي تنهض بتأن وتدريج عدلا 
لغلا تبدو عجيزتها) وإن لم يكن حال صلاتها إنسان يراهاء فإن ذلك تدريب على التستر [وأن تجلس 
على أليتيها إذا حلست رافعة ركبتيها ضامة لهما) فإنه أقرب إلى الجمع المناسبة للتستر. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص75 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 


"0 


مسألة  ١٠7‏ صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة. 


[مسألة  ١٠7‏ صلاة الصببي كالرحل والصبية كالمرأة1 لظهور انسحاب الحكم منهما إليهما 
عزفا آما اق المشكل حد. إن قيل جاأله طبيعة ثالقةا حت فإدافة بالرجئل آقرب» الاطاذق الأدولة: ونا 
الخارج منها المرأة» وهي ليست امرأة. 


مسألة ل ١8‏ قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة» ولا بأس بإعادته جملة» 
فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجودء وحال الركوع بين القدمين» وحال السجود إلى طرف 
الأنف» وحال الجلوس إلى حجرهء وأما اليدان فيرسلهما حال القيام» ويضعهما على الفخذين» وحال الركوع على 
الركبتين مفرحة الأصابع» وحال السجود على الأرض مبسوصطتين مستقبلا بأصابعهماء منضمة حذاء الأذنين» وحال 
الجلوس على 


[مسألة  ١8‏ قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة] وقد مر 
وجه كل ذلك [إولا بأس بإعادته جملة) ليعلم الحكم تباعاً (فشغل النظر حال القيام بالنسبة إلى 
البصير في النور. 

أما بالنسبة إلى الأعمى» وفي الظلام فيحتمل انسحاب الحكم من جهة أنه حضوع, ويحتمل عدم 
انسحابه لأنه بالنسبة إلى البصير في النور حسب الانصراف [أن يكون على موضع السجودء وحال 
الركوع بين القدمين» وحال السجود إلى طرف الأنف, وحال الجلوس) ولو في الصلاة الجلوسي ([إلى 
حجره. وأما اليدان] لغير مقطوع اليد [فيرسلهما حال القيام) بالنسبة إلى غير المرأة كما عرفت 
ماعن لساري ومقار ا كرد شل ال كو ا روروقيها انيه لوال اهرجه ايده 
وحال السجود على الأرض مبسوطتين1 وإن جاز الانضمام؛ لأنه لا يحب إلصاق تمام باطنهما الأرض» 
كما تقدم في مباحث السجود. 

[مستقبلا بأصابعهماء منضمة] إياها [ حذاء الأذنين» وحال الجلوس على 


الفخذين وحال القنوت تلقاء وججهه. 


الفخحذين» وحال القنوت تلقاء وجهه] وتفرد ابن الحنيد بأنه في حال التشهد يشير بالسبابة في 
تعظيم الله شوعا ند كنا ولف الا 


.١س‎ 785 كما في المستند: ج١ ص‎ )١( 


في التعقيب 


وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة» مثل التفكر في عظمة الله 
ونحوهء ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك» وهو من السنن الأكيدة» ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة. 


فصل 

في التعقيب ] 

هو مصدر باب التفعيل؛ لأنه يجعل فعله عقب الصلاة (١‏ وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو 
الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة] المناسبة للصلاة» لا مثل إطعام الطعام ومدارسة العلم وما 
أشبه» ولذا قال: [مثل التفكر في عظمة الله ونحوه» ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه1 كما صرح 
بذلك في المستند» وذلك لشمول مطلقات التعقيب له [وغير ذلك) كالبكاء لشوق الجحنة وهو من 
المبدن'الأكيلة توستافعه في اللاين) لتقويفه . [والدنيا) للحصول عليه (كتيزة): فين الطوسي: (رنحنه اقم 
بإسناده إلى الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من جلس في مصلاه ثابعاً رجله وكل الله تعالى به ملكا فقال 


له: ازدد شرفاً نكت للك لشاف و قيض عيك الشيفاهء وقيئ للف اللريحات حي تعر 0 

وعن حماد بن عيسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض عليكم الصلوات 
الخمس ف أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلاة)”"©. 

وعنه (عليه السلام) قال: «إن الله فرض الصلاة عليكم في أحب الأوقات إليه فاسألوا الله حوائجكم 
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يعن مده ون انندفة قال ممعت ععلر ١‏ وغليه الاقم يفول وكات أى عليه لساك يفول بي 
قول الله تعالى: #إفإذا فَرَعْتَ فإنصّبْ وإلى رَيّكَ فَارْعَبْ2”4 فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت 
حالس فاتضصب:ق الذعاء من أمر الدنيا والآخرة: وإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله تبارك وتعالى أن 
يتقبلها ا 

وعن عدة الداعي» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أدى 
لله تعالى مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة)0". 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى في أثر 


المكتوبة» وعند نزول المطر» وظهور آية معجزة لله في أرضه)". 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”*5‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب حه. 
(؟) الوسائل: ج4 ص ه١١١‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب ح5. 

(؟) عدة الداعي: ص8 ه في إجابة دعاء المصلي. 

(:) سورة الشرح: الآية /ا و8. 

(5) جامع أحاديث الشيعة: جه ص 5ه" الباب ١‏ من أبواب التعقيب ح5. 
(5) عدة الداعي: ص8 ه في إجابة دعاء المصلي. 

(0) الوسائل: ج4: ص5١١١ ‏ الباب 7١‏ من أبواب الدعاء ح5. 


المذل 


وفي رواية: «من عقب في صلاته فهو ف صلاة». 
وفي الخبر: «التعقب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد». 
والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً وإن كان بعد الفرائض آكد. 


وعن علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدى فريضة كان له عند 
الله دعوة مستجابة فإن شاء عجلها له في الدنيا وإن شاء أحره لها في الآحرة)”". إلى غيرها من الروايات 
المتواترة. 

زوف رواية: «من عقب في صلاته فهو في صلاة»» وف الخبر] الذي رواه الوليد بن صبيح عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: [«التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب ف البلاد»] يعن بالتعقيب 
العا سقفي الضلوارت2'1 | والظاقى اننشخنانة بيعل النزافا 'أنضا وز كان جعك الفر لضن اكد 4 .ذلك 
لإطلاقات أدلة التعقيب بالإضافة إلى الأدلة الخاصة. 

فعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر 
التطوع كفضل المكتوبة على التطوع»"". 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)”'' مثله. 

وعن الحسن بن المغيرة» أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن فضل الدعاء بعد الفريضة على 
الدعاء بعد النافلة» كفضل الفريضة على النافلة». قال: ثم قال (عليه السلام): «ادعه ولا تقل قد فرغ من 
الأمر فإن الدعاء هو العبادة» إن الله عز وجل يقول: #إن 


)١(‏ الجعفريات: ص 7١١‏ باب فضل الدعاء. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ١١١‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب ح١.‏ 

(") الوسائل: ج؟ ص ١٠١١9‏ الباب 4 من أبواب التعقيب ح١.‏ 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”*5‏ الباب ” من أبواب التعقيب ح١.‏ 
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ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه. 


الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين4 وقال: ااذْعُون أستجبْ76"©: وقال (عليه 
السلام): «إذا أردت أن تدعو الله فمجده واحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل علي النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ثم سل تعط)'". 

[ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر يناثي صدقه) فإن التعقيب المأمور به 
أمر عرثي وقد فعله الشارع وأمر به فكلما صدق عرفا أنه تعقيب كان محكوما بحكمه. ولو مع فعل 
اناق ولو يدوق اتضالء:مقاذ إذا تاهب بعد الصلؤة إلى يت الخلا واحدس م لين وجا جالسا فق 
مصلاه وأحذ يدعو حى طلعت الشمس ‏ في صلاة الفجر ‏ مثلاء لا يشك العرف في أنه في حال 
التعقيب» وكذا إذا قام من مكانه لكنه أحذ يقرأ(" الأدعية الواردة» ولو في الحضر»ء ولو بدون حاحة إلى 
المشي» بل أحذ يتمشى للتتره أو لتقوية الأعصاب أو أخذ يسبح في الماء أو ما أشبه ذلك» فإنه لا شك في 
صدق التعقيب» ولذا يقول إن في حالة التعقيب» ويقول من يعلم بحاله إنه في حالة التعقيب» ولا يشترط 
فيه أن يكون جالساً أو متطهراً أو بستر أو متوجهاً إلى القبلة» إذ الإطلاق يجعل كل تلك الأمور من 
الكمالات لا من المقومات. 

وما ورد من أنه ما دام توق اذبو عقي فالمراد به إما التنزيل» أو المراد به إنه في حالة القراءة 
للأدعية ونحوهاء وإلا فلا شك في أنه إذا أبقى وضوءه من الصباح إلى الفلين لومس عا و 

فعن صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أخرج في الحاجة وأحب أن 


أكوق 5 فقال: «وإن كنت على وضوء فأنت معقب ». 


.5٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 
باب التعقيب ح4.‎ 75١ (؟) الكافي: ج7٠ ص‎ 
.١ح من أبواب التعقيب‎ ١7 (؟) الوسائل: ج: ص54*١٠  الباب‎ 
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الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضرء والاضطرار والاختيار» ففي السفر يمكن صدقة حال الركوب أو 
القن أيضاء كال الاططراره ولحداد. على يقاء”الضدق. وافبية فخ تلن السترعة الدر :لتقن اق ادير الجلوس 


وعن الصدوق مرسلاء قال الصادق (عليه السلام): «المؤمن معقب مادام على وضوئه)”". 

وفي خبر حماد» عن الصادق (عليه السلام) قال: «جلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر»» فقلت: للرجل الحاجة يخاف فوتّا؟ فقال (عليه 
السلام): «يدلج فيها وليذكر الله عز وجل فإنه معقب ما دام على وضوئه”". إلى غيرها من الروايات. 

ومنه تعرف وجه النظر في قول المصنف: [الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر 
والاضطرار والاختيار» ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاء كحال الاضطرار) فإن 
الصدق موجود في كل الأحوال كما عرفت. 

زو] عليه ف [لمدار على بقاء الصدق و) إن لم تبق [الهيئة] لأن اليئة غير معتبرة [في نظر 
المتشرعة1 في أصل التعقيب» وإن اشترطت في كماله و4 حيث الإطلاق والصدق فلا وحه للقول بأن 
[القدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا ما ذكر من الدعاء ونحوه) بل الظاهر أنه إذا تمدد وهو يقرأ 
الأدعية والأذكار الواردة صدق عليه التعقيب. 

نعم الظاهر عدم الصدق عرفاً إذا صلى صلاة أخرى وقرأ الأدعية والأذكار 


.١؟ح الفقيه: ج١ ص9ه ”5 الباب 88 ف نوادر الصلاة‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١ه‏ الباب 794 من أبواب مقدمات التجارة ح7. 
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والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء» أو الدعاء بلا جلوسء إلا في مثل ما مرء والأولى فيه الاستقبال 
والطهارة والكون في المصلىء» ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية» وإن كان هو الأفضلء؛ كما أن الأفضل 
الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء. 


في ضمن تلك الصلاة الثانية. 

[والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء) ونحوه من قرآن وبكاء وتفكر ونحوهاء فقوله: بلا 
دعاء» ما يراد به الأعم؛ وإلا كان مناقضا لكلامه السابق في تعريف التعقيب. 

ومنه يعلم أن ما استظهر عن النهاية الأثيرية واحتمله بعض الأصحاب من كفاية الجلوس بلا شيء 
في صدق التعقيب» غير تام. 

كما أن ما قاله المستند من عدم صدقه على الدعاء بلا جلوس غير تام أيضاء كما أن مما تقدم من 
الصدق ولو بفصل يظهر ما ف كلام الشيخ البهائي (رحمه الله) من اشتراطه بالاتصال بالصلاة عدم 
الفصل مطلقا أو الكثير منه. 

كما ظهر وجه الإشكال في قول المصنف: [أو الدعاء بلا جلوسء إلا في مثل ما مر» و) قد عرفت 
أن [الأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى] والستر وطهارة البدن واللباس وما أشبه من 
قراط الضئلةة :كوا د كرو غير وإخنوالمدية إلى عل مرو امل كووانت: 

(ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية 1 كما اعترف به المستند وغيرهء لاطلاق الأدلة. 

(وإن كان هو الأفضل) لعله من جهة أن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة والأدعية والأذكار» 
وإلا فلم أحد دليلا عليه» وإن أرسله بعضهم إرسال المسلمات. 

وإذا دار الأمر بين العربية الي لا يفهمهاء وبين لغته في طلب حاجاته وما أشبه» كان الثاني أفضل. 

| كما أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء؟ لأنها الواردة. 
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اذك جيلة متها تنما 
أحدها: أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم؛ رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات. 
الثاني: تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها)» وهو أفضلها على ما ذكره جملة 


وهم (عليهم السلام) أدرى با يليق يحلال الله سبحانه وعظمته (ونذكر جملة منها تيمناً1 ومن أراد 
الاطلاع على جميعها فعليه بكتب الأدعية والأخبار. 

[أحدها: أن يكبر ثلاثاً بعد التسليمء 5 يديه 'غلى غيفة غيرة من التكبيرات + ففي خبر زرارة: 
«إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلانا)20. 

وف خبر المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم 
ثلاثا يرفع بما يديه؟ فقال (عليه السلام): «لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما فتح مكة صلى 
بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود؛ فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثاء وقال: لا إله إلا الله وحده وحده ‏ 
وحده. خ ل أنحز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير ثم أقبل (صلى الله عليه وآله) على أصحابه فقال (صلى الله عليه وآله): 
لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة» فإن من فعل ذلك بعد التسليم» وقال هذا 
القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده»”". 

[الثاني: تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها) وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء) وقد 
استفادوا ذلك من جملة من الأخبار الواردة فيه» فإنه لم يرد في غيره 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص4.0” - الباب ١١‏ من أبواب التعقيب ح5. 
(؟) الوسائل: ج: ص١*١٠ ‏ الباب 54 ١‏ من أبواب التعقيب ح؟. 
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من العلماء» ففي الخبر: دما عبد الله بشيء أفضل من 7 تسبيح فاطمة عليها السلام» ولو كان شيء أفضل لنحله 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة عليها السلام». 
وف رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذْكرُوا اللَهَ ذكراً كثيرأ». 


وفي أخرى: 


ما ورد فيه من الحث والتحريض. 

[ففي الخبر) الذي رواه صالح بن عقبة» عن عقبة» عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: 1 دما عبد 
الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شيء أفضل لنحله رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة (عليها السلام) 271 وهذا صريح في أنه أفضل من غيره. 

وت رواية) زرارة بن أعين» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [ تسبيح فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذْكرُوا الله ذكراً كثيرأ ]20 . 

ووؤتخ اللنضل بلغو الوازدا لق فائلة ون مضا ناء :فلمل ااال تعره ريم اتسبيح قال 
هلها اماق كمد كر ربعا رو ةلا نومره سكاف ااتاكذا وقلات مره ررقي د لذن وكين 
مرة» فوالله لو كان شيء أفضل منه لعلمه رسول الله إياها»””. 


زوفي أخرى] رواها صالح بن عقبة» عن أبي خالد القماط قال: معت 


.١ح الباب 4 من أبواب التعقيب‎ ٠١١ الوسائل: ج؟ ص4‎ )١( 
.4١ سورة الأحزاب: الآية‎ )؟١(‎ 
.١5س‎ ١ الوسائل: ج4 ص55١٠  الباب 8 من أبواب التعقيب ح١. إقبال الأعمال: ص4‎ )( 


ا 


«تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم» والظاهر 
اتعحارة اق غير التعفيب انضاء بلق نس 


نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة 


أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: [«تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة 
أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم»]7". 

وصحيحة عبد لله بن سنان قال: قال أبو عبد لله (عليه السلام): «من سبح تسبيح فاطمة (عليها 
السلام) قبل أن ين رحليه من صلاة الفريضة غفر الله له»”"2» إلى غيرها من الروايات المؤكدة لفضلها. 

(والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضأًء بل في نفسه] وذلك لإطلاق جملة من الأخبار الواردة فيه 
مثل رواية عقبة المتقدمة. 

وما رواه معان الأخبارء عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز وجل: #اذكروا الله 
ذكراً كثيرا» ما هذا الذكر الكثير؟ قال (عليه السلام): «من سبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) فقد ذكر 
الله الذكر الكثير»””. إلى غيرهما من الروايات المطلقة» واحتمال انصرافها إلى ما بعد الصلاة لو كان» 
فهو بدوي. 

(نعم هو مؤكد فيه] للروايات الخاصة [وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة) بل مطلقاًء لإطلاق 
روليات 

فعن محمد بن مسلمء قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا توسد الرحل بمينه فليقل 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص4 ٠١”‏ الباب 4 من أبواب التعقيب ح؟7. 
)١(‏ الوسائل: اج ص ٠١5١‏ الباب 7 من أبواب التعقيب ح١ا.‏ 


(9) معان الأحبار: ص9١‏ باب معي ذكر الله حه. 
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كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض» بل هو مستحب عقيب كل صلاة» وكيفيته الله أكبر أربعا وثلاثون 
مرة» ثم الحمد لله ثلاثا وثلاثون مرة» ثم سبحان الله كذلك؛ فمجموعها مائة. 


بسم الله إلى أن قال ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام)("©. 

ون رواية» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له 
ولفاطمة: ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؛ إذا أخذتما منامكما فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة» 
وني كاذنا ,الاالى اويدف عزو كلؤنا روتكيع قنيدة اله قائلية وعلنها «الساوم )+ وطبيت عن 
لله وعن رسوله)”". 

[كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض» بل هو مستحب عقيب كل صلاة) وذلك لإطلاق 
بعض الروايات» مثل رواية القماط المتقدمة» بالإضافة إلى الإطلاقات الشاملة نحل الكلام. 

!و كيفيته «الله أكبرنة 5 وثلاثون مرة. شم «الحمد 0 ثلاثا وثلاثون مرة شم «سبحان المع كذلك» 
فجموعها مائة1 كما هو المشهورء ويدل عليه صحيحة محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي 
عبد الله (عليه السلام) فسأله أبي عن تسبيح فاطمة (عليها السلام)؟ فقال: «الله أكبر» حي أحصى أربعاً 
وثلاثين مرة» ثم قال: «الحمد لله» حى بلغ سبعاً وستين» ثم قال: «سبحان الله» حي بلغ مائة يحصيها بيده 


- باضه 3 3 1 0( 03 1 ١‏ 03 0 1 20 
جملة واحدة” ©». ومثله روايات أبي بصير” '» ومشكوة الأنوار» وهشام” “»؛ والدعائم '. 


.١ح من أبواب التعقيب‎ ١١ الباب‎ ٠١١١ الوسائل: ج4 صه‎ )١( 
من أبواب التعقيب ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج: ص75١٠  الباب‎ 
.١ح من أبواب التعقيب‎ ٠١ الباب‎ ١٠١” الوسائل: ج4 ص4‎ )5( 
من أبواب التعقيب ح؟.‎ ٠١ الباب‎ ١٠١١ الوسائل: ج4 صه‎ )5( 
.١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص ”*17 الباب 8 من أبواب التعقيب‎ )5( 


(7) كما في جامع أحاديث الشيعة: جه ص86" الباب ه من أبواب التعقيب ح4 .١‏ 
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ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول. 


[ويجوز تقدم التسبيح على التحميد) كما في جملة من الروايات تقدم بعضهاء وقد جمع بعض 
الفقهاء بين الطائفتين بحمل الثانية على التقية» أو أنه لا ترتيب مطلقاًء أو بالفرق بين ما يقرأ عند النوم 
وغيره» وما ذكره المصنف أقرب فهو مخير بين تقديم أيهما شاء. 

وإإن كان الأولى الأول! لأنه المشهور الذي حجرت عليه السيرة» والأحبار في هذا الباب كثيرة» 
فمن شاءها فليرجع إلى المفصلات. 


"1/ 


مسألة  ١9‏ يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين (عليه السلام). 
وفي الخبر: إنها تسبح إذا كانت بيد الرحل من غير أن يسبح» ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا. 


[مسألة  ١94‏ يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه فعن الطبرسي 
في الاحتجاج: إن الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عجل الله فرحه) يسأله هل يجوز أن يسبح الرحل 
بطين القبر» وهل فيه فضل؟ فأحاب (عليه السلام): «يجوز أن يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل 
منه» ومن فضله أن الرحل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح)'"©. إلى غيرها من الروايات. 

وإليها أشار بقوله: وي الخبر: إهما تسبح إذا كانت بيد الرحل من غير أن يسبح» ويكتب له ذلك 
التسبيح وإن كان غافلا]» وروى البحار عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «من اتخذ سبحة من تربة 
الحسين (عليه السلام) إن سبح ياء وإلا سبحت ف كفه. وإذا حركها وهو ساه كتب له تسبيحة» وإذا 
حركها وهو ذاكر لله تعالى كتب الله له أربعين حسنة»”"©؛ إلى غيرها. 

وعنه (عليه السلام) أنه قال: «من سبح بسبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبيحة كتب الله 
له أربعمائة حسنة» ومحا عنه أربعمائة سيئة» وقضيت له أربعمائة حاحة» ورفع له أربعمائة درحة». ثم 
قال (عليه السلام): «وتكون السبحة بخيوط زرق أربعاً وثلاثين 


)١١‏ الاحتجاج: اج ص١١”‏ ط النجف. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١41”‏ - الباب 5 ١‏ من أبواب التعقيب ح5. 
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خحرزة وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهرا (عليها السلام) لما قتل حمزة (عليه السلام) عملت من طين 


قبره سبحة تسبح بها بعد كل صلاة)20, 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١41”‏ - الباب 5 ١‏ من أبواب التعقيب حه. 
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مسألة  ٠١‏ إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بى على الأقل إن لم يتجاوز امحل؛ 
وإلا بئ على الإتيان به» وإن زاد على الأعداد بئى عليها ورفع اليد عن الزائد. 


(مسألة  ٠١‏ إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بي على الأقل) 
للأصل: لكن .عن الموجر الاو أنه يسعائقه من رأس) ولعله ارفوعة عمل بن حل قال قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «إذا شككت في تسبيح فاطمة (عليها السلام) فأعد)"". لكن ظاهره إعادة المشكوك 
فتوافق الأصلء أما احتمال الإعادة من رأسء أو أن المراد إن شككت في أصل قراءة التسبيح وعدم 
قراءتها فكلاهما حلاف الظاهر. 

لكن الإتيان بالمشكوك إِنما هو إن لم يتجاوز المحل] ولم يكن كثير الشك ول يقم دليل شرعي 
كالبينة على الأكثر ولا بيئ على الإتيان به) لقاعدة التجاوز الشاملة للمقام» حيث قال (عليه السلام): 
«إئما الشك إذا كنت في شيء لم تجزم في الأول وللأدلة على عدم الاعتناء بالشك في كثير 
الشك ولحجية البينة ونحوها ‏ في الثاني والثالث . 

ولااخفى أن.من جاوز الل ما إذا كان قي المحميد وشك فق التكبير ب مثلا عت سواء شك :فق أصضل 
الإتيان به» أو في عددهء وكذلك منه ما إذا شك وهو في صلاة أخرى أنه هل أتى به للصلاة الأولى أم 
ل 

[وإن زاد على الأعداد بئى عليها ورفع اليد عن الزائد) لأصالة عدم مبطلية الزائد» لكن الأولى يما 
في التوقيع المروي عن الاحتجاجء عن الحميري أنه 


.١ح من أبواب التعقيب‎ 7١ الباب‎ ١٠١١9 الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص١*” ‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح”. 
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كتب إلى صاحب الزمان (عجل الله فرحه) يسأله عن تسبيح فاطمة (عليها السلام): من سها فجاز 
التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرحع إلى أربع وثلاثين» أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبع وستين هل 
يرحع إلى ست وستين أو يستأنفء وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب (عليه السلام): «إذا سها في التكبير 
حن تحاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويب عليهاء وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين 
تسبيحة عاد إلى ست وستين ويبئ عليهاء وإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه . 

ولا يخفى إن هذا الحديث فيه نوع من التشويشء» ولا ثمرة مهمة في بحشم الإصلاح له. 

ثم إنه لو تذكر في أثناء التحميد مثلا أنه نقص شيئاً من التكبير قاله» وإن كان الأولى إعادة التحميد 
من رأسء وإن تذكر أنه زاد في التكبير لم يكن عليه شيءء وإن قدم المؤخر كلاً جعل الموخر أول 
التسبيح وأتى بالبقية. 

لوالا ياك والتشييخ طلقا بعد العولاة عمد وسهو ا أت بفيعك ذللقه :ولق بن زلةة ارك رساك 
أو بقصد القربة المطلقة» واللازم فيه العربية» ومن لا يعرفها أتى بلغة أخحرى لقاعدة الميسور» ولا يكفي 
مثل: الرحمان اكبر» أو سبحان الرحيم مثلاء لأنه حلاف النص. 

ويجوز أن يعدها بالسبحة أو بشيء آخر أو بالأصابع» وقد وردت في العد بالأصابع رواية خاصة'". 

ولو شك في أنه هل قال التسبيح أم لا؟ قاله إذا كان امحل باقياء ولا يكفي أن يقول: «سبحان الله 
واللتتددية ول إلدالا الل وال كين 93اة تلان مرزة عاق لآنه كزالاف» الأسلوق الواوة: 


)١١‏ الاحتجاج: ج31 صه ”١‏ ط النجف. 
(؟) كالمروي في الوسائل: ج؛: ص54 ٠١”‏ الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب ح١»‏ والباب ١؟‏ ح"؟. 
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الثالث: لا إله إلا اللله وحده وحذده» أبحر وعده) ونصر عبده» وأعز جنده» وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله 
الحمد» يحيي ويكيت» وهو حي لا يموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
الرابع: اللهم اهدني من عندك» وأفض علي من فضلك» وانشر علي من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك. 


[الثالث: ) من التعقيبات ما تقدم روايته» عن رشول الله وصلى الله عليه “وآله وسلم): ١لا‏ إله إلا 
الله وحده وحده أنحر وعده» ونصر عبده» وأعرٌ جنده» وغلب الأحزاب وحده: فله الملك وله الحمدء 
يحيي وبميت» وهو حي لا يموت بيده الخير''» وهو على كل شيء قدير”12] والأفضل أن يكون بعد 
التكبيرات: الات 

[الرابع1: دعاء شيبة الحذلي» المروي عن سلام المكي» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال (عليه 
السلام): أتى رجحل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله علمئ 
كلاما ينفعيئ الله به وخفف علي إلى أن قال: ‏ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «تقول ف دبر 
كل صلاة: [اللهم اهدن من عندك» وأفض على من فضلكء وانشر على من رحمتك» وأنزل على من 
بركاتك»1 ثم قال البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أما إنه إن وافي بحا يوم القيامة لم يدعها متعمداً 
فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الحنة يدخل من أيها شاء»””". 

أقول: أما ما يتعارف في كثير من الصلوات من قوم بعد الدعاء المذكور 


.١ح من أبواب التعقيب‎ ١١ ما بين المعقوفين من مستدرك الوسائل: ج١ ص٠ ”54 الباب‎ )١( 
من أبواب التعقيب ح”.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج: ص0*١٠  الباب‎ 
.٠١ح الباب 3 من أبواب التعقيب‎ ٠١ هم الوسائل: اج ص5:‎ 
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لكايس امعان إن و ايك للاؤالة الكالا الله واه عر عاتكدرة ار ارس اااي 

«اللهم اعتقئ من النار» وأدحلئن الجنة» وزوجيئ من الحور العين» فمستنده ما يأتٍ في السادسء وإلا 
فيو لبان صتراءا قبرن قطاء اعد نر 

| اكقايي يهان الل «راقظيين: لله و5 ]لمجالا اند وزالت كر ا تيكرريها: | فناقة مرة أن زفي ار 
ثلاثين] الم أحد فيما راجعت الحدائق والوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة مدركاً لمائة مرة 
نما أرسله الجواهر وتبعه المصنف ومصباح الفقيه» وإنما الأحاديث الواردة في المقام ذكرت الثلاثين 
والأربعين. 

فعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال 
لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ 
السماء» قالوا: لا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثلاثين مرةء وهن يدفعن الحدم والغرق والحرق والتردي 
في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية الي نزلت على العبد في ذلك اليوم»”". 

وعن الحارث بن المغيرة قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قال: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعين مرة في دبر كل صلاة فريضة قبل أن يثين رجليه ثم سأل الله أعطي ما 
0 


والطاسر استحبات مرة أيضا الأطلاق بعض الروايات397. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١*١٠ ‏ الباب ١5‏ من أبواب التعقيب ح١‏ و”. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص””*١٠١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب التعقيب ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص٠. ”4‏ الباب ١١‏ من أبواب التعقيب ح5. 


لحرلا 


السادس: اللهم صل على محمد وآل محمك وأحرني من النار» وارزقي الجنة» وزوّجي من الحور العين. 


مثل ما عن ابن عباس» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن الله تبارك وتعالى اختار من 
الكلام أربعة ‏ إلى أن قال: ‏ فأما خيرته من الكلام» فسبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فمن قاها عقيب كل صلاة كتب الله له عشر حسنات؛ ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 
عا 27 

[السادس: اللهم صل على محمد وآل محمدء وأجرني من النار» وارزقئ الجنة» وزوجيئ من الحور 
العين) فعن الأخمسي, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «أربعة أعطوا سمع الخلائق النبي (صلى الله 
عليه وآله)» والحنة والنار وحور العين» فما من عبد يصلي على الني (صلى الله عليه وآله وسلم) أو 
يسلم عليه إلا أبلغه ذلك وسمعهء وما من أحد قال: اللهم زوجين من الحور العين إلا قالت: يا رب فلان 
قد خخطبنا إليك فزوجنا منه» وما من أحد يقول: اللهم أدخلئ الحنة» إلا قالت الحنة: اللهم اسكنه فْء 
وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار: اللهم أجره مئ)”". 

وف رواية العجلي؛ عن الصادق (عليه السلام): «فإن هو انصرف عن صلاته ولم يسأل الله شيقاً من 
هذاء قالت الحور العين: إن هذا العبد فينا لزاهد» وقالت الحنة: إن هذا العبد في لزاهد, وقالت النار: إن 
هذا العبد لجاهل)”". 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء 
عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بعده مما شاءع». 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١4.‏ الباب 5١‏ من أبواب التعقيب ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص. ٠١:‏ الباب 7١‏ من أبواب التعقيب ح١.‏ 


(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”45‏ الباب 7١‏ من أبواب التعقيب ح77. 
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السابع: أعوذ بوجهك الكريم» وعزتك الي لا ترام» وقدرتك الي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة» ومن 
شر الأوجاع كلهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الثامن: قراءة الحمد وآية الكرسى وآية شهد الله أنه لا إله هو وآية الملك. 


[السابع:1 كتب محمد بن إبراهيم؛ إلى أبي الحسن (عليه السلام)» إن رأيت يا سيدي أن تعلمئ 
دعا مقو يه ف يه صلاتٍ يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة» فكتب: تقول: [أعوذ بوجهك الكريم» 
وعزتك الى لا ترام» وقدرتك الي لا بمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة» ومن شر الأوجاع كلها(" 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] رواه ابن مهزيار. 

(الثامن: قراءة الحمد) إلى أخرها (وآية الكرسي) إلى هُمٌ فيها حالدُون”" احتياطا ( وآية شهد الله 
أنه لا إله إلا هو) وَالْمَلائكّة وَأُولُوا الْعلْمٍ قائماً بالقسط لا إل إلا هو العريه الْحَكيمْ إن الدّينَ عنْدَ الله 
ار انا كر دن بسانم :انا يني تقو اوور امد ناراك لكان 
لَه ستيعٌ الحساب”" 

(وآية اللك): قل ل اللهُمَ مالك لُك ثؤتي ملك مَنْ تشاء وترع الْمُلكَ ممُنْ نشاء وتعرُ مَنْ 
نُشاء وتُذل مَنْ شا يد لير نك عَلى كل شيء قديرٌ تُولجٌ الليْلَ في النّهار وَتُولجٌ النّهارَ في الليْلٍ 


رعق ه 


خرن لحرتو لقت وى لمي من 


ل 


)١(‏ الوسائل: ج4 صه: ٠١‏ الباب 5754 من أبواب التعقيب ح7. 
)1١١‏ سورة البقرة: الآية /61؟. 


(؟) سورة آل عمران: الآية .١9‏ 


ع 


التاسع: اللهم إن أسألك من كل خير أحاط به علمك» وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمكء اللهم إن أسألك 


عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من حزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


لحي وتازق من ثغياء بكر بعدنناي07). 

فعن يعقوب بن شعيب» عن أبِي 7 الله (عليه السلام) قال: «لما أمر الله تعالى هذه الآيات أن 
يهبطن إلى الأرض فعلقن بالعرش وقلن أي رب أين تمبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب» فأوحى الله عز 
وحل إليهن: اهبطن فوعزتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر كل ما افترضت عليه 
إلآ نظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له في كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما 
كان فيه من المعاصيء وهي: أم الكتاب» وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» وآية 
الكرسي» وآية الملك7©. 

[التاسع:) ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أقل ما يجزيك من الدعاء بعد 
الفريضة أن تقول: [اللهم إن أسألك من كل خير أحاط به علمكء» وأعوذ بك من كل شر أحاط به 
علمكء اللهم إن أسألك عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة]”" ولا 
يخفى أن قوله (عليه السلام): «أقل ما يجري» إنما هو على سبيل التأكيد على هذا الدعاء. 


.71/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
.١ح من أبواب التعقيب‎ 7١ الباب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج: ص47‎ 
.١ح الباب 5 ؟ من أبواب التعقيب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج: ص45‎ 


مل 


العاشر: أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمدء حتى يختمهاء وأعيذ نفسي 
وما رزقني ربي برب الفلق» حتى يختمهاء وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس» حتى 
الحادي عشر: أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرة, ثمَّ يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء. 


[العاشر:] ما رواه الواسطي قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تدع في دبر كل 
صلاة: [أعيذ نفسي وما رزقئٍ ربي بالله الواحد الصمدء حى يختمها] أي الذي دلم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد [وأعيذ نفسي وما رزقئ ربي برب الفلق» حى يختمها] أي من شر ما خلق» ومن 
شر غاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات في العقد» ومن شر حاسد إذا حسد [وأعيذ نفسي وما رزقئي 
ربي برب الناس» حن يختمها)”) أي ملك الناس» إله الناس؛ من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في 
صدون النائنء من أجلينة والعاسن» 

[الحادي عشر: أن يقرأ] ما رواه التهذيب» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «من أراد أن 
يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد .مظلمة 
فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى ‏ أي [إقل هو الله أحد اثني عشرة مرة» ثم يبسط 
يديه" ويرفعهما إلى السماءء ليس في نسخة الحدائق”" الي نقلنا الرواية منها «ويرفعهما إلى السماء» 
فلعل المصنف رآها 


)١(‏ الوسائل: ج: ص45 ٠١‏ الباب 5 ؟ من أبواب التعقيب ح”؟. 
)١‏ التهذيب: ج؟١‏ ص8 ١٠١‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح78١.‏ 
(؟) الحدائق: جم ص555. 


ا 


ويقول: اللهم إني أسألك باسمك المكنون المحزون الطهر الطاهر المبارك» وأسألك باسمك العظيم» وسلطانك القديم 
أن تصلي على محمد وآل محمدء يا واهب العطاياء يا مطلق الأسارىء يا فكاك الرقاب من النار» أسألك أن تصلي 
على محمد 


في مكان آخرء أو أنه جمع بين هذه الرواية وبين الرواية الي تقول باستحباب رفع اليد إلى السماء في 
حالة التعقيب. 

فعن أن بصير» عن أن عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قال: «إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء»» فقال ابن سبا: 
يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل ف كل مكان؟ فقال (عليه السلام): «بلى»» قال: فلم يرفع يديه إلى 
السماء؟ فقال (عليه السلام): «أو ما تقرأ في القرآن: «إوفي السسّماء رِرْفَكُمْ وما يُوعَدُونَ204 فمن أين 
يطلب الرزق إلا من موضعه» وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل في السماء»”". 

بل في رواية صفوان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام): «إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه 
جميعاً فوق 0" 

[ويقول: اللهم إن أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك» وأسألك باسمك العظيم؛ 
وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد, يا واهب العطاياء يا مطلق الأسارى» يا فكاك الرقاب 
من النار» أسألك أن تصلي على محمد 


.7١ سورة الذارايات: الآية‎ )١١ 
الباب 59 من أبواب التعقيب ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؛: ص5ه‎ 
.١ح من أبواب التعقيب‎ ١4 الباب‎ ٠١8. الوسائل: ج؟ ص‎ )"( 
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وآل محمد وأن تعتق رقبي من النار» وتخرحئي من الدنيا آمناء» وتدحلئي الجنة 17 وأن تحعل دعائي أوله فذحا 
وأوسطه نحاحاً وآخره صلاحاً إنك أنت علام الغيوب. 
الثاني عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة عليهم السلام. 


وآل ممه إن صن رقي هو النارار لتربجين من الدليا اماه اواملعطل' الحقة مالك وان تحدل 
دعائي أوله فلاحاًء وأوسطه بجحاحاء وآحره صلاحاًء إنك أنت علام الغيوب)» ثم قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «هذا من المخبيات مما علمئ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرئ أن أعلمه الحسن 
(عليه السلام) والحسين (عليه السلام)»”©. 

ورواه الأصبغ؛ عنه (عليه السلام) باحتلاف في الجملة'". 

[ الثاني عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)1 فعن الديلمي قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن شيعتك تقول: إن الإيمان مستقر ومستودع, فعلمئ شيئاً إذا أنا 
ققد استكدلت) الإنتانه "قال" :وقل اق ذو كل امتاؤة قريطنة :"ريف باش ربا وعتجمة :فيا وا لا سناكم 
ديناء وبالقرآن كتاباء وبالكعبة قبلة» وبعلي ولياً وإماماء وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم 
اللهم إن رضيت بهم أئمة فارضئئ لهم إنك على كل شيء قدير)”". 

أقول: ذكر في جملة من الروايات أسامي الأئمة واحداً واحداً إلى آخرهم (عليهم السلام» وإن 
كانت عبارة الدعاء في تلك الروايات على نحو آخرء لكن يظهر 


.١78ح الباب 8 في كيفية الصلاة‎ ١٠١ التهذيب: ج١ ص8‎ )١( 
.١ح (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص. ”5 الباب 7177 من أبواب التعقيب‎ 
.١ح من أبواب التعقيب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؛ ص8*١٠  الباب‎ 
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الثالث عشر: قبل أن يثئ رحليه يقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم: ذو الجلال 
والإكرام» وأتوب إليه. 

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان وهو: سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل 
الأرض بألوان العذاب» سبحان الرؤوف الرحيم, اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصراً وفهماً وعلماً إنك على كل 


شيء قدير. 


من جميعها مطلوبية التصريح بأساميهم (عليهم السلام). 

[الثالث عشر: قبل أن يثئ رحليه يقول ثلاث مرات] ما رواه الحسين بن حماد» عن أبي حعفر 
(عليه السلام): «قال من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن ين رحليه: [أستغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحي القيوم؛ ذو الحلال والإكرام وأتوب إليه) ثلاث مراتء غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كان مثل 
الع 

[الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان» وهو: سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته» سبحان من 
لا يأحذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الروف الرحيمء اللهم احعل لي في قلبي ور وبصراً وفهماً 
وعلماً إنك على كل شيء قدير]”" إلى غيرها من التعقيبات الكثيرة ال جمع جملة منها الوسائل 
والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة» ولعلها زهاء مائة قسم من التعقيب» وفقنا الله سبحانه والمؤمنين 


للعمل والقبول» ولو وفق الله بعض أهل العلم أن يجمع رسالة ف التعقيبات كان من أحسن الأعمال. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص54 ٠١‏ الباب 5 ” من أبواب التعقيب ح4. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؛: ص ”45‏ الباب 7١‏ من أبواب التعقيب ح؟١.‏ 


1 


مسألة ‏ ١؟‏ - يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله تعالى. 


[مسألة  ١١‏ يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا 
بذكر الله تعالى1 الذي هو أعم من الدعاء والقرآن والثناء وغيرها. 

فعن السكونى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن الحسن بن علي (عليه 
السلام) أنه قال: ومن صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من النار»90©. 

وعن ابن عباس قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «من صلى الصبح ثم 
حلم أ لمي كن لاحو ظالعكه الشسنى كان انشع إل اناعد شع يعيافة لقيال تفيل :الله 
حي تطلع الشمن)27. 

وعن حماد بن عثمان قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لحلوس الرحل في دبر صلاة 
الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر»””. إلى غيرها من الروايات. 


.١ح من أبواب التعقيب‎ ١8 الوسائل: ج4 ص ه١١١ الباب‎ )١( 
.١١ح من أبواب التعقيب‎ ١5 (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص١ ”4 الباب‎ 


(*) الوسائل: ج؛ ص7”*١٠ ‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب ح١١.‏ 
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مسألة  7١‏ الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا» وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد 
النافلة. 


إمسألة  5١‏ الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا» وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل 
من الدعاء بعد النافلة1 ويدل على الأول ما رواه المشايخ الثلاثة» عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا»”'2. وزاد الفقيه: وبذلك جرت السنة”". 

ورواه الدعائم» عن ا جعفر (عليه السلام)”". 

ورواه الكفعمي» عن الببي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

ويدل على الثاني: ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الدعاء دبر المكتبوبة 
أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع)"©. 

وعن الحسن بن المغيرة» أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن فضل الدعاء بعد الفريضة على 
الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة)»؟ ‏ الحديث. 

فعن الدعائم» قال أبو جعفر (عليه السلام): «المسألة قبل الصلاة وبعدها»”". 


.١51ح الكافي: ج7٠ ص57” باب التعقيب بعد الصلاة حه. التهذيب: ج؟ ص١١ الباب  في كيفية الصلاة‎ )١( 
.١5ح الفقيه: ج١ ص١5 الباب 5 ف التعقيب‎ )5( 

(١‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص" ١"‏ قِ ذكر الدعاء. 

(5) المصباح» للكفعمي: ص6١‏ - الحامش. 

(5) الوسائل: ج؟ ص ٠١١9‏ الباب 4 من أبواب التعقيب ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4 ص9١١٠ ‏ الباب 4 من أبواب التعقيب ح؟. 

22722 دعائم الإسلام: اج ص ١55‏ قِ 5 الدعاء بعد الصلاة. 


دوا 


مسألة  ٠‏ يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا. 


(مسألة  ٠‏ يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة» فريضة كانت أو نافلة» وقد مر كيفيته 
سابقاً فعن مرازمء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «سجدة الشكر واحبة على كل مسلمء تتم بما 
صلاتك وترضي يما ربك وتعجب الملائكة منك». 

وني آخر الحديث: «إن الله يقول للملائكة لأشكرنه كما شكرنء وأقبل إليه بفضلي وأريه 
رحمي»"'". إلى غيرها من الروايات الكثيرة» وقد سبق بعضها. 

ثم لا يخفى أن الأفضل في التعقيب وف سجدة الشكر الي هي من التعقيب أيضاً أن يكون من 
الشرائط كمثل شرائط الصلاة» لما عن شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح قال: روي أن ما يضر بالصلاة 

لكن قد تقدم أنها ليست بشرط لأصل التعقيب» وإنما هي شرط كمااء للإاطلاقات ولعدم تقييد 
المطلق بالمقيد في باب المستحبات. 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص١7١٠‏ - الباب ١‏ من أبواب سجدق الشكر حه. 


تدرا 
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في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 
يستحب الصلاة على البى (صلى الله عليه وآله) حيث ما ذكرء أو ذكر عنده؛ ولو كان في الصلاة» وفي أثناء 
القراءة 


([فصل 

في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) 

لا يخفى أنه | يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث ما ذكر] على المشهور 
بل عن الناصرية والخلاف والتذكرة الإجماع على عدم الوحوبء ولا منكر لكوفا محبوباً. 

نعم عن جماعة القول بالوحوبء وقد تقدم الكلام في الأدلة الدالة على المحبوبية وعلى عدم الوجوب 
فراجع. 

5 عنده] كما صرح به في النص [ولو كان] الإنسان الذاكر له (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» أو الذي سمع اسمه (صلى الله عليه وآله وسلم) [في الصلاة وف أثناء القراءة1 لإطلاق النص 
وقدر الصلاة لا يضر بالموالاة الصلاي» ولا بالموالاة بين الآيات. 


يق 


بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجحوهاء ولا فرق بين أن يكون ذكره (صلى اللله عليه وآله 
وسلم) باسمه العلمي كمحمد وأحمدء أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي» أو بالضمير. وف 
الخبر الصحيح: «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره». 


نعم يضر في أثناء الكلمة» فإذا قال مثلا: «الحم» ثم صلىء لا يصح أن يقول: «د لله» بل اللازم 
إعادة الكلمة» كما هو واضح. 

(بل الأحوط عدم تركهاء لفتوى جماعة من العلماء بوجويما) لكنك قد عرفت سابقاً في مبحث 
التشهد أن أدلتهم لا تقر بالوجوبء بل الأدلة عليهم. 

زولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمدء أو بالكنية واللقب كأبي القاسم 
والمصطفى والرسول والبي1 أو ما أشبه ذلك كصاحب الشرع وأبي الزهراء (عليهما السلام)» وأخ 
الوصي [أو بالضمير) الظاهر مثل: «هو»» أو المستتر كما إذا قال: «قال» وأراد بالمستتر الرسول (صلى 
لله عليه وآله وسلم)» كل ذلك للإطلاق وفتوى جماعة من العلماء وإن خالفهم بعض آخرء كما سبق 
الكلام في ذلك. 

زوفي الخبر الصحيح: «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في إذان أو غيره»”") 
ولولا الانصراف الناشي عن ذيل الخبر والقرائن الأخر لكان القول باستحباب الصلاة لمن تذكره (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ف ذهته أيضا غير بعيد. 


.١ح الوسائل: ج؛ ص 759 الباب 45 من أبواب الإذان والإقامة‎ )١( 
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وفي رواية: «من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الحنة». 


لوف رواية: «من ذكرت عنده ونسي أن يصلي على خطأ الله به طريق الحنة»120 والمراد الترك 
عمداء مثل قوله تعالى: #فذوقوا بما نَسيكُمْ لقاء يَوْمَكُمْ هذا إِنَا نُسيناكم4”» وإلا فالنسيان مرفوع كما 


هو واضح. 


.١ح الوسائل: ج: ص7١١١ - الباب 47 من أبواب الذكر‎ )١( 
.١ 4 سورة السجدة: الآية‎ )١١ 


يحلا 


الاك اتيت اطق اعد مكنا يرتشي كرا ياه على القول بالوصدر اس : 
نعم ذكر بعض القائلين بالوحوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادقاء وبعضهم على أنه يحب في كل 


[ مالةب اك إذا ذكر انه يكور يتعكب تكزاري !ا الاطلدق اذلهالسييية المفضبية لأن يكون 
لكل سبب مسببء والقول بالتداحل لاحتمال أن يكون المقصود تعظيمه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
عند ذكرهء وذلك يحصل بالصلاة مرة واحدة غير تام» إذ الاحتمال لا يرفع الاستدلال المستند إلى 
الفلووو يناف كاف راتما الأكدلة التتلية و نذا قبل الاعسبال ريسل :سعدا ل. 

(وعلى القول بالوحوب يجب) لو ذكروه جماعة؛ فإن سمع مكرراً كرر» وإلا فالمرة لما تقدم. 

نعم ذكر بعض القائلين بالوحوب يكفي مرة] وكأنه لما ذكرناه من الاستظهار [إلا إذا ذكر 
بعدها] كأن صلى بعد ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم ذكره مرة ثانية بعد الصلوات. 

[فيجب إعادتما] لأن الصلاة السابقة لا تكون مسببة عن الذكر اللاحق [وبعضهم] ذهب على 
أنه يحب في كل مجلس مرة] لكن الدليل يرده خصوصا إذا كان المحلس طويلاء مثل أن يطول من الصبح 
إلى الظهر. 


للا 


مسألة  ١‏ إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة الي تحب للتشهد. 
نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل. 


مامح اح كارو ااي فقي امع لقو ركني بالصرد ار عي للقي )0 
عرفت من أصالة عدم التداخل» والمراد ب «تحب» الاشتراط فيشمل الثافلة أيضاء إذ لا فرق بيت 
الفريضة والنافلة في ذلك. 

[نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد» لا يوجب تكرارها) لانصراف الأدلة 
عن ذلك» وقوله: [وإلا لزم التسلسل) وجه للانصرافء وإلا فليس ذلك من التسلسل المحال كما هو 
واضح. 

وكذلك الانصراف يقتضي عدم ندبية الصلاة في مثل: «اللهم صل على محمد وآل محمد» وبارك 
على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد»”" إلى غيرها. 

بل يمكن أن يقال إنها نوع من الصلاة» وهو ا يقتضي عدم ندبية الصلاة لمثل «السلام عليك أيها 
ابي ورحمة الله وبركاته». 

ولا فرق في استحباب الصلاة بين ما كان ذكره في أثناء الصلاة أو غيره حى في القرآن العظيمء فإذا 
قرأ: لإيا أيها التبِي قل نا زواحك2”4» أو «إطه6”"): أو «إمن بَعْدي اسلمُهُ أَحْمّدُ4؟ استحبت الصلاة 
غليه: 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 597‏ الباب 75 من أبواب الذكر ح8. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الاية /7. 

(؟) سورة طه: الآية .١‏ 

(:) سورة الصف: الآية ". 


احا 





ثم إنه لو صلى إنسان عليه وسمعه إنسان آخر استحب له الصلاة عليه» لإطلاق الأدلة» ولا انصراف 
فنا كنا إلا يسارم السلس. 


0 


مالةب جح القحوية عدم "الزن «الطويل ,قيقد كر “والصلةة عليه يناء على الومشوات 1ن كذا نام بعلن 
الاستحباب في إدراك فضلهاء وامتثال الأمر الندبي» فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها 
إلا إذا كان في أواخرها. 


(مسألة   ”‏ الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه لانصراف الفور من 
الكذلة» ولوين مقاعمو حاف أذةالكفر ذال على الفون ( عام تعلق الوعيوات ١‏ توزقا يفك لأصالة عد 
الفور إن شك في الإطلاق. 

(وكذا بناءء على الاستحباب في إدراك فضلهاء وامتثال الأمر الندبي) ثم إنه لما كان وجه الفور 
الانصراف فهو عرف لا أن المراد به أولى أزمنة الإمكان. 

(فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤحر) الصلاة إلى آخرها إلا إذا كان في 
اأواخرها1 ولو أخر احتاط بالصلاة» على الوجوبء لقاعدة «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما 
فاتتك)0"؟. 

بل يحتمل أن يكون من قبيل فوراً ففوراً فهو أداء. 

وهل يشترط فيها النية؟ لا يبعد ذلكء لأنها نوع من العبادة ال تورث فعلها الجنة» كما يدل عليه 
قوله إ(صلى الله عليه وآله): «حطأً به طريق الحنة»”©» ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما الأعمال 
بالنيات»””» ويؤيده أنه طلب من الله وهو يناسب القربة» وعليه فاللازم الإخلاص أيضاً فليست من قبيل 
المعاملات المحتاحة إلى القصد بدون القربة والإخلاص. 


.١57ح عوالي اللثالي: ج؟١ ص؛ ه‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج: ص7١١١ - الباب 47 من أبواب الذكر‎ 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص ”4‏ الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح١٠.‏ 
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مسألة ‏ 4 - لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليه مثل: صلى الله عليه؛ 
واللهم صل عليه 


[مسألة ‏ 4 لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة] للإطلاقات ولورود صيغ متعددة عن المعصوم. 

بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل: صلى الله عليه» واللهم صل عليه]» ويا رب 
صل عليهء وصلى الله عليك يا رسول الله» إلى غيرها. 

وهل يكفى أن يقول: سلام الله عليه» أو ررحم الله محمدا؟ لا يبعذ: وإن كان خلاف المنصرف» لأن 
الصلاة التحنن» وذلك بحصل بكل ذلكء ولأنه لم ينقل عن أحد استحباب الصلاة عليه بعد قوله في 
التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» ولو لم يكن السلام ممتزلة الصلاة كان إطلاق أدلة 
القياةة غلم فده د كل سو كنا 

وكذلك لم ينقل الصلاة عليه عند ذكر اسمه في صلاة الميت في «بارك على محمد وآل محمد» وما 
أشبه» لكن الأحوط وحوبا أو ندبا الإتيان بلفظ الصلاة لما عرفت من الانصراف. 

وهل اللازم الإتيان بذكر الله تعالى بأن يقول: «صلى الله» أو ما أشبه» أو يكفي أن يقول: «أصلي 
على محمد» مثلاء احتمالان» الثاني للإطلاق» ولأنه في السلام القرين له في قوله تعالى: #وَسَلمُوا 
لي لا يحتاج إلى ذكر الله ولذا يكفي أن يقول: «السلام عليك»»؛ والأول للانصراف ولأنه 
العيعة التعاتقه غانا: 

فرق ون انتيقول تتشي امليف أن يقول هيل :الل على عرو عد أن على تحنيمةة اوها أشية 


ذلكء؛ وفي بعض الزيارات ورد شبيه ذلك» ولا يلزم لفظ الماضي أو 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 5ه. 


5 


والأولى ضم الآل إليه. 


الأمرء بل يكفي المضارع للإطلاق فيقول: «صلى اللهم» أو «اللهم صل» أو «أصلي». 

ولو قال: «صلى عليك الملائكة» فهل يكفي؟ فيه احتمال» للإطلاق» والظاهر أن اللازم قصد 
الإنشاء لا الاخخبار. 

[والأولى ضم الآل إليه1 كما تقدم الكلام فيه في بحث التشهدء والظاهر تأدي ذلك بالإتيان 
بأسامي المعصومين معه (صلى الله عليه وآله وسلم)» كان يقول: «اللهم صلى على محمد وعلي وفاطمة» 
إلخ. 


الحلا 


مسألة ‏ ه ‏ إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله وسلم) يستحب أن يكتب الصلاة عليه. 


(مسألة ‏ ه ‏ إذا كتب اسمه إصلى الله عليه وآله وسلم) يستحب أن يكتب الصلاة عليه] 
لإطلاق الدليل؛ فإنه نوع من الذكرء ونوع من الصلاة المناسبة لهذا النوع من الذكرء وللمناط إلحاقاً 
للذكر الكتى بالذ كر اللفظى: 

ولمرسل الأنواو النعمانية: ورد عنه (صلى اللله عليه وآله وسلم): «من صلى علي قُ كتاب لم تزل 
الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»"”". فإنه دل على أنه نوع من الذكر ونوع من الصلاة. 

أما التلفظ بالصلاة إذا ذكر اسمه في الكتاب فيشمله إطلاق «من ذكرئي»”", وإن كان المحتمل 
انصرافه إلى الذكر اللفظى. 


)١(‏ الأنوار النعمانية: ج١‏ ص”١١‏ في نور صلوات. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص59 الباب 5” من أبواب الذكر ح5. 
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مسألة ‏ 5" إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال مول قوله (عليه السلام): «كلما ذكرته». لكن 
الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القابى. 


[مسألة ‏ 5 إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلما 
ذكرته» ]27 إلى آخره فإنه نوع من الذكر. 

[لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي1 لأنه المنصرف عنه»ء ومع كون الذكر أعم فاللازم 
القول بأن الصلاة أيضاً أعم فيكفي الصلاة القلبية أيضاً. 


.١ح الوسائل: ج4 ص 759 الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة‎ )١( 


تل 


مسألة ‏ 7 يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) أيضاً ذلك. 
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء» أولاً يصلي على النبي وآله ثم عليهم, إلا في ذكر إبراهيم (عليه السلام) ففي 
الخير 


فلما يأ من رواية مجمع البحرين» وأما الأئمة (عليهم السلام) فلأنهم نفس النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» ولأنهم أفضل من الأنبياء» فإذا استحب شيء للنبي استحب لهم أيضاء وإذا استحب شيء بالنسبة 
إلى الأنبياء استحب لهم بالطريق الأولى» بالإضافة إلى ورود الصلوات على الأنبياء والأئمة في جملة من 
الروايات الي منها عند الصلاة على محمد( حيث يذكر آله أيضاً. 
وقد تقدم استظهار أن السلام أيضا نوع من الصلاة» فما تعارف من قول: «عليه السلام» عند ذكر 
أحدهم (عليهم السلام) كأنه مأوذ من هذاء ومن قوله تعالى: لإالّذِينَ إذا أَصابَتهُمْ مُصيبَة قالوا نا لله 
000 30 و 2 ًِ و كه كن 6 له إن رك كن رص هم 8 ع ع ع 
وَإِنا إِِيّه راحعون أولئك عَليّْهِمْ صَلوات من رَبْهمَ وَرَحْمّة27 ومن المعلوم أن الأنبياء والأئمة (عليهم 
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء» أولا يصلي على الي وآله ثم عليهم, إلا في ذكر إبراهيم (عليه 
السلام)] ويدل على المستثئ منه ما ذكره بقوله: [ففي الخبر] 


)١(‏ البحار: ج١91‏ ص١1‏ -ل-88. 


.١ ٠5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه» فقال (عليه 
السلام): «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه». 


الذي رواه الصدوق (رحمه الله) ف المحالس (إعن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله 
الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه؛ فقال: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على 
محمد وآله ثم عليه ]0 ويدل على المستثئ ما رواه مجمع البحرين في مادة شيع » روي أن النيي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) جلس ليلا يحدث أصحابه في المسجدء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا قوم 
إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا على ثم صلوا عليهم؛: وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا 
علي»”". 

أقول: لكن الظاهر أنه على سبيل التخيير» لكثرة ذكر إبراهيم (عليه السلام) بعد ذكر محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في الأدعية» بل عن الأئمة (عليهم السلام) أيضاء وقد ثبت أن الأئمة (عليهم 
السلام) أفضل من الأنبياء باستثناء نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)» فمن الراحح تقديمهم على 
الأنياة قاد كر 

ثم إن مسائل الصلاة عليه وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) كثيرة» ذكر جملة من رواياتها البحار 
والوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة» فمن شاء الاطلاع عليها فعليه مراجعة هذه الكتب. 

والأحرس يشير إلى الصلوات ويعقد قلبه بماء» كما هو شأنه في سائر الموارد» كما أن من لا يحسن 
لغة العرب يأني بمعين الصلاة من باب دليل الميسور» ولو نذر 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص١١”‏ - البمجلس الستون ح5. 
(؟) كما في المستمسك: ج” ص5 55.» وفي مجمع البحرين» المطبوع: ج: ص55 باسقاط: «علي ثم صلوا...». 
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الصلاة عند ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب لررجحان متعلقه» وللصلاة كيفيات واردة 
تحمولة على الفضل. 
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في مبطلات الصلاة 
وهي أمور: 
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة» كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة. 
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أين ما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف» من غير فرق بين أن يكون 


(فصل 

في مبطلات الصلاة ! 

(وهي أمور: أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك 
نما مر في المسائل المتقدمة1 ومر الدليل على ذلكء بالإضافة إلى كونه مقتضى الأصلء إذ المشروط عدم 
عند عدم شرطه. 

[الثاني: الحدث الأكبر] كالجحنابة والحيض [أو الأصغر) كالبول والغائط [فإنه مبطل أين ما وقع 
قينا لوقيل الكش عرف سيج غير فرق ون آنا كوو يدا أو منهوا أز اطيطرارا )ذا كما فو المكييون 
بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» وفي قبال 
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المشهور ما عن السيد والشيخ في بعض كتبهماء من أنه يتطهر ويبئٍ في غير العمد» وفرق المفيد في 
المقنعة بين المتيمم وغيره فأوحب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء» والاستيناف في غيره؛ 
واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وابن أبي عقيل» وقواه المحقق في المعتبر» ومال أو قال به الذكرى 
والأردبيلي والمدارك أيضاء على ما نقل عنهم. 

بل ريعا نقل عن الصدوق القول بالصحة مع تعمد الحدث أيضاء لأنه قال في الفقيه: وإن رفعت 
رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثتء» فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت 
صلاتكء؛ وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتكء؛ فتوضأ ثم عد إلى محلسك فتشهد”", لكن رعا 
احتمل أنه أراد الحدث الاضطراري. 

وكيف كانء فيدل على المشهور بالإضافة إلى أنه مقتضى الأصل من أن المشروط عدم عند عدم 
شرطه» جملة من الروايات: 

كموثقة عمار؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون ف صلاته فيخرج منه 
حب القرع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «إن كان حرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء. وم 
ينقض وضوءهء وإن حرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوءء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد 
الوضوء والصلاة)7"؟. 

وخبر الحسن بن جحهم؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل صلى 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص١5‏ الباب 44 في أحكام السهو ذيل ح57. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص84١‏ - الباب ه من أبواب نواقض الوضوء ح5. 
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الظهر أو العم فاشدة جين تخلشش فى الرزائعة؟ قال فنرإن. كاق فك أ سيد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله فلا يعدء وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»0". 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يكون 
في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد حرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء والصلاة ولا 
يغند بشىء نما صلى إذا غلم ذللكبيقيناي”". 

وخبر أبي الصباح الكناني» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يخفق وهو في الصلاة؟ 
تقال عليه السام :»رن كان لا تعفظ تحدثا نيه إن كانه عليه الورضوم وإعادة” الضلاة 4 و إن كان 
يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة»”". فإن ظاهره إن كان النوم مستولياً على قلبه فعليه 
الإعادة دوق امن سواة: 

وخبر الحسين بن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو 
يصلي فليأحذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه. فإن كان بللاً فليتوضاً وليعد الصلاة» وإن لم يكن بللا 
فذلك من القييطان) 3 

وخبر أبي بكر الحضرميء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «لا تقطع الصلاة 
إلا أربع» الخلا والبول والريح والصوت)”. 

وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس يرخص في النوم 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص ١١5١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛: ص ١١5١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ” من أبواب نواقض الوضوء ح5. 
(5) الوسائل: ج؛: ص ١١5١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حه. 
,20 جامع أحاديث الشيعة: جه ص١ 54/8‏ الباب ١‏ من أبواب ما يقطع الصلاة ح١.‏ 
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57 فى العا 

وخبر الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان 
يقول عو أحدت في صلاته فليقطع . 

وت خبره الآخر عنه (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحدث في 
صلاته فليأحذ بطرف أنفه ولينصرف”©. إلى غيرها من الروايات الواردة بمذه المضامين. 

استدل القائل بعدم البطلان مطلقا من غير فرق بين الطهارة المائية والترابية ببعض الروايات. 

مكل عاتحيخة "الفط ل :ب وسار أقال+ قلق الأ خعفق إغلية اللبنلم)ة أكو ةق القناكة فاجد عمرا فى 
بطي أو أذى أو ضربانا؟ فقال (عليه السلام): «انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم 
تنقض الصلاة بالكلام متعمداء وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو يمتزلة من تكلم في الصلاة ناسيا». 
قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة)0). 

رخو أن سعد القتاط قا غك رحاة سال أباعن ان وغلية الفادم | عن رجحل وعد خمرا في 


بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص١8١ - الباب ” من أبواب نواقض الوضوء‎ )١( 

(؟) الجعفريات: ص١٠‏ باب في الذي يدث في صلاته. 

(؟) المصدر: ص.٠ه‏ باب ما لا يقطع الصلاة. 

(4) جامع أحاديث الشيعة: جه ص 485‏ الباب ١‏ من أبواب ما يقطع الصلاة ح١٠.‏ 
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الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال (عليه السلام): وإذا أمناتة شيعا من لاف قاذ بأ 
بأن بخرج لحاحته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيب على صلاته من الموضع 
الذي حرج منه لحاحته ما لم ينقض الصلاة بالكلام». قال: قلت: وإن التقت بميناً وشمالاً أو ولى عن 
القبلة؟ قال: «نعم كل ذلك واسع إنما هو يممتزلة رجحل سهاء فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من 
المكتوبة فإنما عليه أن يب على صلاته ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

وقد أجاب المشهور عن هاتين الروايتين بأجحوبة أوضحها رد علمهما إلى أهلهما للإعراض القطعي 
عنهماء أو حملهما على التقية لكون ذلك فتوى بعض العامة» أو إسقاطهما للمعارضة مع الروايات 
المتقدمة. 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن رجحل وجد في بطنه 
ريحاً فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حن أخخرج الريح من بطنه» ثم عاد إلى المصلى فصلى فلم 
يتوضأ هل يحزيه ذلك؟ قال: «لا يحزيه حي يتوضأء ولا يعتد بشيء مما صلى)”". 

واستدل للقول بوجوب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء دون غيره» بصحيح زرارة» عن 
أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجحل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى رععة ثم أحدث 
فأصاب الماء؟ قال (عليه السلام): «يخرج ويتوضاً 


.١١ح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج؛ ص”57‎ )١( 
قرب الإسناد: ص57.‎ )١١ 
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عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة. 
نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان 


عوك عل امكو مق عباوت الل طللج بالبوي": 

ومثله صحيح زرارة» المروي عن محمد بن مسلم قال: قلت في رجحل الحديث”". 

وعن الفقيه» عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لي جعفر (عليه السلام): في رجحل لم يصب الماء 
وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي» 
قال: «لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دحلها على طهور بتيمم». 

قار راواه نترك نوكيا موه ميت لسلى ركيعة انعد و ازاك تأضبانيه ماد كر ووظا 
وين على ما مضى من صلاته الي صلى بالتيمم”". 

والظاهر أنها رواية واحدة» وقد أحجاب المشهور عنها بجملة من الأحوبة أهمها ما ذكرناه في أحوبة 
القول السابق من الطرح للمعارضة؛ والحمل على التقية لموافقتها لأشهر مذاهب العامة على ما ذكره 
الوسائل» ورد علمها إلى أهلها لإعراض المشهور عنهاء وقد بين المعتبر وجه الاعتماد عليهاء لكن ذلك لا 
يبطل الإعراض فإن القائل بهذا القول لا يعدو عدداً قليلا من العلماء كما تقدم أساميهم. 

إعدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة) ومن أشبههم من دائم الحدث,؛ فإن الحدث 
في أثناء الصلاة فيهم غير ضار للأدلة الخاصة. 

نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان] لما سبق من أنه من نسيان 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج” ص7 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح". 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 497‏ الباب 5١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(؟) الفقيه: ج١‏ صمه ‏ الباب 7١‏ في التيمم ح4. 
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وإة كان الأتحوط الاعادة أيضنا. 


الثالث: التكفير 


السلام فيشمله المستثئ منه من حديث «لا تعاد)7". 

[وإن تان الأحوظ التفاوة ارم ا" لاضدال أنه كيرف أن أقناء الصلكة مدعل بق لسع عن 
الحديث. 

[الثالث: التكفير] والتكتفء والكلام فيه في مقامين: الأول في حرمته؛ والثاني في إبطاله الصلاة. 

أما الأول فالمشهور حرمته؛ بل عن السيد والشيخ دعوى الإجماع على الحرمة» لكن نقل عن ابن 
الحنيد أنه جعل تركه مستحباًء وعن أبي الصلاح أنه جعل فعله مكروهاء وعن المعتبر اختياره» والأول 
أقوى جكملة من الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له الرحل يضع يده في الصلاة 
اليمئ على اليسرى؟ قال: «ذلك التكفير فلا تفعل)0". 

وما رواه حريز» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تكفر إنما يفعل ذلك المحوس)0". 

وف صحيحة زرارة أو حسنته نحوه7. 

وما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه 
بأهل الكفر يعينٍ ابحوس)"2. 


.١ من أبواب أفعال الصلاة ح4‎ ١ الوسائل: ج؛ ص” 787 الباب‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج4 ص54١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج4 ص574١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح7. 
(5) الوسائل: ج4 ص574١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛ صه5 ١١‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح/. 
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ورواية دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع 
يذه التس على اليستري» بولا البفرى عل النمى :د فإن :ذللف تكفين اهل ,'الكتاج»ه ‏ ولكن"أزستلههنا 
إرسالاء فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة» (© 

وما رواه علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أنحيه (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه 
السلام): «وضع الرحل إحدى يديه على الأحرى ف الصلاة عمل وليس ف الصلاة عمل)'". 

أقول: أي ليس من العمل الحائز في الصلاة» لا أن المراد أنه فعل كثير كما ريا قيل0". 

وف روايته الأخرى؛ عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يكون في صلاته يضع إحدى يديه 
على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: «لا يصلح ذلكء فإن فعل فلا يعودن له». 

ثم روى علي بن حعفر بسنده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «ذلك عمل وليس في الصلاة 
عمل)©. 

والرضوي: «ولا تضع يدك بعضه على بعض)"2. 

لكن أرسلهما إرسالاء فإن ذلك تكفير أهل الكتاب. 

والمقنع: «ولا تكفر فإغا يصنع 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص94١5١‏ في ذكر صفات الصلاة. 

.5 قرب الإسناد: ص0‎ )١١ 

9ه جامع أحاديث الشيعة: جه ص499 - الباب 8 من أبواب ما يقطع الصلاة ذيل ح". 
(:) كما في الحدائق: ج91 ص١١.‏ 


(5) فقه الرضا: ص/ا س؟١.‏ 


كه" 





ذلك ا 

وف رواية الجوهري وعسكر عن أبي محمد (عليه السلام): «فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون 
فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة» وكتف أيديهم على 
صدورهم في الصلاة عوضاً من تعفير الحبين»”". 

وهذه الروايات ظاهرة في التحريم؛ والقول بعدم الظهور لأن الأوامر والنواهي في المركبات ظاهرة 
في الوضع لا التكليف غير تام إذ القرائن الداحلية والخارحية المكتنفة بالمقام دليل الحرمة. 

استدل القائل بعدم الحرمة: بالأصل» وبما رواه إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قلت له: أيضع الرحل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال (عليه السلام): «لا بأس إن بن إسرائيل 
كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتىء فأنزل الله على نبيه حذ ما آتيتك بقوة”", فإذا 
دخلت الصلاة فادحل فيها بجلد وقوة ثم ذكرها في طلب الرزقء فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة)©. 

وقد أجابوا عن أدلة المشهور: بأن الإجماع غير ثابت» بل ثابت خلافه» والأخبار محمولة على 
الكراهة لوجود قرائن الكراهة كالتعليل ونحوه فيهاء وفي بعض الأحبار إرادف التكفير بيحملة من 
المكروهات» بل رما يقال إن ظاهر بعض 


)201 الجوامع الفقهية» كتاب المقنع: ص/ا س5 . 
0١‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص8 ه: حت البات. 5:؟ من أبواب التعقيب حاكء 
() في سورة البقرة: الآية 278 والآية 9:هؤحذوا ما آتيناكم بقوة#. 


(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه ٠.؛ ‏ الباب 5 ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 


/اه ؟ 





الأخبار عدم الحرمة مثله قوله: «فإن فعل فلا يعود له»» هذا مضافا إلى عدم بعد أن يكون النهى من 
جهة التشريع فجعله من الصلاة كما يجعله العامة منها تشريع محرم, أما إذا لم يقصد ذلك فلا حرمة. 

ويرد على الكلء أما الأصل فبأنه لا محال له في قبال الدليل» وأما رواية إسحاق فهي شاذة لا يقول 
ما أحد» كيف وظاهرها استحباب التكفير» وهذا مجمع على خلافه ح عند القائل بجوازه لأنه يراه 
مكروهاء ولا يبعد أن تكون صادرة تقية. 

وأما رد أدلة المشهور ففيه: إن اشتمال الأخحبار على التعليل إن كان ويا لرفع اليد عن ظاهرها 
لزم القول بعدم وجحوب حرمة كثير من الواجبات والمحرمات لاشتمال كثير من أخبارها على التعليل كما 
لا يخفى على من راجع علل الشرائع وغيره من كتب الأخبار» 

وكذلك إرداف المستحبات والمككروهات في الأخبار كثيرة» فلا يكون ذلك من أسباب رفع اليد عن 
ظواهر الأوامر والنواهي في الوحوب والحرمة. 

أما قوله (عليه السلام): «فلا يعودن» فلا دلالة فيه على الجواز» بل فيه دلالة على المنع» وأنه إذ 
صدر ذلك عنه غفلة أو نحوها فلا يعود إليه بعد العلم والالتفات. 

أما كون النهي تشريعياً فهو بعيد حدأء إذ لو كان تشريعا لزم أن تكون الحرمة إذا قصد التشريع: 
ولزم أن لا يكون استثناؤهم حال التقية من الاستثناء إذ لا تشريع في حال التقية. 

ومن الواضح أن النص والفتوى متطابقان على المنع عنه مطلقاء كالكلام والحدث وسائر المحرمات 
و-«الضاحة وإن ل ينضين المشريي امي لوا الثقية«استفاء عليه :والققوك بالدرمة يناه المدرهور 
قنها واه أقزاقة آنا كز ميطاة 
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.معين وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا 


فلأنه ظاهر النهي المقتضي للحرمة ولا منافاة بين البطلان وبين الحرمة» فما ذهب إليه المدارك من 
كونه محرما من حيث هو وليس مبطلا لا وجه له. فإن المتبادر من الأدلة أنه مخل بالصلاة مثل الحدث 
والكلام وغيرهما. 

معن وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا) أقول: الذي استظهره أن 
تين نع عم كرا اعدو راج على معطن لجرك من عر ذف بيسن ا لرنيك ير الكل 
والذراع» وذلك لأن التكفير عبارة عن السترء» ويسمى الكافر كافراً لأنه يستر حقيقة من الحقائق 
الأصولية بالإنكار أو التشكيكء» بل من أجله يسمى تارك الواحب أو فاعل الحرام كاقر أبضاء أي 
للحكم عملا ولذا سمي تارك الحج والنمام كاقر ان وين الكل ولك تسن ” الكنارة تالالا 
الدنجت: 

أما ما في القاموس من تفسير التكفير بأن يخضع الإنسان لغيره» وتفسيره في نماية ابن الأثير بأن ينحى 
الإنسان فوع وقال في الحدائق: التكفير في اللغة هو المنضوع وأن ينحين الإنسان وطاق راقيدقرها 
من الركوع كما يفعله من يريد تعظيم صاحبه'"» إلى سائر تفاسيرهم, فالظاهر أنه تفسير بالملازم أو 
الأعم» إذ عادة من ينح للتعظيم يضع يده على صدره أو ما أشبه ثم ينحيئ كما هو المشاهد إلى الآن في 
تعظيم الرؤساء والملوك. 

وعلى هذا فلا فرق بين وضع الشمال على اليمين أو العكس أو وضعهما على البطن أو الصدرء 
بدون وضع إحداهما على الأخرىء أو مع ذلك. 


.١ الحدائق: ج9 ص؛‎ )١( 
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ولذا قال الفقيه الحمداني: وملخص الكلام في هذا المقام هو أنه ليس للتكفير الذي تعلق به النهي في 
الأحبار حقيقة شرعية» بل المقصود به الكيفية المعهودة المتعارفة في مقام التأدب والخضوع لدى مستعمليه 
من الفرس وأتباعهم» وقد حكي عن عمر أنه لما جىء إليه بأسارى العجم كفروا أمامه» فسأل عن ذلك؟ 
فأخادرة ١‏ ا“فوشيله كطرويف وو خنها لملوكناء فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة؟ ‏ 
ا 

لكن لا يخفى أنهم يروون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله» وإن كانت روايتهم غير 

وكيف كانء فالظاهر أنه لا يتوقف على قصد خاصء فإن هذه الهيئة تكفير وإن قصد به التقليل من 
ألم بطنه أو شد يديه عليه لتخفيف البرد أو ما أشبه ذلك» ويدل على إطلاق المنع إطلاق بعض الأخبار» 
وما ورد من أنه وضع اليمين على الشمال إنما هو من باب بيان بعض المصاديق» ولذا كان المحكي عن 
الشيخ وبن حمزة وإدريس وسعيد والشهيدين وغيرهم الإطلاق» خلافا لما عن الفقيه والمقنعة والانتتصار 
والغنية والنافع والشرائع وغيرهاء حيث ذكروا أنه وضع اليمئ على اليسرى. 

ثم إن الظاهر أن وضع اليدين على الثديبن في المرأة ليس من التكفير» لأنه ليس من التواضع المأحوذ 
في التكفير ولذا كان مستحباً كما تقدم؛ أما وضع إحدى اليدين ففي كونه من التكفير لأنه نوع من 
الخضوعء ولعله مشمول لحديث الجوهري 00-7 المتقدم, فجعلوا كتف أيديهم على صدورهم؛ أم لا 
لأن أغلب النصوص اشتمل 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة: ص7٠1‏ س77. 
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إن كان عمداً لغير ضرورة» فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاء وكذا لا بأس به مع الضرورة 
بل لو تركه حاهها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى. 


على لفظ اليدين وما أشبه» احتمالان» والأحوط الأول» ويؤيده قوله (عليه السلام): «أرسلهما 
إرسالا»2. وإن كان مقتضى البراءة الثاني ثم التحريم والإبطال. 

(إن كان عيدا لخو خرورة قاذ بان ابه ههرا "١‏ ا رمللة تقوو تع رسال الماك يبل ادعي أنه 
لا حلاف فيه» وهو الذي تقتضيه قاعدة «لا تعاد»» بل قد تقدم في بعض مباحث الكتاب أن «لا تعاد» 
يشمل صورة الحهل أيضاً. 

تورف كان اعوط الحعادة عه ابه '"١‏ امال أنه كور ماله من لم زاك (النطلات فيد وسهوا 
كالحدث ونحوهء بل لاجمال العبارة المقتضي لإجراء الاحتياط روجا عن الشغل اليقيئ» لكن في كلا 
الأمرين نظرء إذ حديث «لا تعاد» لا يدع محالا للاحتمال المذكور» ولا نسلم إجمال العبارة بعد البيان. 

ركنا لقان مقع اقزر ١‏ اننيد او عروقاء ران كراش مكيار الفا حي وجلل لقع اذا 
التقية» وعموم أدلة رفع الاضطرار. 

زبل لو تركه حامها) أي حالة الضرورة» ‏ المراد يما التقية [أشكلت الصحة] لأن التكليف في 
حال التقية هو التكتفء فإذا لم يفعله لم يكن امتثالا. 

(وإن كانت4 الصحة (أقوى4 حيث إن المصلحة الصلاتية لا تقيد بسبب التقية» فإطلاقات أدلة 
الصلاة محكمة. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص94١5١‏ في ذكر صفات الصلاة. 
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والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وحه كان في أي حالة من حالات الصلاة» وإن لم يكن 
متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان النضوع والتأدب 


لكن قد ذكرنا في بعض مباحث التقية من هذا الشرح أن حالها حال سائر الضرورات» فكما أنها 
توحب وجوب العمل على طبقها تارة» وحواز العمل على طبقها تارة أخرى» كما ذكروا في صوم 
المريض وطهارة من يضره الماء» كان مقتضى القاعدة انقسام المقام إلى هذين القسمين أيضاًء اللهم إلا أن 
يقال إن مقتضى قوله (عليه السلام): «التقية ديئي ودين آبائي»7") أن اللازم اتباع الحكم التقييخ» فليسيت 
التقية مثل الأوامر الاضطرارية منقسمة إلى قسمين» لكن الانقسام غير بعيد. 

[والأحوط] بل الأقوى كما تقدم [عدم وضع إحدى اليدين على الأحرى] بل عدم وضع 
كليهما على الصدر أو البطن أيضاً (بأي وجه كان) بل في الجواهر: لا أجد فيه حلاف" قاله 
بالنسبة إلى وضع إحداهما على الأخرى بأية كيفية كان وذلك لإطلاق الأدلة الذي هو السبب في ما 
توناء ابشا عن سداد عل «النظن أ الععلر «تتول دز كيدا قاطن بعري 

وكيف كانء فلا فرق بين وجود الحائل وعدمه. وكون إحداهما علا كفا أو ذراعاً أو ساعداً على 
الأغرى كتلاه و الظافة ادالا يشمل بها إذا عق كني يقودا عن تعمنضة ا لمانو وخلة: 

أما قوله: [ في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان 
الخضوع والتأدب] فغير ظاهر الوجه, لأن النص والفتوى 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صه 45‏ الباب 5 ؟ من أبواب الأمر بالمعروف ح”7؟. 


(5) الجواهر: ج١١‏ ص5 .١‏ 
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وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاء حى على الوضع المتعارف. 
الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف. 


غرزاق" إن «انشالة للد ريخيفه بل تنيع كف ١‏ توتكنينا "فى مسن لابن هقير :طهر وإذا طناك 
فالأصل البراءة. 

[وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاء حى على الوضع المتعارف) قد تقدم 
الإشكال في ذلك؛ وأن الصدق لا يتوقف على القصدء ولذا قال في جامع المقاصد: إن ظاهر الرواية 
يتناوله0©. 

أقول: ويؤيده بالإضافة إلى الإطلاق حصول التشبه الذي علل به في الروايات» بالإضافة إلى ما ورد 
من قوله (عليه السلام): «يرسلهما إرسالا». فالإطلاق المنع هو الأقوى. 

[الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف) بلا إشكال ولا خلاف» بل عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه» وذلك لدليلين: 

الأول: ما دل على اشتراط القبلة في كل الصلاة» حيث إن الظاهر منه إبطال الصلاة إذا التفت ولو 
في غير حال القراءة والذكرء فحال الالتفات حال الحدث» حيث إنه يبطل الصلاة إذا وقع في أثنائهاء 
ولو في غير القراءة والذكرء فإنه آناً ما مبطل وإن توضاً فوراً. 

ففي صحيح زرارة» قال أبو جعفر (عليه السلام): «استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن 
القبلة فيفسد صلاتكء فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: إقَوَلَ وَحْهَكَ 


)201 جامع المقاصد: ص١ ١"‏ س508. 
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إلى غيرها من الروايات الآثية الظاهرة في أن الالتفات مبطل مطلقاء ولو آنا ماء ومنه يعلم أن 
احتمال عدم مبطلية الالتفات إذا لم يكن في أثناء القراءة والذكر بحجة أن المستفاد من الأدلة اعتبار 
الاستقبال بالنسبة إلى أفعال الصلاة وأقوالها فقط. فحال الاستقبال حال النية حيث إن عدمها لا يضر إذا 
كان في غير حال الأفعال والأقوال» فهو كما إذا قال: اقرء القرآن مستقبل القبلة. حيث إن عدم 
الاستقبال في أثناء حال تركه القراءة غير ضارء ممنوع, إذ المستفاد من الأدلة اعتبار الاستقبال في كل 
أحوال الصلاة» ولو جاز الالتفات في حال عدم القراءة والذكر لكان اللازم في روايات إبطال الالتفات 
التفصيل؛ لا إطلاق الإبطال والمنع» فحال الالتفات حال عدم الستر وحال الحدث» حيث إفهما يضران 
ولو في حال عدم القراءة وعدم الذكرء والمثال بالنية وقراءة القرآن غير تام إذ لو كان هناك دليل في 
باب النية» مثل الدليل في المقام لكان اللازم القول بلزوم استمراره» وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث 
النية فراجع» والأمر بقراءة القرآن إن لم يكن منصرفا إلى حال القراءة» حسب المناسبات الى يفهمها 
العرف من هذا الأمرء لزم القول بالاستقبال ح حال السكنات المتخللة. 

الثاني: جملة من الأدلة الدالة على المنع عن ذلك» كصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرحل ياتفت في صلاته؟ قال (عليه السلام): «لا ولا ينقض أصابعه)”". 


.١6٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج ص7؟؟  الباب 4 من أبواب القبلة ح؟.‎ 


(*) الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
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وموثق أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة 
فأعد الصلاة)”". 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ 
فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا»20. 

وحديث الأربعمائة» عن علي (عليه السلام): «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة)”". 

وما رواه البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ 
قال (عليه السلام): «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به 
وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود»”". 

وصحيحة أبي جعفر, عن أخيه (عليهما السلام) عن الرحل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق 
أو أصابه شيء, هل يصلح له أن ينظر فيه أو بمسه؟ قال (عليه السلام): «إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه 
فلا بأس» وإن كان في مؤعره فلا يلتفت فإنه لا يصلح»”". 

وعن الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام) إنه قال: «لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد عليكء فإن 
الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): #ؤفول وحهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره )00 


)١(‏ الوسائل: ج* ص7؟ 7‏ الباب 4 من أبواب القبلة ح5. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ - الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(0) الخنصال: ص57 حديث الأربعمائة. 

(5) الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح8. 
(5) الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ - الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص7١١‏ قي ذكر صفات الصلاة. 





هه 





أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال 


وعنه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من التفت بالكلية في صلاته قطعهاء"". إلى غيرها من 
الروايات. 

أما ما رواه عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ 
فقال (عليه السلام): «لا وما أحب أن يفعل ذلك)”"'؛ فمحمول على النافلة أو ما لم يكن الالتفات 
ضاراً. ولذا حمله الشيخ (رحمه الله) على من لا يلتفت إلى ورائه بل التفت عيناً وشمالاً. 

[أو إلى اليمين أو اليسار] كما هو المشهورء ويدل عليه جملة من المطلقات المتقدمة بالإضافة إلى 
جملة أحر من الروايات: 

مثل ما رواه الراوندي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ولا تلتفت يمينا وشمالا في 
الصلاة)7” , 

وما رواه العوالي» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ومن عرف من على عينه وشماله متعمدا 
في الصلاة فلا صلاة له)7". 

ورواية زرارة قال (عليه السلام): «وتقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك)"'» إلى غيرها من 
الروايات الآتية» كما أن هذه الروايات تدل على البطلان في الفرع السابق» وهو ما إذا التفت بكله إلى 
الخلف. 

زبل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال) لإطلاق جملة من الأدلة 


.١ المصدر: صل/مه‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة حه. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص59؟ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب النية ح8. 
(5) عوالي اللثالي: ج١‏ ص4 77 ج514. 

(5) الوسائل: ج ص7؟؟ ‏ الباب 4 من أبواب القبلة ح؟. 
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وإن لم يصل إلى أحدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكرء بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى 
الخلف مع فرض إمكانه. 


السابقة» بالإضافة إلى أدلة وجوب القبلة» أما إذا لم يخرج عن الاستقبال ‏ على ما ذكرناه في بحث 
القبلة من أن الانحراف اليسير غير ضار فلا يضر لأنه ليس انحرافا عن القبلة» فلا تشمله أدلة الالتفات. 

والحاصل: إن الالتفات بالبدن كله مبطل بأقسامه الثلاثة [وإن لم يصلى إلى الخلف ولا إلى 
[أحدهما) من اليمين والشمال [وإن] كان الالتفات حال السكوت بأن [لم يكن الالتفات حال 
القراءة أو الذكرع لما تقدم في الوجه الأول من وجهي بطلان الالتفات إلى الخلف. 

ومنه يعلم أن إشكال الفقيه المحمداني في مبطلية الالتفات حال عدم القراءة والذكرء واحتمال 
المستمسك”2 لعدم الإبطال» لأن الصلاة عين أجزائها فدليل اعتبار شيء فيها راجع إلى اعتباره في 
أجزائينا لأ غين ولأجل :ذلك كان .ذليل قادحية الإلتفات تأسيسا له تأكيداً الدليل اعتبان الاستقبال في 
الصلاة انتهى. محل نظر بل منع. 

أما الإشكال» فقد عرفت رده في الوجه الأول» وأما الاحتمال فلأن ظاهر الأدلة الاعتبار من أول 
الصلاة إلى آخرها. 

بل الأقوى ذلك] البطلان والحرمة في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه) فإنه 
مقتضى جملة من الروايات. مثل صحيح ابن مسلم, وموثق أبي بصير» ورواية البزنطي» بل وصحيحى 
الحلبي وابن حعفرء ورواية الأربعمائة وغيرهاء وهناك جملة أخرى من الروايات تدل على ذلك. 

كصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصيبه 


)١(‏ المستمسك: جك ص78 ه. 


ا 


الرعاف وهو ف الصلاة؟ فقال: «إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة 
فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته» وإن لم يقدر على ماء حي ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع 
صلاته)7". 

وصحيحة عمر بن أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأله عن الرحل يرعف وهو في الصلاة 
وقد صلى بعض صلاته؟ فقال (عليه السلام): «إن كان الماء عن بمينه أو عن شماله أو عن سخلفه فليغسله 
من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حي يلتفت فليعد الصلاة» والقىء مثل ذلك»"". 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة 
فأعد الصلاة)0". 

وخبر محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» عن رجحل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه 
الإمام بركعة فلما فرغ الإمام حرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: «يعيد ركعة واحدة يجوز له 
ذلك إذا لم يحول وجهه؛ فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة»2©. 

وهذه الأخبار تدل على قادحية الالتفات بكله فهاتان الطائفتان من قبيل الشرطيتين اللتين بينهما 
عموم من وجه؛ مثل حئئئ إذا طلعت الشمس وجتئئ إذا بردت المواء» فإن مقتضى القاعدة أن يكون كل 
من طلوع الشمس 


)١(‏ الوسائل: ج؛ صه ١١:‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج4 ص54 ١١‏ - الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(") الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 4 من أبواب القبلة ح؟ . 


(5) الوسائل: جه صه "١‏ الباب 5 من أبواب الخلل ح؟. 


للملا 





فالأقوى كراهته. 


وبرودة الحواء سبباً للمجيء؛ وعليه فلا يمكن أن يقال إن مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا كان 
بكله»”" أنه لا بطلان إذا لم يكن بكله وإن كان الالتفات بالوجه إلى الخلف. 

وسيأق- عبد فول 'الضيف. زوآنا إذا كان فالحشا) قرلا الشهيد وغيرم يكلم مبطلية 'الالنفاك: إلى 
الخلف بالوجه» ولذا قال المصنف: (بل الأقوى). 

ثم إنه حيث إن الالتفات بالوجه إلى الخلف يمكن منع إمكانه قال المصنف: ولو .ميل البدن على 
وجه لا يخرج عن الاستقبال) فالبدن يميل في الجملة مع كونه مستقبلاً ويميل الوجه زيادة عن ميل البدن 
حي يكون الوجه إلى الخلف» لكن الأقرب أن المراد بالالتفات إلى الخلف ما ذكره مصباح الفقيه من 
صرف الوجه إلى الخلف بحيث يتمكن مشاهدته وإن لم يكن بجميع وجهه. 

(وأما الالتفات بالوحه عيناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته] عن المقاصد العلية 
ومجمع البرهان والذخيرة نسبة عدم البطلان إلى المشهور» وعن المعتبر والتذكرة نسبة الخلاف إلى بعض 
الحنفية» وعن جماعة نسبته إلى فخخر المحققين» وعن الحدائق”؟ إن الأاصحاب متفقون على رده. 

وق المستندة وإن كان الألقفات بالرنعة ]شير للف نل يطل سلف سواء بلغ أحد الحانبين أو لا 
وفاقاً لصريح أكثر من ذكرء بل ظاهر الجميع ‏ إلى أن قال خلافا للمحكي عن فخر المحققين فقال 
بالبطلان بالالتفات بالوجه 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ - الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الحدائق: ج9 ص5"5. 


امل 


مطلقاء وقواه الأردبيلي في شرح الإرشاد» ومال إليه في المدارك» واستجوده في الحدائق» وحكي عن 
جمع آخر من المتأخرين أرقا اي 7 

أقول: قال بذلك الشهيد في الألفية» وكاشف اللثام» وغيرهما أيضاًء والأقوى هو ما اختاره المشهور 
من عدم البطلان» لكن المراد بالالتفات إليهما هو النحو المتعارف في المحاورات من كونه بصفحة وجهه 
لا التوحه إليهما مجميع الوجه كما تقدم عن الفقيه الهمداي» فإنه من المستبعد جداً أن يراد بالتوجه إلى 
لكلف بح الذق سو فق ان التود إل البسين والشعال ب و5 الرححة الذي إمكاته تاذو نذا أو 
يلزم توجيهه ما ذكر المصنف من ميل البدن ثم ميل الوجه. 

وكيف كانء فيدل على المشهور الأصل ومفهوم قوله (عليه السلام): «بكله» في صحيح و0 
وقوله (عليه السلام): «إلى خلفه» ف خبر البرنطي'”» وابن جعفر (عليه السلام)'””'» وبقوله (عليه 
السلام): «إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس» في صحيح ابن جعفر"“. 

أما القائل بالبطلان فاستدل بانه حلاف الاستقبال المأمور به في الصلاة» وبأنه من الالتفات الفاحش 
المنهي عنه في رواييَ الحلبي والأربعمائة» وبإطلاقات قادحية الالتفات وقلب الوحه عن القبلة وصرفه 
عنها. 

وفيه: إن الاستقبال المأمور به أعم من ذلك بدليل ما ذكرناه من صحيح زرارة 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص0٠47‏ س". 

(؟) الوسائل: ج: ص48١١‏ - الباب ” من أبواب القواطع ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج: ص545؟١١‏ - الباب ” من أبواب القواطع ح8. 
(54) قرب الإسناد: ص5 5. 

(5) الوسائل: ج: ص545؟١١ ‏ الباب ” من أبواب القواطع ح؛ . 
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مع عدم كونه فاحشاًء وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً حصوصاً إذا كان طويلاء 


وغيره» وعليه فلابد وأن يراد بالالتفات الفاحش غير مثل هذا القدر من الالتفات» ومنه يظهر أن 
الإطلاق لو سلم به لزم تقييده. 

أما ما ذكره المستمسك من أن الإطلاق الدال على اعتبار الاستقبال في الصلاة مختص بأفعالما فلا 
يشمل الأكوان المتخللة بينها كما هو محل الكلام”"؛ ففيه: إن الالتفات الذي هو محل الكلام أعم ثما 
كان في القراءة وغيرهاء كما يشهد له إطلاق كلماتهم, بالإضافة إلى ما عرفت من أن الاستقبال الذي 
هو شرط حاله حال الطهارة في لزوم كونه في جميع الصلاة من التكبير إلى التسليم. 

أما قول المصنف: [مع عدم كونه فاحشاً] ففيه: إن الالتفات إلى الحانبين بالمعى الذي احترناه تبعا 
للفقيه الحمداني ليس فاحشاء وبالمعى الذي اتاره المشهور لا بد وأن يراد بنص المنع عن الفاحش «إلى 
الخلف» لأن مفهوم قوله (عليه السلام): «بكله», وقوله (عليه السلام): «إلى خلفه» كمنطوق قوله 
(عليه السلام): وار انه قاد را سكن سير لقوله (عليه السلام): «الفاحش». 

(وإن كان الأنحرط تابه أيضاً!7 11 عزدتك من قنرق جناغة بإبطالة ١‏ خصوضا إذا كان طويلة) 
كما احتمله في الذخيرة» لاحتمال انصراف نصوص جوز الالتفات إلى غير الطويل» فالمرجع نصوص 
الاستقبال» وفيه: إن المستفاد من مجموع الدليلين أن الالتفات غير ضار» فهو من باب التخصص لا 
التخصيص فلا فرق فيه بين الطويل والقصير. 


)١(‏ المستمسك: ج56" ص579. 


ا" 


وعيما نذا كانكقارا يقي امل القياةة صوص الأر كاذه سبيها كير ة السام 


الضي 1 #انعيع ‏ السي اتعال العياحة انك ينه العو نينا للأردبيلي لاحتمال أن 
نصوص جواز الالتفات إنما هو في حال عدم الأفعال» فحال الأفعال مشمول لإطلاقات أدلة الاستقبال. 

وفيه: إن إطلاق عدم البأس للالتفات لا وجه لتخصيصه بحال الأكوان المتخللة» إذ لا مقيد من 
انصراف أو غيره» فيكون إطلاق عدم البأس مقدماً على إطلاق الاستقبال. 

| تعضوف الأركان ) كما احتمله الذخيرة أيضاً قائل: ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه 
كالأركان وغيره كالقراءة» ووجهه أنه مع إمكان التدارك يتدارك الجزء فلا فوات» بخلاف ما لا يمكن 
اكه كا 0 

وفيه: أولا: إن إطلاق أدلة الالتفات آب عن التقييد .ما ذكره. 

وثانياً: ما ذكره المستمسك من أن التدارك إنما يصح مع السهوء إذ الجزء المأتي به مع الالتفات عمداً 
إن لم يكن صحيحاً يكون زيادة مبطلة9". 

وثالقاً: إن التدارك ثما تطابق النص والفتوى على عدمه. لأنه لو لزم وجب ذكره؛ فعدم ذكره دليل 
قطعي على العدم. 

[سيما تكبيرة الإحرام] لعل وجهه أن ظاهر أدلة الالتفات كونه في أثناء الصلاة» فهي منصرفة عن 
الالتفات حال تكبيرة الإحرام» وتبقى مشمولة لإطلاق أدلة الاستقبال 


)١(‏ كما في المستمسك: ج" ص579. 
)١(‏ المستمسك: ج56 ص579. 


ا" 


وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكالء فلا يترك الاحتياط حينئذ. 


وفيه: إن ظاهر أدلة جواز الالتفات بالقدر المذكور أنه غير مناف للاستقبال» فلا فرق في الاستقبال 
بالقدر المذكور بين حالة التكبير وغيرهاء بل لو لم يكن جواز الالتفات من باب عدم المنافاة لقلنا به حال 
التكبير من باب المناط. 

(وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكالء فلا يترك الاحتياط حيقذ) قد تقدم وجه الإشكال كما تقدم 
جوابه» فعدم الفرق بين أقسام الالتفات إلى الحانيين هو الأقوى» ولذا لم يفرق المشهور. 

وما أبعد ما بين هذه الاحتياطات» وما بين ما اختاره ثاني الشهيدين في شرح الألفية ناسباً له إلى 
ظاهر الأصحاب كما حكي عنه ‏ وحكي أيضاً عن ظاهر المعتير(© من أن الالتفات بالوجه إلى الخلف 
غير مبطل» واستدل له: 

بصحيحة الفضل المتقدمة في النقض بالحدثء فإن قلب وجهه عن القبلة قال (عليه السلام): «نعم 
وإن قلب وجهه عن القبلة»”©. 

ورواية القماط المتقدمة هناك» قلت: وإن التفت بمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال (عليه السلام) 
«نعم كل ذلك واسع)”". 

ومفهوم صحيحة زرارة: «إذا كان بكله». 

ورواية عبد الحميد عن الالتفات: أيقطع الصلاة؟ قال (عليه السلام) «لا وما أحب أن يفعل)”©. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ قد تقدم في بحث مبطلية الحدث الجواب عن الأولتين» كما ذكرنا هنا ما 
يظهر منه الجواب عن الأخيرين» وأنه لابد من حملهما على غير الخلف» ولو بقرينة صحيحة علي بن 
حعفر (عليه السلام) الناهية عن الالتفات إلى الخلف» فلا يترك 


.١ المعتبر: ص977١ سه‎ )١( 

0 جامع أحاديث الشيعة: جه ص4:85 - الباب ” من أبواب ما يقطع الصلاة ح١٠.‏ 
(9) الوسائل: ج؛ ص”57 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١١.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة حه. 


تفن 





وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلا. 


الاحتياط الاستحبابي بإعادة الصلاة بعد إتمامها في كل الصور المذكورة حينئذ فإن الاحتياط سبيل 
النجاة. 

(وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلا) ذهب إليه جماعة من القدماء» وعن 
كشف اللثام أنه اقرف وقراف المقده قور با اونا للمحكي عن المبسوط والحمل والنهاية 
والمراسم والسرائر والنافع والشرائع والقواعد والمنتهى وغيرها فقالوا بالصحة» بل عن البيان أن الصحة 
ظاهر أكثر الأصحاب؛ وعن الدروس أنه المشهورء بل يظهر منهم أن القول بإلحاق العمد بالسهو قليل 
القائل» حي قال في المستمسك: ‏ بعد ذكر عدة من الكتب للقائلين بالصحة ‏ وغيرها من كتب 
القدماء والمتأحريه0"). 

استدل القائل بالبطلان بإطلاق أدلة القاطعية» والمستفئ من حديث (لا تعاد» وأصالة الاشتغال وفي 
الكل نظرء إذ أدلة القاطعية مقيدة بحديث الرفع» والإشكال في حديث الرفع بأن المرفوع المواحذة على 
ما صدر خطاء أو سهواً لا مطلق الآثار» وبأن الحديث لا يرفع الآثار العقلية أو العادية» بل الآثار 
الشرعية» فإن ترك الاستقبال له أثر شرعي هو المؤاحذة» وأثر عقلي هو صحة المأ به بدون الاستقبال 
أي سقوط الأمر المتعلق بالصلاة» غير واردء إذ ظاهر الحديث رفع جميع الآثار لا خحصوص المؤاحذة؛ 
كما حقق في الأصولء كما إنا لا ندعي أن الحديث يرفع الآثار العقلية والعادية» بل نقول إن شرطية 
الاستقبال بقرينة الحديث خاصة بحال العمد» فالاطاعة للأمر المتوجه إلى الصلاة ‏ الي هي بدون شرط 
الاستقبال في حال السهو, لحديث الرفع ‏ هي الموحبة لإسقاط الأمر بالصلاة. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص١4‏ ه5. 


"0 


ومما ذكرنا يعلم أن تمثيل الفقيه الحمداني ما نحن فيه ببعض شرائط المعاملة حيث قال: فإذا جعل 
الطهارة شرطا للصلاة أو القراءة جزءاً منها فهو كما لو جعل اقتران القبول بالإيحاب أو القبض في 
خلس شط الشريدة بعامالة ققد جه الويدز ذه أثرا شرعيا وهو اعيدارها ق الضافة) وزيارفة غقالا يلون 
الصلاة بتركهاء فبطلان الصلاة بترك حزئها أو شرطها أثر عقلي للترك» منتزع من اعتبار وجحود ذلك 
الجزء أو الشرط ف مهية الصلاة» فلا يرفعه حديث الرفع. انتهى'". غير تام» إذ بعد رفع الشرطية 
والحزئية بحديث الرفع يشمل المأي به إطلاقات الأمر بالصلاة» وحيث إنه أتى بالصلاة فقد سقط 
التكليف بالامتثال» بخلاف المعاملة إذ عدم اقتران القبول بالإيجحاب يوجب عدم صدق المعاملة» فالبطلان 
نكا عو مدية عدخت درطو عياة فلى: علق موسرعها "اق كان كان منتطى القاعدة الصيحة ابض 
لإطلاق أدلة المعاملة بعد تخصيص الشرط بحال الذكرء فلا شرطية في حال السهو. من جهة حديث «لا 
تعاد»») وحيث عرفت شمول حديث الرفع للمقام فالمستئئ من. حدايثك الرفع لا مجال لهء فإن المستثئئ 
يقول: (تعاد الصلاة من مخالفة القبلة) وإطلاقه يشمل العمد والسهوء وحديث الرفع يقول (لا شرطية 
للقبلة في حال السهو عنها)» فيكون حديث الرفع أحص مطلقا من حديث «لا تعاد». 

وأما أصالة الاشتغال فلا محال له عند وجود الأدلة الاجتهادية» ويؤيد عدم البطلان بالسهو ما رواه 
الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من عرف من على ينه وشماله متعمداً في الصلاة 
فلا صلاة له)”"»؛ بل ظاهر بعض الروايات المانعة عن الالتفات خصوص صورة العمد كصحيحة علي بن 
جعفر (عليه السلام). 


.”٠0س‎ 1٠ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص4‎ )١( 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج١‏ ص 7١‏ ح554. 


ا" 


إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسارء بل كان فيما بينهماء فإنه غير مبطل إذا كان سهوأًء وإن كان بكل البدن. 


هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال (عليه السلام): «وإن كان في مؤحره فلا يلتفت فإنه لا 
يصلح)”2. 

ثم إن بعض القائلين بالبطلان مع السهو استثنوا ما استثناه المصنف بقوله: إلا إذا لم يصل إلى حد 
اليمين واليسارء بل كان فيما بينهماء فإنه غير مبطل إذا كان سهوأء وإن كان بكل البدن) قال في محكي 
الاوك آمة لواقم سهو فإن كان نيوا الا يلغ سد لبش اسان لدي 0 

أقولتوشيهه ادل عاق عحة عتلذة القائين: إذا كات معدا عن القيلشهنا نيصل :إل "المي والبماد 
كما تقدم الكلام في ذلك في بحث الاستقبال» فانسحاب الحكم بالصحة إلى المقام بالأولوية» وكان 
اللازم على المصنف استنثاء ما إذا تذكر نخارج الوقت أيضاء كما ذكره المدارك أيضاً قال: وإن بلغه ‏ 
أي إلى حد اليمين واليسار ‏ وأتى بشيء من الأفعال أعاده في الوقت دون خارجه”". 

قال في مصباح الفقيه بعد أن وافق المدارك لما عرفت في مبحث القبلة من أن الأظهر أنه لو صلى إلى 
غير القبلة سهواً فهو كالمخطئ في الاجتهاد يعيدها في الوقت لا في خارجه؛ فيفهم من دليله عدم الإعادة 
في خارج الوقت فيما لو انحرف عنها في بعض صلاته بالفحوى”". انتهى. 

وهكذا قال المستمسك وغيره» إلا أنك قد عرفت عدم الإعادة حي في الوقت. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ - الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
)١(‏ المدارك: ص ١8٠١‏ س59. 

(؟) المصدر. 

(4) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص؛ 5٠‏ السطر الأخير. 


كا" 





الخامس: تعمل الكلام» 


ثم لا يخفى أنه لا فرق بين الالتفات سهواً أو إكراهاً أو اضطرارء لوحدة الدليل في الجميع. 

ثم لا يخفى إن إدارة العين إلى الأطراف مكروهة في الصلاة وليست من الالتفات. 

أما ما رواه الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا 
يلوي عنقه خلف ظهره”"» فكانه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعل ذلك في وقت الاضطرار لحاحة 
ضرورية كحالة الحرب ونحوهاء ولعل فيها دلالة بجواز الالتفات إلى اليمين والشمالء والالتفات بالمقدار 
الجائز غير المضطر إليه مكروه كراهة شديدة. 

فقد روى الشهيد الثاني في أسرار الصلاة» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «أما يخاف 
الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه حمارً”", إلى غيرها من الروايات الآنية في فصل 
المكروهات. 

بقي شيءء وهو أن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة جواز الالتفات المحظور في الفريضة» إذا كانت 
الصلاة نافلة» ولا بعد في ذلك بعد كون الاستقبال في النافلة ليس بشرط ف الحملة. 

(الخامس) من مبطلات الصلاة: (تعمد الكلام) إجماعاً متواتراً في كلماتهمء فقد ادعاء الشيخ 
وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيد والأردبيلي والمدارك والكاشاني 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج١‏ ص75١١‏ ح708. 
(؟) رسالة أسرار الصلاة» المطبوع في رسائل الشهيد: ص١١١‏ س5١.‏ 


اا" 


والفاضل الهندي وغيرهمء وقد ادعاه أيضاً المتأعرون؛ ويدل عليه متواتر الأخبار. 

ففي صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف 
أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: «ينتقل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة)”"©. 

ومضمون إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرحل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة 
فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: «خرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فيب 
على صلاته)”2. 

وصحيحة الحلبي: «وإن كد نا لت يرف بوحهه أو يتكلم فقد قطع صلاته»””. 

وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة 
فأعد الصلاة)0©. 

وخبر إجماعيل بن زياد» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام) 
قال: «ويبئي على صلاته ما ١‏ يتكلم" . 

ومرسلة الصدوق قال: وروي: «من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات» ومن تكلم من صلاته 
متعمداً فعليه الإعادة» ومن أن في صلاته فقد تكلمي©. 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص54 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب ؟ من أبواب قواطع الصلاة ح؟١.‏ 
(*) الوسائل: ج؛ صه: ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(5) الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ - الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(5) الوسائل: ج؛ ص777١ ‏ الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص7 الباب 45 في أحكام السهو ح45. 








ل 





بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعئ 


وخبر الفضيلء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم ينقض 
الصلاة بالكلام ل وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك)”". 

وخبر الدعائم» قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة» وروينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: «من تكلم 
في صلاته أعادم”". 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 


الادميير 31 

وفيه: عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله تعالى أحل 
فيه لعلف 43 

وف رواية الحاشمي» قال (عليه السلام): «فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة» وتحليلا من 
الكلام)”"2. 


وف رواية أبي سعيد: «ما لم ينقض الصلاة بالكلام»” '؛ إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 
قروو زان جمطاى قر شعي للدي ا لو تعلذن ‏ كباضن افر 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص57 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

)١(‏ كما في مستدرك الوسائل: ج١‏ ص05.؛ ‏ الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ وفي الدعائم المطبوع: ج١‏ ص١8١‏ في 
ذكر قطع الصلاة هكذا: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: «من تكلم في صلاته أعادها». 

(") عوالي اللثالي: ج١‏ ص55 ١‏ ح4. 

(5) عوالي اللثالي: ج١‏ ص؛ ١؟‏ ح١7.‏ 

(5) الوسائل: ج؛: ص5١٠٠ ‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم ح*١.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص”57 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١١.‏ 


"1 


أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمععئ نحو ق فعل أمر من وقى 


رما يظهر من بعض عدم الخلاف بين العلماء ولا بين اللغويين في صدق الكلام على ما تركب من 
حرفين”", كذا قاله مصباح الفقيه. 

وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء» وعن الحدائق الإجماع عليه وف المستند نقل الإجماع على 
ذلك عن التذكرة وشرح القواعد والذكرى7"؛ هذا بالإضافة إلى صدق تكلم ولا تتكلم» بل الكلام على 
من تلفظ بحرفين. 

أما كفاية الإشمال في الصدق فهو مقتضى إطلاق وتصريح غير واحد من اللغويين والفقهاء» خلافا 
امك عي 1ك أن رسكي فيد اوالتوقق يده لكف الخنااق والفيدق يفا 

(أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعيق) كما عن بحم الائمة وشمس العلوم التصريح به 
ونسبه الحدائق إلى ظاهر الأصحاب» وذلك للصدقء» وهذا هو الظاهر, خلافاً للمحكي عن القواعد 
والتذكرة والنهاية والدروس وغيرهاء» حيث ترددوا في الحرف الواحد أو استشكلوا فيه» والأول أقرب 
للصدق عرفاء فإذا قال [ نحو «ق» فعل أمر من وقى) يقي» أو «ع» من وعى يعيء أو ما أشبه صدق 
أنه تكلم» وصح أن يقال له لا تتكلم. 

أما المستشكل فقال إنه يشك في صدق الكلام عليه ولمفهوم قولهم النطق بحرفين فصاعداًء وفيه: إن 
الصدق ظاهرء واثبات الشيء لا ينفي ما عداه» ولذا قال غير واحد بأنه حرفان أو حرف واحد مفهم؛ 
بل الظاهر أنه من الكلام إذا حاء بحرف واحد من كلمة ‏ من باب الاختزال ‏ كما إذا جعل (ع) 
اشارة إلى (عليه السلام)» فقال في صلاته بعد ذكر ميثم التمار: (ع)» أما إذا قال (عين) 


.١؟س‎ ؛٠ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة صه‎ )١( 
.3 المستند: ج١1 ص١٠ س1‎ )١١ 


5 


بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصداً له» بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط. 


بأن تلفظ باسم الحرفء فلا إشكال لأنه حرفان فصاعداً. 

فرط أذ يكرت عا معنا 1 لأنه لو لم يعلم المعيى لم يصدق أنه تكلمء ولا يلزم أذ يكوة غانا 
بالخصوصية:» فإذا علم أن لاق» يفيك أمرا بالنسبة إلى العبد» فققاله زيل ذلكء, من باب أن المولى قال له 
قل للعبد ذلك» كفى لصدق أنه تكلم. 

قي 121 ف ان" طقلا عون لتقن "لا مسيض :ف انان ماعنا لك المسعيدلة زه داك ديد 
جدياً بأن قصد به الأمر بالوقاية”؟ فلم يظهر وجهه؛ فإذا سأله إنسان ما هو الأمر من وقى فقال ‏ وهو 
في الصلاة ‏ (ق) كفى في صدق أنه تكلم ولذا قال: ( بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على 
الأحوط4 بل عرفت أنه الأقوى وإن كان الالتفات على النحو الذي ذكرناه عند قوله: «بشرط» 
والحاصل أن المدار الصدق وهو حاصل في المقام. 


.5 المستمسك: ج61 ص؛ ؛‎ )١( 


ل 


مسألة  ١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت» بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى 


[مسألة  ١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت) كما إذا قال «با» 
عند فتح «ب») أو «بو» و«بي» عند ضمه وكسرهء وذلك لأنه تكلم بحرفين؛ وهذا هو الذي اخحتاره 
الجواهر وغيره. 

[بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حد حصول حرف آخر) فإنه لا يبطل على المشهور» بل عن 
المتتهى والذكرى والروض والمقاصد العلية والمدارك والكفاية الإجماع عليه» ومنه يظهر البطلان بتكرار 
الحرف الواحد من جهة المد كما إذا قال «دٌ»» ويحتمل عدم الإبطالء لأنه ليس حرفين» بل حرف واحد 


ميلا 


مسألة   ”‏ إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: (ب ب) مثلا ففي كونه مبطلا أو لا وجهان 
والأحوط الأول. 


(مسألة ‏ ؟ - إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: (ب ب) مثلا ففي كونه مبطلاً أو 
لاء وجهان4 من انصراف حرفين ‏ الذي قالوا بالإبطال به عنه» ومن أنه حرفان» إذ أي فرق بين 
(بب) وبين (ب ب). وهذا هو الأقوى وإن احتاط المصنف بقوله [والأحوط الأول) نعم لو فصل 
أحدهما من الآخر فصلا معتداً به بحيث لم يصدق أنه تكلم بحرفين لم يكن مبطلا. 


انيلا 


مسألة   ”‏ إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعئ لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من 
حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرحت تلك الكلمة عن حقيقتها. 


[مسألة   *”‏ إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعئ لكن وصله بإحدى كلمات القراءة 
والأذكار؟ كما إذا قال: «الحمد ب» مكان «الحمد» أو «العظيمب» مكان العظيم في ذكر الركوع 
(أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة4 لأا إذا فسدت أبطلت من جهة الزيادة العمدية (إذا خحرحجت 
تلك الكلمة عن حقيقتها] بخلاف الزيادة غير المخرحة» كما إذا أشبع فتولد حرف من ذلكء» ولا فرق 
في ما ذكر بين أن تكون الزيادة في آخر الكلمة كالثالينء أو أوهما كما إذا قال: «بالله» في «الله رب 
العالمبن». 


20 


مشألة ب 4ت لا قبطل عد :تحرف الملا والليخ وق :ؤاد فيه مفدار: حرف اعت فإنه عسوي تعزفا واتحدا. 


(مسألة- 4 لا تبطل يد حرف لمد واللين وإن زاد فيه عقدار حرف آخر! أو حروفء لا لما 
ذكر بقوله إفإنه محسوب حرفاً واحداً] بل لأنه ليس من التكلم قطعاء وَإنما هو القراءة والذكرء ومنه 
يعلم أن قول المستمسك: لأن المد كما قيل ليس بحرف ولا حركة؛ وإنما هو زيادة في مد الحرف 
والنفس”("2, محل نظرء إذ لا شك في أنه حرف. 

ثم الظاهر أن المراد بالحرف ما حرج عن الفمء أما ما يخرج من الأنف ولو كان مفهماً ‏ كما في 
بعض اللغات ‏ فليس مبطلاًء لانصراف الأدلة عنه. 


.5 4 المستمسك: ج15 صه‎ )١( 


هم" 


مسألة ‏ ه ‏ الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل (ل) حيث إنه لمعن التعليل أو التمليك أو نحوهماء وكذا 
مثل (و) حيث يفيد مععئ العطف أو القسم؛ ومثل (ب) فإنه حرف جر وله معان» وإن كان الأحوط البطلان مع 
قصد هذه المعايني) وفرق واضح بينها وبين حروف المباني. 


[مسألة ‏ ه ‏ الظاهر] لدى المصنف إعدم البطلان بحروف المعاني مثل (ل) حيث إنه لمعن 
التعليل أو التمليك أو نحوهما], وقد جزم بذلك ف الجواهرء وكأنه لانصراف الأدلة عن مثله» لكن 
الأقوى الإبطال» إذ لا فرق بين أن يكون المفهم من قبيل (ق) أو من قبيل (باء القسم) مثلا. 

(وكذا مثل (و) حيث يفيد مععئ العطف أو القسم» ومثل (ب) فإنه حرف جر وله معان] أما إذا 
سبب ذلك تغيير القراءة والذكر الموظفين فلا ينبغي الإشكال في إبطاله» كما إذا قال: «بالله أكبر» في 
تكبيرة الإحرام» وأراد الحلف هذه الجملة» مثل ما في دعاء سامراء «يا قل هو الله أحد»22 أي يا من 
يقال في حقه قل هو الله أحد. 

[وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني] بل عرفت أنه الأقوى» وقد أيد المصنف البطلان 
بقوله: (وفرق واضح بينها وبين حروف المباني) مثل (ح) و(د) وما أشبه مما يقع جزءاً من الكلمة 
حيث إن (ب) القسم له معيئن بخلاف (ح) الواقع في «الحمد» فإنه لو تلفظ ب (ح) وحده لم يكن له 
معين» فلا يدخل في الحرف الواحد المفهم. 


)١(‏ مفاتيج الجنان: ص 1559 في زيارة أئمة سر من رأى. 


الملا 


مسألة   ”‏ لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين 


خالاب جاتب له نطل تبفيويت لتحم 11 كنا شو الشهويا لأنهالسن فى الكاذم: نظعا ( رالا 
بصوت النفخ) كما هو المشهور أيضاًء لما تقدم بالإضافة إلى موثق عمارء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة» فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه» فيشير إليها بيده 
ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال (عليه السلام): «لا بأس)"". 

وخبر إسحاق, عن رجحل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه 
إذا أردت السجود؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس)0". 

وفي خبر الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يكره النفخ ف الرقي والطعام 
وموضع السجود»"". إلى غيرها من الروايات الدالة على جواز النفخ في الصلاة. 

وما تقدم يعلم عدم بأس الحروف الي تخرج عند البصاق» وعند إخراج البلغم عن الحلق» إلى غير 
ذلك فأدلة الكلام منصرفة عنها. 

[والأنين) الذي بحرف واحد, كما ذكره غير واحد» وذلك لما تقدم من أن الحرف الواحد ليس 
كلاماً. 

نعم إذا كرره متعاقباً كان حاله حال ما تقدم من تكرار (ب)» وأما إذا كان الآنين بحرفين كما لو 
قال: (إه) أو قال: (01) فعن الخلاف والوسيلة والتذكرة والدروس والذكرى وغيرها عدم جوازه؛ لأنه 
من النطق بحرفين» ولخبر طلحة بن زيد» عن 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص وه الباب 7 من أبواب السجود ح7. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 3570‏ الباب 7 من أبواب السجود ح8. 
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والتاؤه ونحوهاء نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل (اح) و(يف) و(أوه). 


جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «من أن في صلاته فقد 
تكلم)”"2» ومثله مرسل الفقيه", وذهب بعض إلى عدم الإبطال» لأن الأنين ليس من سنخ الكلام» 
والروانة موعن روااغير واطيكة الله 

وفيه: إنه كلام ولماذا ليس من سنخ الكلام» والرواية معمول بماء ووجودها في الفقيه كاف في 
حجية السند لالتزام الفقيه كما ذكرناه غير مرة» فالقول بالإبطال هو الأقوى» ولعل المصنف أراد الأنين 
الذي ليس فيه حرف أصلاء بل هو صوت حارج من الحلق. 

[والتأوه1 إذا كان بحرف أو كان بمجرد صوتء أما إذا كان بحرفين فمقتضى القاعدة البطلان» 
لإطلاق أدلة الكلام؛ ولذا صرح التحرير والبيان وغيرهما بطلان الصلاة يماء والإشكال ف كونه كلاماً 
قد عرفت ما فيه» كيف وقد وقع النطق به في جملة من الأدعية. 

|وعوى ١‏ القطية التسلة عل حرفي إذا كان إعياريا لصدق الكلام كما تقدم؛ ولعله لذا 
ووددعن علق (عليه السلامم ‏ في حديث الجعفريات ‏ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة فليعطس عطاس الهر يقول رويداً»””. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) مثله0©. 

نعم تبطل بحكاية اسماء هذه الأصوات مثل (أح) و(يف) و(أوه)] لوضوح 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص75؟١١ ‏ الباب 5؟ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص7 الباب 45 في أحكام السهو ح45. 

(9") الجعفريات: ص54 ”7. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١75‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 


الملا 





ما كلام» كما إذا حكى سائر الأصوات مثل حكاية (جك) لصوت الطير و(طوط) لصوت 
السيارة وما أشبه» ولا يشترط أن يكون الحرفان من أحرف العرب» بل مثل: «ب» و«ج» و«ز» وما 
أشبه حالما حال الأحرف العربية لصدق الكلام بلا إشكال. 


املا 


مسألة 7 إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو 
مناجحاة. 

وأما إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلق فإن قدره فكذلكء وإلا فالأحوط اجتنابه» وإن كان الأقوى عدم البطلان 
إذا كان في مقام الخوف من الله. 


[مسألة 7 إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل اياف قفد إذا كاضاق 
طمن دعاك أن تيدلعاة ؟ أن قال هذه اليل انقط يوقي اولك اجا تيأ ومن" انسار الدعاء والذ كر مو 
الكلام المبطل. 

[وأما إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلق فإن قدّره فكذلك! لأنه من الدعاء حينئذ, إذ لا يلزم في 
الدعاء التصريح بكله» فلو قال: «الله» في مقام التوسل مها فا كانم بو كدرف ماف الكلناتك 
المفردة اب تعد دعاءء مع قصده الدعائية» من غير فرق في ذلك بين أن يكون شكاية إليه تعالى من محزون 
دنيوى أل به» أو من أمر أخروي يخشاه. 

[وإلا] بأن لم يقدّر المتعلق وإن كان لفظة «آه» يريد به الشكاية إلى الله تعالى [فالأحوط اجتنابه] 
أنه الا بسبى نلعا وكقهو )كا جا" إذ انيس تفص غلم قال ف الضاذة و العاد وريد :به الشكاية إلى الذ 
ا 

(وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله] أو الشكاية إليه لأنه نوع من 
الدعاء» قال في محكي المعتبر: نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة» ووصف إبراهيم (عليه السلام) 
بذللك يود ادو 


)١(‏ المعتبر: ص ه595١‏ س77. 
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أقول: وجه الإيذان أنه اعتبر دعاء» ولذا استحق (عليه السلام) المدح؛ لكن في بعض التفاسير إرادة 
(الدغّاء) من الأواه فراحع. 
أما قوله: (العدو) فالظاهر أنه أيضاً كذلك جائز إذا كان في مقام الشكاية» إذ أي فرق بين قوله: 


(إلهي انتقم من عدوي)» وبين قوله: (العدو). 


5353١ 


مسألة . ١‏ . لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لاء وكذا لا فرق بين 
أن يكون مضطرا في التكلم أو مختاراء 


[مسألة 8 لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا) لإطلاق الأدلة» ولا 
بين أن يكون مخاطبه الرسول والإمام والملائكة أم لاء لأن التكلم معهم عه دعام بوؤنيلة: إنطال 
«السلام علينا» للصلاة كما في النص إذا وقع في التشهد المتوسطء بخلاف ما إذا قال: «السلام على الله» 
فإنه يعد من الدعاءء اللهم إلا أن يقال إنه خارج عن كلام الآدمي المنهي عنه» ويؤيده ما رواه الكافيء 
عن إماعيل» عن بعض من رواه قال: «إذا أحزنك أمر فقل في سجودك: يا حبرئيل يا محمد» تكرر 
ذلك» اكفيانى ما أنا فيه فإنكما كافياي واحفظانى بإذن الله فإنكما حافظاي”""»2 وقد تقدم في رواية 
الحلبي: ركما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة)”"؛ لكن المسألة بحاجة إلى التتبع والتأمل. 

(وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلم أو مختاراً) وذلك لإطلاق الأدلة» وما ذكره الفقيه 
الحمداني من كون الكلام كالحدث مبطل كيفما وقع. 

أما ما احتمله في المنتهى والذكرى من عدم إبطال الكلام إذا كان كا تمسكاً بحديث الرفع”", 
وما ورد من أنه: «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»”؟» ففيه: إن ذلك إِنما يتم إذا كان 
مضطرا في كل الوقت» وإلا فليس هو من الاضطرار» بل حاله حال دائم الحدث في بعض الوقتء أما 


رده بأن المراد بحديث الرفع 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص8 ده باب الدعاء للكرب ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١١ ‏ الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح7. 
2١‏ الخصال: ص7١:5‏ باب التسعة ح1. 


(5) الوسائل: ج؛ ص 550‏ الباب ١‏ من أبواب القيام ح7. 


53305 





نعم التكلم سهواً ليس مبطلا 

رفع المواحذة كما عن المنتهى» أو بأن الاضطرار لا يثبت صحة الصلاة» فقد عرفت ما فيهما في 
مسألة الالتفات السهوي. 

وأما حديث «ما من شيء حرمه الله»» فهو يدل على الحواز لا على الصحة؛ فهو مثل ما إذا اضطر 
إلى إخحراج الحدث. 

ثم إنه لا فرق في المقام بين المضطر والمكره» والأول مثل ما إذا يريد شخص قتل إنسان محترم» فإذا 
تكلم المصلي تنبه وفر عن القتل مثلاء والثاني مثل ما إذا حبره حابر على التكلم» فتأمل. 

(نعم التكلم سهواً ليس مبطلا) بلا إشكال ولا خلاف, بل الظاهر الإجماع عليه» بل هو صريح 
بعضهم, إلآ أن المحكي عن الشيخ القول بالبطلان» ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجحل يتكلم ناسيا 
في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم؟ قال (عليه السلام): «يتم صلاته ثم يسجد سجدتين»» فقلت: سجدتا 
السهو قبل التسليم أو بعده؟ قال (عليه السلام): «بعد»©. 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قٍ الرحل يسهو في الركعتين ويتكلم؛ يتم ما 
بقي من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شيء عليه)”". 

وصحيحة الفضيل المتقدمة: «وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض 


.١ح في التحكم في الصلاة‎ 5١١ الاستبصار: ج١ ص778؟  الباب‎ )١( 
الوسائل: جه ص١7 الباب ” من أبواب الخلل ح5.‎ )١( 
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ولو بتخيل الفراغ من الصلاة. 

الصلاة بالكلام متعمداء وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك»("©. 

ومرسلة الفقيه المتقدمة: ومن تكلم في صلاته ناسياً كبر تكبيرات» ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه 
إعادة الصلاة)”"©. 

وخبر عقبة بن خالد» عن أي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل دعاه رجحل وهو يصلي فسها فأجابه 
بحاحته كيف يصنع؟ قال: «وعضي في صلاته ويكبر تكبيرا ك0 

ورواية ابن أبي يعفور: «وإن تكلم فليسجد سجدق السهو)”". 

زولو بتخيل الفراغ من الصلاة] كما هو المشهورء بل المخالفون قليلون» ويدل عليه جملة من 
الروايات الآتية في باب الخلل إن شاء الله تعالى. 

مثل صحيحة زرارة: يسهو ف الركعتين ويتكلم؟ قال (عليه السلام): «يتم ما بقي من صلاته؛ تكلم 
أن متكي 

وما رواه ابن مسلمء فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة فتكلم؛ ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ 
فقال (عليه السلام): «يتم ما بقي»” © إلى غيرهما. 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص57 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص؟؟” ‏ الباب 495 في أحكام السهو ح”5. 

(؟) الوسائل: جه ص١5‏ الباب 5 من أبواب الخلل ح؟. 

(5) الوسائل: جه ص ”77‏ الباب ١١‏ من أبواب الخلل ح؟. 

(5) الوسائل: جه ص5١”7‏ - الباب ” من أبواب الخلل ح5. 
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مسألة . ؛ . لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة. 


[مسألة ‏ 9 لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة) بلا إشكال ولا خلاف» بل 
ظاهرهم الإجماع عليه» ويدل عليه متواتر الروايات: 

مثل صحيحة علي بن مهزيار قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن الرحل يتكلم في صلاة 
الفريضة بكل شيء يناحي ربه؟ قال (عليه السلام): «نعم)”). 

وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل ما ذكرت الله عز وجل به؛ والنبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة)"". 

ومرسلة حماد» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكلما كلمت الله به في 
صلاة الفريضة فلا بأس)”". 

ورواية الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلما ناجيت به ربك في الصلاة)©. 

وموثق الساباطي؛ عن الرحل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً أيحوز لهما أن يقولا سبحان 
لله؟ قال: «نعم» ويؤميان إلى ما يريدان؛ والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة. 

وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
يكون في صلاته وإلى جنبه رجحل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع 


.١ح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١7 الوسائل: ج؛ ص7١١  الباب‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج؛ ص7١١  الباب‎ 
من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ ١7 الوسائل: ج؛ ص7١١  الباب‎ )5( 
الفقيه: ج١ ص8١٠  الباب 45 في وصف الصلاة ح4 ؟.‎ )5( 

(5) الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
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صوته لا يريد إلا أن ليستيقظ الرحل: هل يقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: «لا يقطع ذلك 
صلاته ولا شيء عليه)”"2» قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح 
ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه» فيريها بيده أن على الباب إنساناء هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ 
قال (عليه السلام): «لا بأس لا يقطع ذلك صلاته)”". 

وما روي: أن غلا (عليه السلام) قال: «كانت لي ساعة أدحل فيها على رسول لله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه» وإن كان في غير الصلاة أذن)"©. 

وما رواه فلاح السائل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما كلمت الله تعالى به في صلاة 
الفررفنة ليبن اا 3 

ورواية الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام): «ما كلم العبد به ربه في الصلاة فليس بكلام)””. 

وعن عبد الرحمان بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدعو الله وأنا ساحد؟ فقال 


(عليه السلام): «فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآحرة)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص57 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص55١١ ‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح5. وهما في قرب الإسناد: ص57. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص175١‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 

(؟) فلاح السائل: ص" ؟ . 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص175١‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 


(7) الوسائل: ج؛ ص97 الباب ١17‏ من أبواب السجود ح؟. 
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وما روي”(؟: من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في الصلاة فقرأ ابن كوا تعريضا به (عليه 
السلام: لوَلَقَد أوحي إِليِكَ وَإل الْذينَ من قَبْلكَ لبن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلكَ ولَنَكُوئنَ من 
الخخاسرينَ4”" فأنصت أمير المؤمنين (عليه السلام) ‏ إلى أن كان في الثالثة ‏ فقرأ أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في جوابه: فَاصِبرٌ إن وَعْدَ الله حَقٌّ وَلا يَسْتَحَفئَكَ الّذينَ لا يُوققُونَ4””» إلى غيرها من 
الروايات الكثيرة. 

أما ما ورد من النهي عن ذلك فلعله محمول على ما إذا سبب ذلك سلب الخنشوع. 

فعن علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يقول في 
صلاته: اللهم رد على أهلي ومالي وولدي» هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «لا يفعل ذلك أحب إلي)0). 

وعن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة» فقال وهو ساحد وقد كانت ضلت 
ناقة لجمالهم: اللهم رد على فلان ناقته» قال محمد: فدحلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته» قال 
(عليه السلام): «وفعل)؟ قلت: نعمء قال: فسكت (عليه السلام)» قلت: فأعيد الصلاة؟ قال (عليه 
السلام): ولا»0 . 

نما حملناه على ذلك لقرينة الروايات الكثيرة الدالة على طلب الحوائج 


)١(‏ الوسائل: جه ص :”0‏ الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) سورة الزمر: الآية 568. 
(؟) سورة الروم: الآية .5٠‏ 
(4) قرب الإسناد: ص١٠‏ 5. 


(5) الوسائل: ج؛ ص 947‏ الباب ١17‏ من أبواب السجود ح١.‏ 
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بغير المحرم, وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود. 
وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلماء فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة 


في الصلاة واليّ منها ما رواه ابن طاووسء قال (عليه السلام): «إذا دحلتم في الصلاة فاصرفوا لما 
خواط ركم وأفكا ركم وادعوا الله إاغاء ذاه رقا وسلوه مصالحكم ومنافعكم بخشوع وخضوع”". 

رك ا اومن لالتعا قزم بال م برو أده اليهاء ته قلاعنه قمعا 

[وكذا) لا بأس إبقراءة القرآن] بلا إشكال ولا خلافء بل في المستند الإجماع عليه» ويدل عليه 
جملة من الروايات المتقدمة وغيرهاء وقد سبق النهي عن القراءة في بعض أحوال الصلاة مع توحيهه. 

غير ما يوجب السجود] الواحب كالعزائم الأربع في الفريضة» كما تقدم الكلام في ذلك؛ نعم لو 
نذر أن يسجد عند كل سجود مستحب في القرآن أشكل قراءته في الفريضة أيضاً. 

[وأما الدعاء بالمحرّم كالدعاء على عل أن كان هاء لا يحوزء مثل أن يدعو بانتصار 
الكفار في حرم على المؤمنين الأخيار» والدعاء لنيل حرام كأن يدعو ليتمكن من شرب الخمرء والدعاء 
لترك واحب كأن يدعو لوقوع قطيعة الرحم بين مؤمنين» وكذا إذا دعا أن يغفر الله لكافر» أو يعذب 
وما لا ايساق العذاب 4 فلا حو بل خو مبظل للضلؤة ]1 لأنه يكوة هن الويادة» وقد أتقدغ الكلام 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص77 الباب ه من أبواب أفعال الصلاة ح8. 
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وإن كان جاهلا بحرمته. 
نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع., كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان مسلما. 


في وجه عدم جواز الدعاء بالحرام في بحث القنوت» ويدل على بعض فروع المسألة ما رواه علي بن 
جعفر»ء عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن 
يستغفر لمما في الصلاة؟ قال (عليه السلام): «إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لاء فلا 
بأس» وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لحماء وإن لم يعرف فليدع لهما»"". 

(وإن كان جاهلاً بحرمته] بأن لم يعلم أن الدعاء با حرم حرام» كما عن المسالك» وفي الجواهر 
وذلك لأن الجهل بالمبطل لا يخرحه عن كونه مبطلاء مثل ما إذا جهل أن الكلام مبطل» أو أن الحدث 
مبطل؛ لكن رما يقال إن دليل الرفع شامل للمقام كما تقدم تقريبه في مسألة الالتفات» بل يشمله دليل 
«لا تعاد»» فإنه من مصاديقه فإنه داحل في المستثئ منه. 

إنعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع, اذ عد كاز ١‏ افزفاءهلية نان 'مبلما ا" قإنه مسمول 
لدليل الرفع» ولحديث «لا تعاد»» وكان الفرق بينهما عند المصنف من جهة ما اشتهر من أن الجاهل 
بالحكم في حكم العامد. 

وكيف كان فمقتضى القاعدة كون الجهل القصوري بالحكمء كما إذا أدى اجتهاده إلى حلية 
الدعاء على المؤمن؛ حاله حال الجهل بالموضوع. 


.١ح الوسائل: ج: ص”7١١١  الباب 78 من أبواب الذكر‎ )١( 
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مسألة . ٠١‏ . لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربية. 


[انسالةتت 4 علا يآفن بالذكر والتعاء بغير العرئ. أيضا 1 :ذا اقلم ف "القنوتك» قال فق الفقيه: 
ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: لا 
يحوز الدعاء في القنوت بالفارسية» وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: إنه يجوزء والذي أقول به أنه 
يجوز لقول أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلم الرحل في صلاة الفريضة بكل شيء يناحي 
به ربه عز وجل)"' ‏ انتهى. 

(وإن كان الأحوط العربية1 كما سبق في بحث القنوت» أما قراءة ترجمة القرآن» الذي ليس بدعاء 
فلا يحوزء فإنه ليس بذكر ولا دعاء ولا قرآن. 


.7١ح الباب 45 ف وصف الصلاة ذيل‎ 7٠١ الفقيه: ج١ ص8‎ )١( 
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مسألة . ١١‏ . يعتبر في القرآان قصد القرآنية» فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا 
بقصد القرآنية ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل: بل الآية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير 
القرآن أبطلتء وكذا لو لم يعلم أنها قرآن. 


(سوالقيب تمه يهو ان القراة طنت ادليه ليما كان مكمركا | خلة ف ماهو تمدرك وه 
القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً] ولا ذكراً (أبطل) لأنه ليس بقرآن حينئذ» كما إذا 
قال: (صاد) ول يقصد أنه من مقطعات السورء بخلاف ما إذا قرء: «إطه ما أَنْرَلَنا عَلَيِكَ الْقرآنَ 
لتتشقى 2”4, فإنه قرآن سواء قصد كونه قرآنا أم لاء بل وإن لم يعلم كونه قرآناء إذ القصد لا مدخلية له 
في كونه قرآنا» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ومنه يعلم أن قوله: بل الآية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد يها غير القرآن أبطلت» وكذا لو لم 
يعلم أنها قرآن] لا وجه له. فإن إطلاق قراءة القرآن يشمله» كما أنه لو كان إطلاق بقراءة شعر امرئ 
القيس» همل ما إذا قرأ «قفا نبك من ذكري حبيب ومترل»”©» سواء علم أنه شعره أم لاء وقصد كونه 
شعره أم لا. 

وجما تقدم يعلم أنه لو كان ابنه يبى حالساً فقال في الصلاة: يا يَجْى مذ الكتاب2"74) وأراد 
خطاب ابنه بأحذ الكتاب الذي جاء به صديقه بأن استعمل اللفظ في المعئ الذي قصده لا أنه استعمله 
قرآناً وأراد بقراءته الإشارة إلى مقصده كان مبطلاء لأنه لم يصدق عليه أنه قرء القرآن» لأنه من المشترك 


الذي تقدم أن صدق كونه قرآنا متوقف على قصده. 


)١١(‏ سورة طه: الآية ١‏ و7. 
(؟) شرح المعلقات السبع: ص7. 


(؟) سورة مريم: الآية ؟5١.‏ 


مسألة . ١١‏ . إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمورء فإن قصد به 
الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاء فلا إشكال بالصحةء وان قصد به التنبيه من دون قصد 
الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاء وكذا إن قصد الأمرين 
معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما. 


(مسألة  ١١‏ إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر 
وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة] لإطلاق أدلة جواز الذكرء ولحملة من النصوص 
المتقدمة» قال الفقيه الهمداني: لو أتى بشيء من القرآن والذكر لسائر الأغراض فقد يكون ترتب ذلك 
الغرض على قراءته لكونه من لوازم فعله كإيقاظ الغير برفع صوته بالقراءة أو لكونه مدلولا التزاميا له» أو 
جزئيا من الحكم الكلي المستفاد من الآية الي يقرؤهاء أو معن مناسباً لمضموها فينتقل الذهن إليه من 
باب الإشارة والكناية وشيء من هذه الصور ونظائرها ثما لا يستلزم استعمال لفظ القرآن في غير معناه 
الذي أرقد عه فالا إشكالق ووو 7 إلى ره كلامة وربعه الله 

(وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه 
مبطلا) لأنه داحل في الكلام وأدلة استثناء الذكر منصرفة عنه. 

| ركد إن في لمرو ها قل أن كين لد جلا لاق افليد لد يدن "ذلك لضفن لي 
الذكر عنه» لكن الظاهر عدم البطلان» إذ لا نسلم الانصرافء, ولذا 


.١98س‎ 15 ٠١/ص مصباح الفقيه: كتاب الصلاة‎ )١( 


وأما إذا قصد به الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة. 


قال المستمسك: لا يبعد القول بعدم البطلان لصدق الذكر عليه» لا أقل من الشك في همول إطلاق 
مانعية الكلام لمثله”". 

ومنه يظهر أن سكوت السادة البروجردي وابن العم والجمال على المئن محل نظر. 

(وأما إذا قصد به الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة) لشمول أدلة 
الذكر له ومما تقدم يظهر أنه لو كان بقصد الذكر فقط وكان داعيه الذكر أيضاً لكنه يعلم أن النائم 
يستيقظ بقراءته مثلاء ثم إنه إذا كان ذكره وقرآنه ودعاؤه مستلزماً لمحرم» كما إذا يعلم العدو بمكانه 
فيقتله» كان باطلا مبطلاء لأنه منهي عنه والنهي يوجب الفسادء وكذا إذا كان مثل ذلك كإيذائه لمن 
يحرم إيذاؤه. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص؟557. 


مسألة . ١‏ . لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول غفر الله لك, فهو مثل قوله اللهم 
اغفر لي أو لفلان. 


الوالاتج عت قرا بالمساييه لاططه اف عن اراد الاسناة (٠‏ بان يقر ل عفر ةلت للد 
فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان] لأنه دعاء فيشمله عموم أدلة الدعاء» ولأنه مثل جواب السلام؛ 
لكنه مشكل لانصراف أدلة الدعاء عن مثله» ولذا استشكل فيه السادة ابن العم والبروحردي والحكيم 
وكيف كانء فالاحتياط الترك» ويشعر بالعدم ما رواه ابن أذينة في باب الملح من أبواب الأطعمة 
قال: «لذعت رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضرياء ثم 
قال يقتر اما اضرف : العناق القن قا تذضين قرا ل قاس إلا اذييهع 27 قانه لل كان" الدعا ف الستالذة 


جائراً لم يكن وجه لتأخيرة إلى ما بعد الصلاة. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١5‏ الباب 4١‏ من أبواب الأطعمة المباحة حه. 
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مسألة . ؛ ١‏ . لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط. 
نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوزء بل لا يبعد بطلان الصلاة به. 


سالةا 2 نكا لل باد سكران: الذكل 1ن القراوة ضهن 1" لعممول ارا لافانقة الف ون مض 
الروايات أن الإمام (عليه السلام) كرر إياك نعبد وإياك نستعين» كما ورد تكراره في صلاة الإمام الحجة 
(عليه السلام). 

(أو من باب الاحتياط فإن الاحتياط سبيل النجاة. 

نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز للأدلة الناهية عن الوسوسة» وقد تقدم ف بعض 
مباحث الكتاب بعضها. 

[بل لا يبعد بطلان الصلاة به] لأنه من الشيء المحرم» فيكون من الزيادة العمدية. 


مسألة . ١5‏ . لا يجوز ابتداء السلام للمصليء وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير 
أو مساك الله بالخيرء أو في أمان اللهء أو ادخلوها بسلام, إذا قصد مجرد التحية. 


[مسألة  ١١‏ لا يجوز ابتداء السلام للمصلي4 في صلاة الفريضة:؛ لأن إبطالها حرام, أما النافلة 
فإنه يجوز لكنها تبطل» فالمراد بالمئن ‏ على الظاهر ‏ عدم الجواز وضعاً ليشمل الأمرين. 

(وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير» أو مساك الله بالخير» أو في أمان الله, أو ادخلوها 
بسلام» إذا قصد بحرد التحية) لما تقدم من أنها كلام الآدمي فليس من الدعاء» ويؤيد ذلك بل يدل عليه 
ما ورد في كيفية تسميت العاطس في الصلاة» مع ما ورد من الكيفية خارج الصلاة» فإنه لو جاز 
الخطاب لم تكن للصلاة صيغة أخحرى. 

فعن المشايخ الثلاثة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلامم ‏ كما في الكافي ‏ قلت له: 
أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله عز وجل وأصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا في 
الصلاة؟ قال: «نعم» وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصلى الله على النبي» وإن كان 
بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله»”"©. 

والرضوي: «وإذا معت عطسة فاحمد الله» وإن كنت في صلاتك أو كان بينك 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص555 باب التسليم على المصلي والعطاس ح؟. إل أنه أسقط: «وأنا في الصلاة». الفقيه: ج١‏ ص9١‏ الباب 
٠‏ في صلاة المريض ح55. التهذيب: ج؟ ص ”77‏ الباب ١5‏ ف كيفية الصلاة ح54؟. 


دن 


وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به. 


وبين العاطس أرض وبحر)”". 

وعن الكاثي» عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له ير حمك 
الله» قال: «يغفر الله لكم وير حمكم», وإذا عطس عنده إنسان قال: «ير حماك لله عز 7 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه قولوا: يرحمك الله 
وهو يقول: يغفر لله لكم ويرحمكم, قال الله تبارك وتعالى: «إوإذا حيِيكُم بتحيّة فَحَيُوا ِأَحْسَنَ منها أو 
رُدُوها 7204 . إلى غيرها من الروايات. 

بل الظاهر أن رواية غياث تدل على المنع» فقد روي عن جعفر (عليه السلام) في رجحل عطس في 
الصلاة فسمته؟ قال: «فسدت صلاة ذلك الرحل)”2. إذ العطسة لا تفسد الصلاة» وتسميت الرحل 
الخارج للصلاة المصلي ل م فبقي أن يكون المراد أن المصلي إذا سمت كان 
انلع مويها ادن عاق و ند عر اسان وضيرة غاول انع لكي الظاهز باذ عزنا 

[وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة» أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به] عند المصنف» 
وقد عرفت الإشكال فيه؛ ولو لم يأت بالمتعلق كما إذا 


.١5س فقه الرضا: ص”"اه‎ )١( 

.١١ح الكافي: ج١؟ ص 555 باب العطاس والتسميت‎ )١( 
.85 (؟) سورة النساء: الآية‎ 

(5) الخصال: ص57 حديث الأربعمائة. 


(5) الوسائل: ج؛ ص8١١ ‏ الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حه. 


ا 





وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم؛ أو ادخلوها بسلام؛ وإن كان الغرض منه 
السلام» أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن. 


قال: «الصباح بالخير من الله» مثلاء فإن قصد الخطاب بطل» وإن قصد محرد الدعاء وإن كان داعيه 
على ذلك تفهيم المخاطبء مثل التسبيح الذي يقصد تفهيم المخاطبء فإنه لا يبطل. 

[وكذا) لا بأس به [إذا قصد القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم؛ أو ادخلوها بسلام» وإن كان 
الغرض منه السلام؛ أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو) على إقراءة القرآن] أي 
الداعي على الداعي, أو كان على نحو استعمال اللفظ في الأمرين القرآن والتحية» كما تقدم في المسألة 


الثانية عشرة. 


مسألة . ١١‏ يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة 


(مسألة  ١١‏ يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة4 بلا إشكال ولا حلاف» بل دعاوي 
الإجماع عليه متواترة» ويدل عليه متواتر الروايات أيضاً. 

أما ما ورد ثما ظاهره عدم جواز رد المصلي فمحمول على ما لا ينافي ذلك» ففي رواية مسعدة بن 
صدقة» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا تسلموا على اليهود ولا 
على النصارى ولا على ا مجوس» ‏ إلى أن قال ولا على المصلي» وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد 
السلام» لأن التسليم من المسلم تطوعء والرد فريضة؛ ولا على آكل الربا»””. 

وعن سبط الطبرسي عن الباقر (عليه السلام) مثله'". 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أول 
عمرة اعتمرها فأتاه رجحل فسلّم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى وانصرف قال: أين المسلّم 
على قبيل» إن كنت أصلي وإنه أتاني جبرئيل فقال: «إنة أمتنك أن ترد السلام في الصلاة)”". 

وعن الحسين ابن علوان» عن حعفر (عليه السلام) قال: «كنت أسمع أبي يقول: إذا دحلت المسجد 
والقوم يصلون فلا تسلم عليهم» وسلّم على البي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم أقبل على صلاتك» وإذا 
دلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم)"”©. 

وهذه الروايات محمولة على الكراهة» أو التقية كما يدل عليه الخبر الأخير» أو 


.١١ح من أبواب ما يقطع الصلاة‎ ١17 جامع أحاديث الشيعة: جه ص8١ه  الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١5 الباب‎  ؛4‎ ٠ (؟) مستدرك الوسائل: ج١ صه‎ 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص175١ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة.‎ 


(5) الوسائل: ج؛ ص77؟١ ‏ الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
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بل يجب 

اللازم رد علمها إلى أهلها بعد النصوص والإجماع المتواترين على الحواز. 

بل يحب) لوجوب رد السلام مطلقاء وإن كان ظاهر جماعة من الفقهاء عدم الوجوب» فعن 
المعتبر بعد أن ذكر الروايات المتضمنة لرد السلام في الصلاة قال: وهذه الروايات محمولة على الجواز لعدم 
الرجحان”''؛ وعن التذكرة ظاهر الأصحاب مجرد الجواز» وعن التنقيح الأكثر على أن الرد جائز» وليس 
في عباراقهه”" ما يشعر بالوجوب”"؛ لكن عن الذكرى والنفلية والفوائد الملية» أن الفقهاء أرادوا شرعيته 
في مقابل من أنكرها من العامة» ويبقى الوحوب معلوماً من القواعد» بل عن المسالك إن كل من قال 
بالجواز قال بالوجوب”2» وكأن مصباح الفقيه اعتمد على مثل هذه الكلمات حيث قال: وأما جواز 
السلام فيجوز في الجملة» بل يجب بلا حلاف فيه بيننا على الظاهرء والتعبير بالجواز في عبائر كثير منهم 
كالمصنف وغيره وارد في مقام بيان عدم كونه منافياً للصلاة» فمعئ يجوز في كلماتهم إنه ليس بطل 
وأما حكمه من حيث هو موكول إلى ما بينوه في محله نظير ما قد يقال يجوز سجود التلاوة في النافلة 
دون الفريضة”". انتهى. 

لكن الظاهر إنه لا محال لهذا الكلام بعد ما عرفت في تصريحهم بعدم الوحوب. 

وكيف كانء فالظاهر الوجوب لإطلاقات الأدلة ال لا مقيد لماء بل وجملة من الروايات الخاصة 
الآتية في المسألة التالية. 


.١ س؛‎ ١ المعتبر: ص9/8‎ )١( 

(؟) التذكرة: ج١‏ ص١١١ ‏ المسألة الثانية. 

() كما في المستمسك: ج" ص؛ 55. 

(:) المسالك: ج١‏ ص؟”؟ س8١.‏ 

(5) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص4 57 س0٠”.‏ 
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وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية» ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة 
قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى. 


زوإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية] لإطلاق الأدلة ولو عصى ولم يرد الجواب 
واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد] بأن بقي مشغولا بالصلاة إلى أن فات وقت الرد لذهاب المسلّم 
أو طول الزمان بحيث فاتت الفورية المعتبرة في الجواب أو ما أشبه ذلك [ لم تبطل على الأقوى] فإنه من 
قبيل مسألة الإزالة والصلاة حيث حقق في محله أن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضده؛ وهذا هو المشهور 
بين المتأخرين خلافا لما عن العلامة وبعض آخر من القول ببطلان الصلاة» لأنه فعل منهي عنه؛ وفيه ما 
عرفت. 

ثم إنه على القول بالاقتضاءء فإذا لم يشتغل بالصلاة حّ فات وقت الردء ولم يكن ذلك مخلا 
بالموالاة لم تكن الصلاة باطلة» لأنه لم يأت بشيء في حال عصيان أمر الرد. 


51١ 


مسألة . ١١‏ . يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم. 


[مسألة  ١٠7‏ يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة .عثل ما سلم) كما هو المشهور» بل عن 
السيد والخلاف وظاهر المدارك والروض الإجماع عليه» لكن عن ظاهر النافع وصريح بعض آخر لزوم أن 
يكون الرد بصيغة السلام عليكم؛ وعن الحلي والمختلف واختاره المستند جواز الرد بأي نحو كان ولو 
بقوله: عليكم السلام. 

أما المشهور فد استدلوا بصحيحة محمد بن مسلم قال: دحلت على أبي حعفر (عليه السلام) وهو 
في الصلاة» فقلت: السلام عليك؟ فقال: «السلام عليك»» فقلت: كيف أصبحت؟ فسكتء» فلما 
انصرف» قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «نعم مثل ما قيل له)0©. 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سلم عليك الرحل وأنت 
تصلي قال ترد عليه خفياً كما قال»(". 

لكن يرد عليه: إنه لم يعلم أن المراد.كثل من جهة جميع الخصوصيات» أو من حهة تقديم السلام على 
الظرفء أو من جهة أصل السلام؛ وإذا كان الكلام بحملا كان المرجع الإطلاقات؛ ولا بجال للأخذ 
بالقدر المتيقن بعد وجود الإطلاق» والقول بأن «مثل» ظاهر في جميع الخصوصيات يرده ما يأتي من 
رواية البزنطي وما يقتضيه الجمع بين روايتٍ سلام عمار على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
والذي يؤيد كون المراد بالمثل المثل في السلامية» أن لفظ «لمثل» مثل لفظ «ردوها» مع أن الثاني يراد به 
أصل الرد لا الخصوصية» فقرينة وحدة السياق تقتضي كون المراد 


.١ح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١5 الوسائل: ج؛ صه5١١  الباب‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج؛ صه5١١  الباب‎ 


تددن 


«بالمثل» أيضاً ذلك» فهو كما إذا قال القائل: «رد التحية» وقال: «رد التحية بالمثل» فإنه لا يفهم 
من العبارتين إلا أمر واحد. 

واستدل للقول الاي : مموثق سماعة» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يسلم عليه 
وهو في الصلاة؟ قال: «يرد سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
ومنل 315 ذانها "إطلان قر يه مواد عن راس الله ظاليلة فيا يه لو غلية الى ك0 

وفيه: إنه لا يمكن العمل بما استظهروا من الرواية» إذ يرد عليه أولاً: إن صحيح ابن المسلم المتقدم 
نص في أنه لا يحب كون الجواب بصيغة «سلام عليكم». 

وثانياً: إن من امحتمل إرادة تقديم السلام في قبال تقديم الظرفء ولذا قال (عليه السلام) «ولا يقول: 
وعليكم السلام». 

ومثل صحيح ابن المسلم المتقدم صحيحه الآخرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا سلم عليك 
مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك وأشر بإصبعك»”". 

أقول: الإشارة بالإصبع يدل عن التوجه. فإن المصلي يحرم عليه أو يكره له الالتفات» وليست 
الإشارة واحبة بالإجماع ‏ كما ادعاه بعض الفقهاء ‏ ونحو الصحيح خبر ابن جعفر المروي عن قرب 
الات 


أما القه ل الثالث: فقد استدل بإطلاق أدلة الرد م٠‏ الآية والروايات الواردة 
:5 لرد من الاية والروايات الوار 


)١(‏ الوسائل: ج؛ صه١١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
)5١‏ قرب الإسناد: ص55. 


الذاذنا 


ف مطلق السلام أو في السلام على المصلي» مثل رواية الفقيه» عن عمار الساباطي قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن المصلي؟ فقال: «إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه 
السلام فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك)”"©. 

وروايته الأرى؛ قال أبو جعفر (عليه السلام): «سلم عمار على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إن السلام اسم من أسماء الله عز 
وجل»'". 

أقول: كان الإمام (عليه السلام) أراد بقوله: «إن السلام» التعليل لإحازة كلام الآدمي في الصلاة 
بأن أصل السلام من أسامي الله تعالى. 

وروى الشهيد (رحمه الله عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله'”. 

ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا حعفر (عليه السلام) عن الرجحل يدخل المسجد 
فيسلم والناس في الصلاة» قال: «يردون السلام عليه»» قال: ثم قال: «إن عمار بن ياسر دحل على رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في الصلاة فسلم فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
عي 


)١(‏ كما في جامع أحاديث الشيعة: جه ص7١ه ‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يقطع الصلاة ح5. وفي الفقيه: ج١‏ ص٠4؟ ‏ الباب 
١‏ في التسليم على المصلي ح؟ هكذا: وسأل عمار... عن التسليم على المصلي. 

١؟)‏ الفقيه: ج١1‏ ص١14؟ ‏ الباب ١ه‏ في التسليم على المصلي ع 

(؟) الأربعين: ص5 2١5‏ كما في هامش الوسائل: ج؛ ص75١١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه ١٠‏ ؛ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 


"١ 





وروى الذكرىء عن البزنطي في سياق أحاديث الباقر (عليه السلام): «إذا دلت المسجد والناس 
يصلون فسلم عليهم؛ وإذا سلم عليك فاردد فإنٍ أفعله» وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فرد عليه السلام)(". 

فإن إطلاق هذه الروايات بالإضافة إلى الآية الكريمة ومطلقات جواب السلام تدل على وجوب 
أصل الجواب مثل غير حال الصلاة» لا خصوصية المطابقة من جميع الجهات» ولا من جهة تقديم السلام 
على الظرف. 

أما موثقة سماعة القائل: «ولا يقول وعليكم السلام» فلا يقاوم المطلقات الواردة في مقام البيان؛ 
فلابد من حمله على ضرب من الندب» ويؤيده إن المرأة تقدم الظرف كما وردء فإذا أجابما المصلي بتقدم 
السلام لم يكن عمل بمقتضى ما يدل على وحوب الممائلة. 

فقد روى الصدوق عن عمار الساباطي» أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف 
يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: «المرأة تقول عليكم السلام”"؛ والرحل يقول: السلام عليكم». هذا 


مع احتمال أن يكون النهي في الموثئقة من حهة «و» فالمراد أن لا يأي بالواو في الجواب أو أن صيغة 
«وعليكم السلام» فيها محذور» فإذا أحاب ب «عليك السلام» لم يكن فيه محذورء فتأمل. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص/ا١اه ‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يقطع الصلاة ح9. وفي الذكرى: ص8/١؟‏ س١:‏ «...يا نبي 
الله ..» بدلا عن «يا رسول الله» . 


)١(‏ الفقيه: ج” ص١0‏ الباب ١54‏ في النوادر ح77. 


تدان 


فلو قال سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب سلام عليكم مثلاء بل الأحوط المماثلة في 
التعريف والتنكير والإفراد والجمع؛ فلا يقول سلام عليكم في جواب السلام عليكم؛ أو في جواب 
سلام عليك مثلاء وبالعكسء وإن كان لا يخلو من منع. 

نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة. 


أما حواب المستند”' عن الموثقة بأن الحملة الخبرية لا تدل على اللزوم وبإسقاط الخبر بالمعارضة» 
ففيهما ما لا يخفى. 

وما تقدم يعلم مواضع النظر في قول المصنف: [فلو قال سلام عليكم يجب أن يقول في اللحواب 
سلام عليكم مثلا] أو السلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك. 

زبل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع» فلا يقول سلام عليكم في جواب 
السلام عليكم؛ أو في جواب سلام عليك مثلا1 ووجه الاحتياط ما عرفت من قوله (عليه السلام): 
«كما قال» وقوله (عليه السلام): «مثل ما قيل له». 

[وبالعكس) فلا يقول: السلام عليكم في حواب سلام عليكم إوإن كان لا يخلو من منع] إذ قد 
عرفت ضعف القول بلزوم الممائلة التامة. 

[نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة] لما تقدم من حواز الجمع بين قصدي 
القرآن والتحية» أو غيرهاء والقرآن جائز في الصلاة مطلقاء كما تقدم الدليل عليه. 


)21 المتشنك: ج18 ص17 س7 .١‏ 


أماذنا 


مسألة . ١6‏ . لو قال المسلم: عليكم السلام. 


سالاب تجالوافال اليل عليك اناق كانه ارا خيه كن ركدة بيات المفيه 
قد نسب إلى بعض: ظاهر الأصحاب أن عليك السلام وعليكم السلام صحيح يوجب الرد”". 

أقول: لك نحن العلقة فق القذكرة اندلو قال عليك الملا ل يكن مسلما إغا عي :عرية موري 20 
مؤيداً بالنهي عنه فيما رواه العامة عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمن قال له عليك السلام يا رسول 
لله: «لا تقل عليك السلام تحية الموتى؛ إذا سلمت فقل سلام عليك» يقول الراد عليك السلامع2". 

أقول: إطلاقات السلام فضلا عن التحية شاملة لما إذا قدم الظرف»ء والرواية ليست حجة:؛ فما نسب 
إلى ظاهر الأصحاب هو الأقرب» بل ربا يقال إن ظاهر الرواية وجوب الرد لأنها جعلها تحية فيشملها إذا 
حييتم بحية والنهي تنزيهي» ويدل على كونه تحية ما تقدم من رواية الساباطي الدالة على تقديم الظرف» 
وأنه تحية النساء» وف بعض الزيارات عليكم من سلام الله» وقد اعترف الحدائق بأنه تحية» لكنه جزم 
بعدم وحوب ردهء كما حزم بعدم وجوب رد غير الصيغ الأربع: السلام عليك» وعليكم؛ وسلام 
عبكه وعليك. 

ولابد أن يكون مراده الأعم من التذكير والتأنيث» مثل ما إذا سلم على النساء فقال: السلام 
عليكن, والأعم من التثنية كما إذا قال: سلام عليكماء إذ لا وجه لعدم الجواب لمثلهما. 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص>"”7: س3. 
(؟) كما في الجواهر: ج١١‏ ص”١٠.‏ 
(5) الجدائق: ج5 ص7 » والجواهر: ج١١‏ ص؛ .٠١‏ 
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واستدل لذلك بأن المفهوم من الأخبار أن صيغة السلام الى يسلم يما هي هذه الصبغ الأربع فيجحب 
أن يحمل إطلاق الآية عليها. 

وفيه: إن الأخبار لا تدل على الحصرء بل ظاهر قوله تعلى: «إقالُوا سّلاماً قال سلام#”"©: أنهما قالا 
لفظ السلام فقطء وإذ لم تدل الأخبار على الحصرء فالإطلاقات محكمة, ومنه يعلم أنه لا فرق في 
وحوب الجواب ‏ في غير الصلاة ‏ بين الصيغ الأربع بتقدم السلام أو بتقديم الظرف» وبين مثل 
سلاماء وسلام» وسلاميء والسلامء وأم سلام ‏ في لغة طي ‏ ولك السلام؛ وإليك السلامء ريك 
سللام للم وعليك مين سلام الى أي إن في أطلب سلامة لك من الله سبحانه» والسلام على المصلي» أو 
على أهل البيث» أو نما أشبه ذلك: 

أما لو قال عليك سلامات» أو سلامان» أو تسلم, أو عليك سلام زيد» أو زيد يسلم عليكء أو في 
سلامة» أو قال السلام عليناء أو السلام على المؤمنين وأراد كل المؤمنين» لا خصوص السامع؛ أو ما أشبه 
ذلكء؛ فالظاهر عدم وجوب الجواب لانصراف الأدلة عن مثلها. 

نعم يحتمل وحوب الرد في مثل: زيد يسلم عليك؛» رد على زيدء لأنه حياه» وفي جملة من الروايات 
جواب مثل هذا السلام. 

فعن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام» قال: 
«وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقرءه السلام)”"). 

وف رواية جابرء أنه أقرأ الباقر (عليه السلام) سلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


.59 سورة هود: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص47 54 الباب ”4 من أبواب أحكام العشرة ح”؟.‎ 
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فأحاب الإمام الباقر (عليه السلام)©. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد 
فأغطاه. فليس أخد من المؤمتين. ضلى الله على .محمد وآله وسليء إلا قال اكلك: :وعليك: السّلام» ثم قال 
الملك: يا رسول الله إن فلاناً يقرؤك السلام فيقول رسول الله: وعليه السلامع. 

ويشمله إطلاقات أدلة السلام والتحية» إذ لا دليل على خصوصية وجوب الحواب بالمواجهة, 
فيشمل الدليل سلام الغائب عبر إنسان أو تلفون أو برقية أو كتاب أو ما أشبه. 

ولو قال: لا سلام عليك فليس هو بسلام حى يحب جوابه. 

ولو سلم الأخرس بالإشارة وجب جوابه باللفظ» ولو سلم على الأحرس وجب عليه أن يشير 
بالجواب» لإطلاق الأدلة بالنسبة إليهما. 

ولو قال لنفرين لأحدهما: السلام عليك» ثم توحه إلى الثاني وقال: وعليكء فالظاهر وجحوب 
الجواب؛ لأنه يعد أنه حياه بالسلام» ومثله لو قال: السلام علي وعليكء أو السلام على زيد وعليك؛ 
ولردقانة لاديس الوم عوك ولقاق الماك وجي اكرات أبشاء اانه دف ادر» 

ولو قال لأحدهما السلام عليكء ثم قال للثاني: وأنت» أو وكذلكء أو وهكذا مع إضافة (أنت) أو 
بدونه فهل يجب الحواب؟ فيه احتمالان. 

ولو قال: لقد سلمت عليك قبل يوم فلم تسمع» فهل يجب جوابه الآن؟ فيه احتمالان. 

ولو قال: إن فلانا سلم عليك ‏ والحال أنه ميت أو مجنون أو كافر ‏ فهل يجب الجواب؟ فيه 
احتمالان» وإن كان ظاهر جواب الإمام الباقر (عليه السلام) عن سلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ترجيحه؛ ومثله إذا قرأ الخطيب أن الحسين 


)١(‏ البحار: ج5؛ ص7؟5؟. 
(؟) الوسائل: جم ص47 54 الباب ”5 من أبواب أحكام العشرة ح5. 
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(عليه السلام) قال لسكينة (عليها السلام): «أبلغي شيعي السلام»» أو قرأ أن الإمام الصادق (عليه 
السلام) قال: «أبلغوا شيعتنا السلام». 

ولو شك فالأصل البراءة» ولو سلم فمات قبل الجواب» أو جن أو كفرء أو خرج عن الأهلية كما 
لو سكر أو نام أو ابتعد بحيث لا يسمع الجواب أو ما أشبه ذلكء؛ فالظاهر عدم وجوب الجواب للأصل. 

ولو كان أذنه ثقيلا لا يسمع الجواب كان اللازم الإشارة كجواب الأخرس» وهل يجب النطق 
أرضاة كه تلاك 

ولو قال: «سلام بر هما» فأتى .معن «عليك» بلغة أحرى وجب الجواب» لصدق الأدلة. 

ولو قصد بالسلام غير التحية لم يجب الحواب لأن الأدلة خاصة بالتحية» ومنه يعرف أنه لو جعل 
السلام إشارة لشيءء وحين أطلقه لم يقصد التحية» لم يجب الجواب. 

ولو جاء اثنان فقال أحدهما: «سلامنا عليك» لم يجب التثنية في الجواب. 

ولو قال أحدهما: سلام عليك» فقال الآخر: وأنا كذلك» فالظاهر وحوب الجواب للأول فقط. 

ولا يكفي أن يكتب الجواب في ورقة» فإذا سلم عليه إنسان لا يرده المكتوب لانصراف الأدلة عنه. 

نعم لو سلم عليه في الكتاب من البعيد جاز جوابه بالكتابة أو باللفظ عبر تلفون وما أشبه. 

ولو كان سلامه حراماً كسلام المرأة بدلال مثير بالنسبة إلى غير زوجهاء فالظاهر عدم وحوب 
شان تيرافع الأدلنة كي ان شرب ا كان ام كما إذا سلم على امرأة يورث جواها إثارته 
في غير الزوجين ‏ لم يجب بل يحرم. 

ولو قال: قولي سلام وجب الجواب لما سبق من إطلاق الأدلة» ولو قال: سلام عليكم» فهل يجوز 
أنه يقول: «سلام» أو ما أشبهء» خلاف الأحوطء إذ ليس هذا تحية بالمثل» بل بالدون. 


06 


فالأحوط في الجواب أن يقول: سلام عليكم» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء. 


وتما تقدم يعرف أنه لو قال: هديي سلام مثلا وجب حوابه. 

ولو أتى بالسلام بلغة أخرى فالظاهر وجوب الحواب. 

ولو قال: الصلاة عليك فلا يجب الجواب لما سيأ من أن الواحب جواب السلام لا سائر الألفاظ. 

وكيف كان فإذا قال المسلم: عليكم السلام بتقديم الظرف [إفالأحوط في الجواب أن يقول: سلام 
عليكم» بقصد القرآنية] إذ لا مانع من الجمع بين القرآن والتحية» كما تقدم. 

(أو بقصد الدعاء) بالطلب من الله سبحانه سلامة المسلم, فالمقام من باب الجمع بين إنشاءين 
انشاء الدعاء وإنشاء التحية؛ ولا مانع من الجمع بينهما إلا عند من يرى عدم جواز أو عدم إمكان 
استعمال اللفظ في المعنيين إنشاءين أو إخبارين أو إنشاءً وإخبارًء كما إذا قال: «بعت» إخبار لمن سأل 
هل بعت دارك» وإنشاء للبيع لمن طلب منه أن يبيع له بستانه» فأراد بلفظ «بعت» جواب الأول» وإنشاء 
البيع لبستانه» لكنا حققنا في الأصول إمكانه» وإنما يحتاج إلى القرينة في مقام الإثبات» هذا وحيث تقدم 
صحة تقد م كل واحد من السلام والظرف جاز له أن يقدم أيهما شاءء وفي جعل بعضهم الاحتياط 
بتقد.م السلام» لرواية سماعة نظرء إذ ذلك خلاف الاحتياط في لزوم الرد بالمثل في صحيح ابن مسلم 
وغيره. 

ثم إنه قد تقدم الإشكال في كون الدعاء بلفظ الخطاب» وعليه فقصد الدعاء لا يكون احتياطاء أما 
بالط قر الماكيياة يقواله تديناء على مكراد لمتكا يل جفردالك :القرا كن ادا القياؤةاى ماهو لاهو 
يمكن تأليف (عليكم السلام) بقصد حكاية مفردين 
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من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين7": ففيه ما لا يخفى» فإن قراءة القرآن في 
العدلذة امتضرفة 11 اسيم نولي كان كما 4ن قار المصل اقر ل عيوب نيه ريده 
بقصد «ضرب» من «ضرب الله» ومحمد من «محمد رسول اللله» و«زيد» من «فلما قضى زيد» وهو 


بالإضافة إلى الانصراف القطعى للنص عنه؛ لا أظن أن يلترم به أحد. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص١‏ ه ه. 


تددن 


مسألة . ١9‏ . لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاء والأحوط قصد الدعاء أو القرآن. 


[مسألة  ١9‏ لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاء وذلك لأن الملحون تحية وتشكيك 
المستند فيه لا وجه له. 

نعم إذا كان اللحن كثيراً بحيث يخرحه عن صدق الكلام كما لو قال: (تان ابكشف) مثلا دخل في 
مسألة الإشارة» وقد تقدم وجحوب جواب الأخرس على تأمل في ما إذا لم يكن كالأخحرس في عدم القدرة 
أصلا أو عدم القدرة الفعلية الناشئ من عدم التعلم. 

وأهاتوتهران كوف الراك وميه كنا درم بد اللواهر وفيه لضاف الادلة إل ولخدا 
يعلم وجه النظر في قول المستمسك”: إن لزوم الصحيح خلاف إطلاق الرد. 

والاحوظ افيه الدعاء 11 ارات ااتدرووها عور إشكا م لضفه وغدوة. 


)١(‏ المستمسك: ج56 ص ه55. 


تددن 


مسألة . ٠١‏ . لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة 
تصلي فلا يبعدء بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية. 


(مسألة  ٠١‏ لو كان المسلّم صبياً] غير ميز أو طيراً أو ما أشبه لم يجب الجواب بلا إشكال 
انقرافت الأدلة عو مله ول تلن "المي أد قزوه ١‏ كاشدوة لبود قال الكت وين كنا هن تعر قن 
بل في الجواهر لم أحد عفالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع0". 

أقول: والوحوب لإطلاق أدلة وجوب رد التحية» الذي لا وجه لاحتمال عدم شموله للمقام إلآ 
توهم أنه لا يجب أن يجيب الصبي إذا سلم إنسان عليه» لأدلة رفع القلم”''» بضميمة أن المنصرف عن 
الأدلة أن من يجب الجواب عليه هو الذي يجب رد تحيته» وفيه: إنه لا تلازم بحيث يوجب الانصراف. 

(أو امرأة أحنبية) على رجحل (أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد) 
بل وجوبه [بعنوان رد التحية) إلا فيما ذكرناه سابقا من صورة كون السلام حراماء أما وجوب الرد 
فيهما فلإطلاق الأدلة» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك ما دل على سلام النساء للمعصومين (عليهم 
السلام)» وما دل على سلامهم (عليهم السلام) لهن. 

ففي رواية الكافي عن ربعي» قال: «كان رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء 
ويردون عليه» وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء 


.١٠١ الجواهر: ج١١ ص7‎ )١( 
الخصال: ص35 باب الثلاثة ح50.‎ 2١ 


ردن 


لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء. 

وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبئ صوقا فيدحل علي أكثر مما 
أطلب من الأجر»"". 

وعن مكارم الأخلاق» عن أسماء بنت يزيد: «إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بنسوة فسلم 
00000 

ومنه يعلم أن ما رواه الدعائم» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنه نمى أن يسلم الرجال 
عليهن)”". إنما هو في مورد حوف الفتنة وما أشبه, كما ذكره الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن 
قوله كان للتعليم كما هو ظاهر. 

ثم الظاهر إن السلام لا يشترط فيه قصد القربة» نعم الثواب عليه يتوقف على القربة» وكذلك 
بالنسبة إلى امجيب» وذلك لإطلاق الأدلة» فإذا سلم زياء وجي جوالةه.وإذا اتعاب رهاء منقيك الو جوت 

فما في المستمسك” من أنه يتعين القول بعدم وجوب رد السلام الريائي غير ظاهر الوجه» ومثله إذا 
سلم معة أو أحاب كذلك. 

وعلى ما ذكرناه فإذا أجاب المصلي رياءاً لم يضر بصلاته؛ إذ لا دليل على حرمة هذا الرياء» ولو 
فرض أنه حرام فلا ربط له بالصلاة فتأمل. 

إلكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء) لما تقدم من أن قصدهما بمنع كونه كلاماً آدمياً في المورد 


الذي يحتمل فيه الإبطال» من جهة احتمال عدم وجوب الرد. 


.١ح الكافي: ج؟١ ص5:86 باب التسليم على النساء‎ )١( 

2١‏ مكارم الأحلاق: ص١١‏ في وصف البي. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب 54١‏ من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(5)ا لمتعميكيلك: ج5 ص١‏ هه. 
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ثم إنه لو سلم إنسان على الصبي المميز الذي هو في الصلاة رد وإن لم يكن رده واحباء إذ لا دليل 
أن 


على أن الرد غير المبطل خاص بالرد الواجبء فالاطلاق يشمله. 


مدن 


مسألة . "١‏ . لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد. 
نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكالء والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء. 


[مسألة   ”١‏ لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره1 كفى بلا إشكال كما 
سيأقٍ في مسائل السلام حارج الصلاة [ لم يجز له الرد] في الصلاة الواحبة» أما المستحبة فمعيئ عدم 
الجواز فيها أنه يوجب الإبطال» ووجه عدم الجواز أن لا وجوب للردء وأدلة الرد للسلام في الصلاة 
منصرفة إلى الرد الواحب» فيكون المرجح في الصلاة أدلة المانعية. 

كودق الفعقض يذلك إشكالة إ3 الأنضراف لبس لطع انا و أشي بالتدوي» وعلى هنا 3 كزه 
يمكن أن يقال إنه لا يجوز له الرد أيضاً إذا علم أن غيره يرد إذ ليس الحواب في هذا الحال واجباً عينياً بل 
كفائياًء والأدلة منصرفة إلى العيي. 

[نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال] من جهت انصراف الأدلة إلى جواب البالغ» لكنه 
ممنوع» ولو كان الانصراف فهو بدوي فالكفاية أقرب. 

(والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء] هروباً من المحذورين: عدم الجواب مع وحوب 
والجواب مع عدم وجوبه» وقد تقدم إمكان الجمع بين قصدي التحية والقرآن أو الدعاء. 

ولو كان كل الجماعة المسلم عليهم في الصلاة لا إشكال في جواز أن يسلم أحدهمء إما إذا سلم 
أحدهم ففي جحواز سلام غيره الكلام السابق» ولو كان المصلي في آحر صلاته بحيث لا ينافي تأخير 
الجواب الفورية فهل يجوز له 


ددن 


أن يجيب في الصلاة لإطلاق الأدلة» أم الواحب تأخيره إلى انتهاء الصلاة لانصراف الأدلة عن مثله؟ 


احتمالان: والأول أقرب, والثاني أحوط. 


مدنا 


مسألة . "١‏ . إذا قال سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر عليكم: 
واما بقوله سلام عليكم, والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء. 


[مسألة  5١‏ إذا قال سلام بدون عليكم) أو سلاماً بتقدير أسلم عليكم عذن ١‏ عت 
الجواب في الصلاة1 وخارجه» لصدق التحية» ووروده في القرآن الحكيم» خلافا لمن قال بالعدم 
لانصراف الأدلة إلى الكامل» ولورود الصيغ الأربع في الأحبار» واحتمال سلام القرآن لكونه إشارة إلى 
السلام الكامل مثل قولك: اقرء قل هو الله حيث إنه إشارة إلى السورة الكاملة» وفيه إن الانصراف 
ممنوع» والأحبار غير حاصرة» والاحتمال لا يدفع الظهور» كما تقدم الكلام في ذلك. 

والحواب [إما بمثله ويقدر عليكم] أو سلاماً ويقدر الفعل (وإما بقوله سلام عليكم] لما سبق من 
عدم لزوم الممائثلة. 

[والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء] لما ذكر من الإشكال» وكفاية الجمع بين 
التعيدوى كبا "قدي مرسوك تقيه: أن لحرن اهنا الخو لفرت الإذاا لاؤسلاه بار ربكت 
لذواب اكيا. 


سردن 


مسألة . 7؟ . إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة. 


[مسألة ‏ +7 إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة) لصدق أنه رد التحية» وهو وارد 
على احتياج كل سبب إلى مسببء قيل ويدل عليه ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال لرجل من بن سعد: دألا أحدثك عن وعن فاطمة ‏ إلى أن قال فغدا علينا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ونحن في لحافنا فقال السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكانناء ثم قال: السلام عليكم 
فسكتناء ثم قال السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرفء وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثاء 
فإن أذن له وإلا انصرفء فقلنا وعليك السلام يا رسول الله ادحل فدحل)0". 

أقول: الظاهر إن جواب هذا السلام ليس بواحب كما ذكره المجلسي, ولذا لم يجب الإمام وفاطمة 
(عليهما السلام) وإنما هو سلام استيذان» وأدلة السلام منصرفة إلى غير سلام الاستيذان» وقد ورد أن 
أهل البيت في المرة الأولى يسمعونء وفي المرة الثانية يأحذون حذرهم. وفي المرة الثالثة إن شاؤوا أذنوا 
وإن شاؤوا لم يأذنواء ومنه يعلم عدم دلالة هذه الرواية على موضوع المسألة وإن تمسك با في 
المستمسك» كما يعلم منه عدم دلالة ما رواه أبان بن عثمان» عن الصادق (عليه السلام) في حديث 
الدراهم الاثئي عشر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للجارية: «مري بين يدي ودليئي على 
أهلك» وجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حي وقف على باب دارهم, وقال: «السلام عليكم 
يا أهل الدار» فلم يجيبوه» فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام» فقالوا: وعليك السلام يا رسول 


)١(‏ كما في الوسائل: جم ص5ه 44 الباب ٠؛‏ من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ وفي علل الشرائع: ص77 - الباب 88 من الجزء 


رونا 


نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضاًء وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب 

الجواب حينئذ. 

وبركاته» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما لكم تركتم إجابيّ في أول السلام والثاني» قالوا: يا 
رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه''» وهذه الرواية كالسابقة في عدم الدلالة. 

أما توهم عدم دلالتها على تقدير دلالة السابقة أيضاً من جهة أن فعل صاحب الدار ليس بححة 
بخلاف فعل علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام)» ففيه: إنه لو كان الجواب واحباً لوحب تنبيه 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على تركهم الواحب» لوجوب إنكار المنكر وتنبيه الغافل وتعليم 
الجاهل. 

[ عو لو" حاب م سلم يه حؤاب: القاق 'أيضا] الأنه غيه جديدة تداج إلى الدوات» الاطلاق 
الأدلة» وربما قيل باحتياج كل سلام إلى جواب مطلقاء وقيل بالتفصيل بين أن يقصد بالثاني التأكيد فلا 
يجب إلا جواب واحدء وبين أن يقصد سلاماً مستقلا فالواحب لكل سلام حواب» والأقرب ما ذكره 
المصنف. 

(وهكذا] في سائر السلامات (إلا إذا خرج عن المتعارف) في التكرار مع فصل الحواب [فلا 
يحب الجواب حينئذ] لأن صدق التحية على مثل ذلك ممنوع» ولو صدق فالأدلة منصرفة عنه. 

ثم إنه لا فرق في وحوب الحواب بين أن يكون المصلي راضياً بالسلام عليه أو كارهاً لإطلاق الأدلة: 
وكذا في السلام حارج الصلاة» ولو كان المصلي بحيث إذا أحاب وقع في شك مبطلء أو بطلت صلاته 
لنسيان ما بيده ونحوه» فهل يجحب 


)١(‏ الوسائل: جم صه 44 الباب ٠؛‏ من أبواب أحكام العشرة ح؟. 


رون 


الجواب؟ احتمالان» من احتمال انصراف الأدلة» ومن إطلاقها. 
لأنه بجمع حقي الله والناس بخلاف الصلاة فإِههما حق الله فقط. 


تحرون 


مسألة . 4؟ . إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم, وشك المصلي في أن المسلم 
قصده أيضاً أم لا. لا يجوز له الجواب, نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء. 


[مسألة ‏ 4؟٠ ‏ إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم» وشك المصلي في أن المسلم 
تفده أيضا آم الى لضو د الوك ١‏ "لأميالة عدم قصدة ولا يعارضن ذلك بأصالة عدم اقصد عيرة 
لأن تكليق الغ ليين'مزيوظا بيه كواجدي: المئ» :وفن المقلوم أن السلم' إذا ل يقصد إنسانا الى .عليه 
الجواب» وإذا أحاب لم ينفع جوابه في إسقاطه عن المقصود بالسلام؛ إذ غير المقصود لم يِحي» وغيره 
حىء فالواجب عليه الواحب. 

ولو سلم إنسان على إنسان لم يصح لغيره الجواب عنه نيابة» إذ لا دليل على قبول الواب للنيابة: 
بل ظاهر الأدلة خلافه. 

نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء] كما تقدم مكرراًء ثم إن المصلي لو أحاب في مفروض 
المئن كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته؛ لأنه تكلم بكلام الآدمي فيما لم يعلم أنه مستثئء أما لو أجحاب 
ثم علم أنه كان قصده فالصلاة صحيحة؛ وكذلك لو أحاب ثم شك في أنه هل قصده أم لا؟ فإنه تصح 
صلاته لحديث «لا تعاد»» ومنه يعلم الصحة أيضاً إذا قطع أو لا بأنه قصده فأحاب ثم علم بأنه لم يقصده. 


تدرونا 


مسألة . ١5‏ . يجب جواب السلام فوراء فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق 
الجواب لم يجب. 


[تعالقت 6ج قت خزافة لشاف فور لو كور عرد عا رقت ريه فيدق» الانجارةضلن 
التحية» ويدل عليه بالإضافة إلى استظهار مصابيح الظلام والمستند الإجماع على ذلك» توقف صدق رد 
التحية» فيكون مشمولا للأدلة» والسيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم» وما دل على عدم السلام 
على المصلي لأنه لا يمكن الرد فإنه يشعر بوجوب الفورية. 

فاو اع ظفيان افيا اوها اعد ميعتخرم عو هوق لقرات 1 عي تلان الدليل "إن 
دل على الفورية» فالأصل البراءة عن غيرهاء ولكن المحكي عن الأردبيلي (رحمه اللمم الوجوبء ولعله 
للاستصحاب»ء أو لقاعدة «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته)''©, وهذا غير بعيد» وإن أشكل عليه 
مصباح الفقيه بأنه لو تركه إلى أن مضى زمان يعتد به فقد فات محله» فلو أجابه بعد ذلك يعد في العرف 
قورع له رادا لتاقو" كبوا شك عليه اميك نان ال نشي هن اللذر امه هون 'المعة وعد قير 
ممكن في نخارج الوقت”". 

إذ يرد على الأول: إنه ليس باستهراء قطعاء فلو كان حاهلا عن القورية أو ما أشبه ثم :علم أو ثنية 
فأحاب عن جد هل يقال له إنه مستهزء. 

وعلى الثاني: إن العرف يرى أنه تحية متأحرة فلا وجه لدعوى عدم الإمكان» ولا شك أن مقتضى 
الاحتياط وجوب الجواب» خصوصا إذا كان له محذور عند السلام 


.١47ح عوالي اللثالي: ج؟ ص4 ه‎ )١( 
.7 مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص77 4 س5"‎ (١ 
.5 المستمسك: ج16 ص57‎ )79( 
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وان كان في الصلاة لم يجزء وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة» 
لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء. 


من تقية أو اشتغال .ما ينافي السلام» أو حوف من سبع أو نحوه. 

[وإن كان في الصلاة لم يجر] أما على مختار المصنف فواضح, وأما على المختار فإنه بعد فاصل 
الزمان يسقط عرفا اعتبار الفورية» وإن كان في عدم الحواز نظر» بل ينبغي أن يقال بعدم الوجوب على 
ما اخترناه» إلا إن الاحتياط في التأخير أو الجمع بين نية السلام ونية القرآن والدعاء» كما تقدم في 
أشباهه. 

[وإن شك ف الخروج عن الصدق وجب]) للاستصحاب إوإن كان في الصلاة] لأن 
الاستصحاب ينقح الموضوع. 

(لكن الأحوط حيتكذ قصد القرآن أو الدعاء] كما مر مكرراء ومثله ما لو شك في أن المسلّم هل 
بقي على صفة الأهلية للرد أم لا» لنوم أو موت أو عبور بحيث لا يسمع الجواب أو غير ذلك» لأن الكل 
كن بأمدو اد 


م 


مسألة . 7١‏ . يجب إسماع الرد. 


[مسألة  ١١‏ يجب إسماع الرد) في غير الصلاة على المشهور» وعن الذخيرة لم أجد من صرح 
افد كبورق اراس له انفد فيه تعلانا إل من المفنس الأرشبيل 20 

واستدلوا لذلك بتوقف صدق الرد على ذلكء وبأصالة الاشتغال وبظهور الإجماع المذكورء 
وبالسيرة المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام). 

وبجخبر ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول 
سلمت فلم يردوا علي» ولعله يكون قد سلّم ولم يسعمهم, فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول 
اللسلم لمك فلم بوذا عتلىع0, 

وعن كتاب المحاسن» عن الباقر (عليه السلام) مثله””. 

وعن المعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: «لا تغضبوا ولا تُغضبوا. فقيل: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال: إذا مر أحدكم 
على المحلس فسلم فليسمعهم, وإذا رد أهل المجلس فليسمعوه»"”. 

وربما يؤيده حكمة تعارف السلام الى ذكرت في خبر عبد الله بن الفضل» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن معين التسليم في الصلاة؟ قال: «التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة»» قلت: وكيف 
ذاك جعلت فداك؟ قال: «كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرهء وكانوا إذا ردوا عليه 


أمن شرهم, وإن لم يسلم 


)١١(‏ كما في مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص4 47 س". 

(5) الجواهر: ج١١‏ ص8 .١٠١‏ 

(؟) الوسائل: جم ص”47 54 الباب 78 من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص59 - الباب 55 من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 
(5) الجعفريات: ص517١‏ باب السنة في السلام. 


كرون 





عليه ١‏ يأمنوه» وإن ١‏ يردوا على المسلم ١‏ يأمنهم وذلك خلق في العنية ا 

وأشكل على كل ذلك بعد تسليم توقف صدق الرد إذا كان مصحوباً بالإشارة المفهمة وإن لم 
يسمع المسلم الجواب» والأصلء والبراءة» والإجماع محتمل الاستناد إن تحقق موضوعه, والسيرة لا تدل 
على الوحوب على تقدير ثبوقاء والروايات معللة .ما يلائم إفهام الرد ولو بالإشارة بدون الجهر» ويؤيده 
تضمنها الجهر في السلام وليس بواحب قطعاًء فإن من سلم بدون إجهار لم يفعل ذلك حراماًء هذا 
ولكن الاحتياط مع المشهور. 

ثم إنه لو سلم بدون إجهار وأفهم السلام بالإشارة هل يجب جوابه؟ الظاهر نعم لأنه يصدق عليه 
التحية» وكذلك إذا فهم المقصود أنه سلم ولو بدون إشارة مفهمة من المسلمء لصدق أنه حياه بالسلام» 
ولكن الإجهار بالسلام مستحبء للروايات المتقدمة والسيرة» وهل يجب الحواب إذا سلم بدون صوت 
ال اهو :و العقانا انان دي اله حون البو انه تون وانتلازع كن شتف نقذ اجون اك يلال 
على أن الكلام بدون الصوت لا يصدق عليه الكلام؛ والاحتياط في الرد. كما أن الاحتياط عدم التكلم 
يمذا النحو في الصلاة لقرب احتمال صدق الكلام عليه. 

أما إذا قرأ القرآن والدعاء والذكر في الصلاة بمذه الكيفية» فالظاهر عدم الإشكال فيه لأنه إن 
صدق عليه المذكورات فلا إشكال؛ ولم يصدق فلم يفعل شيا منافياً. 

ثم إن لزوم إسماع الحواب إنما هو في الصحيح ونحوه مسلماً وبحيباء أما إذا كان المسلم أصم لم يحب 
إسماعه. بل يكفي اللنواب بالإشارة» وهل تكفي الإشارة 


.١*ح من أبواب التسليم‎ ١ الوسائل: ج؛: ص5١٠٠  الباب‎ )١( 


درون 


سواء كان في الصلاة أو لا 


وحدها خلاف الاحتياط» وكذلك إذا كان المحيب لا يقدر على الإسماع لمرض أو نحوه سلّم مع 
الإشارة» وفي كفايته بالإشارة احتمال» لكنه خلاف الاحتياط. 

أما إذا كان المسلّم عليه في الصلاة» فقد قال المصنف: بأنه يجب إسماع الرد [سواء كان في الصلاة 
أو لا كما هو المشهورء خلافا للمحقق والأردبيلي فقالا بعدم وحوب الإسماع في الصلاة. 

استدل المشهور بالأدلة المتقدمة بدعوى عدم الفرق بين الصلاة وغيرها من همول تلك الأدلة لهماء 
واستدل من قال بعدم الوجوب بجملة من الروايات» مثل ما تقدم من صحيح منصور أنه يرد حفيا", 
وموثق عمار: «إذا سلم عليك رجحل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا 
ترفع صوتك)”"©. 

وأما صحيح ابن مسله”" الذي تضمن الإشارة بالإصبع فالظاهر أنها قائمة مقام التوجه إلى المسلم 
الذي يفعله الإنسان حارج الصلاة» وحيث لا يقدر عليه في الصلاة لحرمة أو كراهة الالتفات أقيمت 
الاهاز ةايقانيه كد تايان دلقم والزواهاةتت حضوم الزثقةتت لاهرقان فامدمي انين إلا 
أن الجواهر قال: لم أجد من غمل هنما من أضحاينا إلا المصتق :ف المعقير حيق تحملهما على المنواز©. 

أقول: لكن العمل بهما مشكلء لاحتمال كون المراد عدم رفع الصوت» كما يرفع صوته في غير 
الصلاة» فيكون جوابه مثل حواب من يجيب بحضرة كبير» حيث يخفض صوته احتراماً» ويؤيده الروايات 
الظاهرة في إسماع الببي (صلى الله 


)١(‏ الوسائل: ج؛ صه5 ١١‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص57١١ ‏ اباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة حه. 
(5) الجواهر: ج١١‏ ص958١٠١.‏ 


ردنا 





إلا إذا سلم ومشى سريعاًء أو كان المسلم أصمء فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم 
يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع. 


عليه وآله وسلم) والباقر (عليه السلام) الجواب. 

أما حمل الروايتين على التقية كما حملهما عليها في جامع المقاصد فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه 
إلا بدليل» وهو مفقود في المقام» فما ذهب إليه المشهور هو الأقرب. 

[إلآ إذا امل ومس سريعاء أن كان السك أطي أو كر ذلف كنا إذا حادق الصوطاء تيت 
لا يسمع الجواب [فيكفي الجواب على المتعارف] لأنه لا دليل على أكثر من ذلكء فإطلاق الرد يشمله 
إبحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع)؛ لكنك قد عرفت لزوم الإشارة للأصم ليفهم أن ايب 
رد سلامه» وفي ما إذا مشى سريعاً ل يستبعد عدم وجوب الرد لانصراف الأدلة عن مثله. 

ولو شك المصلي في أنه هل أسمع الجواب أم لا؟ فالظاهر وجوب إعادة الجواب لأصالة عدم 
الإسماع ولا يضر ما أجابه أولاً لحديث «لا تعاد». 

ولو شك في أن المار هل سلم أو لا؟ لم يجب لأصالة عدم السلام. 

ولو علم بأنه أدى تحية لكن لم يعلم هل أنه سلم أو قال تحية لا يجوز جوابا في الصلاة» لم يحب 
لأصالة عدم التكليفء بل لا يجوز. 

ولو علم بأنه سلم لكن شك في أنه هل هو واحب الحواب أو لا؟ كالمجنون الذي لا يجب ردهء لم 
يجبء إلى غير ذلك هما يحكم إلى أصل البراءة ونحوهاء إلا إذا كان هناك أصل عقلائي» كما إذا شك في 
أن المسلم يسمع الحواب أو لا لصمم في أذنه» فإنه يجب الجواب لأصالة الصحة» وكذا لو شك في أن 
المسلّم مؤمن أو كافر لا يحب جوابه. وجب الحواب لأصالة الإسلام في بلاد الإسلام» إلى غيرها من 
الفروع الى يعلم حكمها ثما سبق. 


ولو احتاط في موارد الشك بالسلام القرآني والدعائي كان أحسن. 


كرون 


مسألة . 7 . لو كانت التحية بغير لفظ السلام, كقوله صبحك الله بالخيرء أو مساك الله 
بالخير لم يجب الرد 


(مسألة ‏ 7؟ لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: صبحك الله بالخير» أو مساك الله 
بالخير] أو ما أشبه إلم يجب الرد] ارج الصلاة» ولا يجوز الرد في الصلاة كما هو المشهور خلافا لما 
بحكى عن التحرير والمنتهى» واحتمال البيان من جواز رد التحية غير السلام في الصلاة» وعن البيان 
وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههماء وعن بعض المحدثين القول أو الميل إلى وحوب رد الكتابة» 
واختاره بعض متأخري المتأخرين. 

والأقرب هو مختار المشهور» وذلك لأصالة عدم وجوب الرد بعد عدم تمامية الدليل الذي أقاموه 
على الوجوبء. بالإضافة إلى السيرة القطعية على عدم رد كل تحية كلامية وغيرهاء بل في الحدائق: إن 
الظاهر أنه لا قائل بوجوب تعويض كل بر وإحسان"”"©. 

أقول: ويؤيده أن الئاس كانوا يأتون إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عايهم 
السلام) بالحدايا ولم ينقل أنهم (عليهم السلام) كانوا يردون مثلهاء ولو كان لبان» كما يؤيد ذلك أن 
النسوة لما جئن إلى فاطمة (عليها السلام) سائلة عنها: كيف أصبحت من علتك؟ قالت: «أصبحت والله 
عائفة لدنياكن»'"" إلخ؛ مع أن كيف أصبحت نوع من التحية» ولذا قال في المستمسك: ويشير إليه 
صحيح محمد بن مسلم, فإن قوله: كيف أصبحت» نوع من التححية7. 

أما القائل أو المائل إلى الوحوب فقد استدل له بالآية المباركة: «وَإِذا حيسم بتَحيّة 3 فَحَيُوا بِأَحْسَنَ ا 


منها أو رُدُوها” 0 «بتحية» يفيد 


)١(‏ الحدائق: ج ص54. 
(5) البحار: ج7؛ ص58 .١‏ 
(79) المستمسك: ج61 ص55 5. 


(؟) سورة النساء: الآية 85. 


ال 





العموم؛ والأمر للوجوب, ولذلك غير واحد فسروا التحية بإطلاقهاء لا خصوص السلام؛ وبجملة 
من الروايات: 

مثل ما عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «إذا عطس 
أحدكم قولوا: ير حمكم الله» ويقول هو: يغفر الله لكم وير حمكم, قال الله تعالى: 9#وَإذا حَيَيكُمْ بتحيّة 
فَحيُوا بِأَحْسَنَ منها أو رُدُوها0". 

ومن كتاب المناقب لابن شهر آشوب: جاءت جارية للحسن بن علي (عليه السلام) بطاق ريحان 
فقال لها: أنت حرة لوجه الله فقيل له في ذلكء» فقال (عليه السلام): «هكذا أدبنا الله تعالى «إوإذا حَيِيثم 
بتحيّة فَحَيُوا ِأَحْسَنَ منْها أو رُدُوها/ه وكان أحسن منها عتقها”". 

لي ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رد جواب الكتاب واجحب كوحجوب رد 
السلام والبادى بالسلام أولى بالله ورسوله»"". 

وقد أشكل على دلالة الآية بأنها بجملة لأن بعض المفسرين فسرها بالعموم وبعضهم فسرها ببخصوص 
السلام» بل نقل عن أكثر المفسرين أن المراد يما السلام» بل في المدارك قال: والتحية لغة السلم على ما 
نص عليه أهل اللغة ودل عليه أهل العرف”". وعلى الروايات بأنها ضعيفة السند لا تصلح للحكم 

أقول: الظاهر أن الآية عامة ولا إجمال فيها 0 فإن «بتحية» كالنص في 


)١(‏ الوسائل: جم ص5:70 الباب 8ه من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب: ج؛ ص86١.‏ 

(؟) الوسائل: جم ص 47”7‏ الباب ”7 من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 
(:) المدارك: ص87/١‏ س١١.‏ 


5١ 





العموم والمفسرون والعلماء واللغويون مختلفون» فمنهم من قال بالعموم ومنهم با لخصوصء ولعل 
اللذيق الوا جانلضتونن' النقاتسس ا ذلك اهو نلو ون اذ فيه الاباك :الماك و إلا «السة اجو 
من (إحياه الله) أو ما أشبه ما فيه مادة الحياة» فالمراد أن تبقى 38 مثل أطال الله بقاءك, أو تحيى حياة 
مرفهة سعيدة» ثم استعملت في مطلق طلب الخير لمن يلاقيه الإنسان» أو كان بمتزلة الملاقاة كالكتابة 
ونحوهاء ولذا قال المعراب كما حكي عنه: وحقيقة حييت فلاناً قلت: حياك الله ويدل عليه قوهم إن 
تحية العرب كانت في الجاهلية: أنعم صباحاء أو عموا صباحاء أو ما أشبه» بل وقوله تعالى: «إوَتَحيّيهُمْ 
فيها سَّلامٌ74' وقوله: إتَحيّتَهُمْ فيها سّلامٌ74"©؛ إلى غبر ذلك؛ ولو كانت بمعين السلام كان معئ الآية 
سلامهم سلا وهذا حلاف الظاهر بل النص» ويؤيده أيضاً ما رواه الصدوق في باب العلة ال من 
أجلها صارت التحية بين الناس السلام عليكم. 

عن وهب قال: «لما أسجد الله عز وحل الملائكة لآدم ‏ إلى أن قال: ‏ ثم قال عز وجل لآدم: 
انطلق إلى هؤلاء الملا من الملائكة فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فسلم عليهم» فقالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» فلما رحع إلى ربه عز وجل قال له ربه: هذه تحيتك وتحية ذريتنك من بعدك 
فيما بينهم إلى يوم القيامة»'". 

وإذا تحقق عموم الآية نقول: لابد من حملها على مطلق امحبوبية» ففرد منها ‏ وهو السلام ‏ 
واحب الحواب» وسائر أفرادها لا يحب جوابا بقرينة ما تقدم من أدلة القول الأول. 


.٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 1؟.‎ 
.١ح من الجزء الأول‎ 3٠0 علل الشرائع: ص7١٠  الباب‎ )"( 


لحان 


وان كان هو الأحوط, ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء. 


وأما الروايات فهي ضعيفة السند بل الظاهر منها الاستحباب» وأما صحيحة ابن سنان فقد أجحاب 
عنها في الجواهر بأنها مخالفة للسيرة القطعية. وقال الفقيه الحمداني إن العادة قاضية بأنه لو كان رد جواب 
الكتاب واجباً في الشريعة لصار بسبب عموم الابتلاء به من الضروريات» فكيف يختفي ذلك في الشريعة 
على وحه استقرت السيرة على عدم الالتزام به وتركه من غير نكير”©. 

أقول: فإن المركوز في أذهان المتشرعة إن حجواب الكتاب من الآداب لا من الواحبات» ثم على ما 
ذكرنا من عدم وحجوب الرد للتحية حارج الصلاة يظهر أنه لا يجوز الرد في الصلاة؛ لأنه كلام الآدمي» 
وأما قول المصنف: «لم يجب» فهو بناء على مختاره من جواز الدعاء في الصلاة للمخاطب. 

(وإن كان هو الأحوط) لفتوى من عرفت [ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء) 
لكن عرفت سابقاً االإشكال فيه. 

هذا والظاهر أنه يصح أن يقول: اللهم حي من حياني» وصبح بالخير من صبحين به لأنه لسن 
خطاباً بل دعاء يشمله الإطلاق. 

ولا يخفى أنه لو سلم على إنسان لم يصح أن يجيب بغير السلام» كأن يقول: صبحك الله بالخير» أما 
إذا حياه .يمثل ذلك كان من رد التحية أن يقول: سلمك الله» أو دفع عنك البلاء أو ما أشبه ذلك» لأنه 
مو الزذاغرها تكله ليل الامععاب»: 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص١7‏ 4 س79. 


لان 


مسألة . 78 . لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة:. فالأحوط أن يرد بقوله سلام 
عليكم بقصد القرآن أو الدعاء. 


(سألةات:8؟ الو شك الصلي في أن المسلم سلم بأي ضيغة 4 جاز أن يرده بأي صيغة أرادء'لما 
سبق من جواز كل الصيغ في الرد» فحال الصلاة حال خارج الصلاة» لكن المصنف قال: [فالأحوط أن 
يرد بقوله سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء] لاحتمال أنه قال بلفظ «عليكم السلام» فليس «سلام 
عليكم» مماثلاً لى ولذا إذا قصد القرآن أو الدعاء كان قد بحى من المحذور. 


55 


مسألة . ١9‏ . يكره السلام على المصلي. 


[مسألة ‏ 79 يكره السلام على المصلي) لحملة من الروايات الناهية الى تقدمت» كخير 
مسعدة بن صدقة”2 والدعائه”' ومشكوة الأنوار”" والحسين بن علوان). 

لكن عن جامع المقاصد عدم الكراهة استدلالاً بالمطلقات الى هي مقيدة .ما تقدم» وبما تقدم من قول 
الباقر (عليه السلام): «إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم""'. الذي لابد من حمله على 
مورده فلا يناتي الكراهة المطلقة» وقد جرت السيرة بعدم السلام على المصلي» والظاهر أن الكراهة شاملة 
إعؤذة اليك عطاك 3ق 5ل الكراقة يفم اذه كانت عداكة اليس ا ضيلاة أبضاء كما سيق اف مس 
صلاة الأموات. 

ثم لا يخفى أنه يجوز السلام على المصلي بلا إشكال للإطلاقات» وعدم دليل صالح للتحريم بعد حمل 
الأدلة الناهية على الكراهة بقرينة فعل عمار وغيره كما تقدم. 


.١١ح من أبواب ما يقطع الصلاة‎ ١1 جامع أحاديث الشيعة: جه ص8 ١ه الباب‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص175١ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة.‎ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه ١٠‏ 4؛ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص77؟١ ‏ الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 

(5) الذكرى: صلم ١١‏ س١.‏ 


ان 





مسألة . ٠١‏ . رد السلام واجب كفائي فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهمء ولكن 
الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين 


[مسألة ‏ 6 رد السلام واحب كفائي1 كما هو المشهور» بل عن التذكرة والذكرى 
الإجماع عليه» ويدل عليه جملة من الروايات: 

كموثقة غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم, وإذا رد 
واحد أجرا عدي 

وبر ابن بكير» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا مرت الجماعة بقوم أجزأ عنهم أن يسلم واحد 
منهم» وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم)”"؛ ونحوهما خبر مشكوة الأنوار عن 
أبي عبد الله (عليه السلام). 

ويظهر من هذه الأخبار وغيرها كفائية الابتداء بالسلام» لكن إطلاقات أدلة السلام كأدلة الجواب 
تقتضي بقاء الاستحباب ل دان وكيا بل هو ظاهر قوله: «أحزأ»» ومنه يعرف وجه النظر في ما 
أعفارة 'الفقيه المميان نيعا الحدائق وغيوه من كو ااتتياب! الاباداكة كقائياةولذا "قال لصتن فلو 
كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم, ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين). 

ثم إن الظاهر أنه لو جاء جماعة إلى إنسان وقال كل واحد منهم سلام عليكء؛ لا يكفي له أن يقول 
لأحدهم عليك السلام؛ لإطلاقات أدلة رد السلام؛ فإنه لم يرد إلا على أحدهم؛ وظاهر الأخبار المتقدمة 
أن يجيب الواحد لجميعهم» كأن يقول: عليكم السلام» ومثله إذا كانوا رجالا 


)١(‏ الوسائل: جم ص.١ه 4‏ الباب 45 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١5‏ الباب 475 من أبواب أحكام العشرة ح”؟. 


مدان 


بل الأحوط رد كل من قصد به ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن 
مقصوداً. والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضاً. 


ونساء فسلموا جميعاء فقال امحيب السلام عليكن قاصداً النساء؛ بل لو قال في الفرض السابق عليكم 
السلام وقصد بعضهم دون الآخرين لم يسقط الوحوب. 

إبل الأحوط رد كل من قصد به] احتياطا استحبابيا» إذ لم يقل أحد بالوجوبء» ولذا قال 
المستمسك: كان منشأ الاحتياط استضعاف النصء وإلا فلم أقف على قول بالوجوب العين7". 

زولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة] لأنه لم يسلم عليه في ضمنهم؛ والنص دل 
عق كمايا عوانت اده الامو كو عازج غنبمة عليه (فإذا كان يظع انا .ويد اليس مدهي فيل على 
من عداه وكان زيد فيهم لم يكف جوابه؛ لأنه لم يكن مقصوداً بالسلام» وإطلاق الكفاية منصرف عن 
الفرض المذكورء ولذا قال المصنف: [أو لم يكن مقصوداً) . 

ثم إن المراد بالجماعة الاثنان فما فوق» فإذا قال: السلام عليكماء فالظاهر كفاية جواب أحدمحماء 
كما أنه لو ظن أن الطرف واحدء فقال: السلام عليكء, لا يكفي حواب الآخرء إذا لم يقصده لزعمه أنه 
الم عادر م لت 

واو بلق 1لها! اننا 3 باه برقال اندلق علارة مريد <ند تاقيرو كان الى أو" أثية نهل قرا 
المواب على أحدهمء لإطلاق الأدلة» أو لاء لإحراء كل واحد منهم البراءة لأنه قصد واحداًء فكل 
يحري البراءة عن وجوب الجواب عليه» والأول أحوطء والثاني أوفق بالقواعد. 

(والظاهر) لدى المصنف تبعا للمدارك والجواهر (عدم كفاية رد الصبي المميز أيضاً) لأن القوم 
الوارة ق النضن .لا يشملة إذ المراة بالقوع الرجخال كما قال الشاغر: 


.5 المستمسك: جك ص07‎ )١( 


ان 


والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية» فلو كان الداخلون جماعة 
يكفي سلام أحدهم 


وما أدري وسوف أخال أدري 

أقوم آل حصن أم نساء7"© 

ولأن المنصرف من النص إرادة واحد ممن وجب عليهم الرد» والصبي ليس منهمء خلافا لآخرين 
قبنوا المسألة على شرعية عبادات الصبي فيكفي رده أو تمرينيته فلا يكفي» إذ لو كانت شرعية كان حاله 
حال سائر المكلفين» أما إذا كانت تمرينية فأفعاله كالبهائم. 

دترش هق الأزلة وين امزادفين القوع مسا اللفرعين ندا وفمل اليناف أيضاء يل الزاداجماعة 
الصادقة حب على غبر البالغ» والانصراف المذكور غير تام» إذ الظاهر من النص إرادة أحد المسلم عليهم 
والمفروض أن السلام وي حى إلى الصبي» كما أنه لا ينبغى الإشكال في أن الحكم كذلك لو 
كاذ :اليل ون النياعة هو الضية. 

وعلى الثاي: إن البناء المذكور إنما يتم إذا كان السلام عبادة معتبراً فيه قصد القربة» وليس كذلكء 
فالقول بالكفاية كما ذهب إليه غير واحد هو المتعين» فإذا سلم في جماعة وجب ردهء وإذا أحاب كفى 
عن الجتماعة؛ واحنون إذا كان مميزاً كان كذلك؛ وكذلك المسكر وشارب المرقد ونحوهه. نعم غير المميز 
منهم لا يكفي رده لأنه كالبهيمة. 

(والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية» فلو كان الداحلون جماعة يكفي 
سلام أحدهم] كونه مشهوراً غير محقق» نعم صرح بذلك غير واحدء قالوا بذلك لخبر غياث وغيره ثما 


.7"4١ص جامع الشواهد:‎ )١( 


5 


ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاًء وإن لم يكن مؤكداً. 


(ولا يبعد) بل الأقوى [ بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاًء وإن لم يكن مؤكداً) لإطلاقات 
الأدلة» وقد سبق الكلام حول ذلك. 

ثم اللازم تأخير الجواب عن السلام» فلو أحجاب ظاناً أنه سلم أو بقصد تقد الجواب لم يكن حوايا 
لأنه خلاف الأدلة» ومنه يعرف أنه لو سجل جوابه في المسجلة ويفتحها لكل مسلمء لم يكف مع الغض 
في عدم كفاية أصل كلام المسجلة» وكذلك إذا علم الطير واستجوبه عند سلام كل مسلم. 


الال 


مسألة . ”١‏ . يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى, إذا لم يكن هناك 
ريبة أو خوف فتنة 


(مسألة  #١‏ يجوز سلام الأحبي على الأحنبية وبالعكس على الأقوى) لإطلاق الأدلة 
وخخصوص ما تقدم من سلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) على 
النساء» وسلامهن على الأثمة (عليهم السلام) في جملة من ما وردء ويؤيده ما ورد من تسميت العاطسة» 
فقد روى الصدوق في كمال الدين» عن نسيم خادم أبي محمد (عليه السلام) ‏ والمراد بما المرأة» فإن 
الخادم يطلق على الذكر والأنثى ‏ قالت: قال لي صاحب الزمان (عليه السلام) وقد دخلت عليه بعد 
مولده بليلة فعطست عنده؛ فقال لي: يرحمك الله ففرحت بذلكء فقال لي: ألا أبشرك في العطاس؟ 
قلت: بلى» فقال (عليه السلام): «هو أمان من الموت ثلاثة أيام)”". 

[إذا لم يكن هناك ريبة) فإهها محرمة بالإجماع حى ولو كان بين رجل وغلام وما أشبه. بالإضافة 
إلى ما تقدم عن أمير المؤمنين حيث قال (عليه السلام): «فيدحل علي أكثر ثما أطلب من الأحر»”". 

ولذا حملوا حبر غياث: «لا تسلم غلى المرأة ”2 والمرسل : عرولا تنكو التساء بالسلام») على 
صورة الريبة أو على الكراهة بالنسبة إلى غير من له نفس قوية ويكون بعيداً عن التهمة لأن عمل النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) لا يدل على أكثر من ذلك. 

[أو حوف فتنة] الفرق بينه وبين ما تقدم أن الأول ما يكون نفس السلام ريبة 


.١ح إكمال الدين: ص١1 ؟‎ )١( 
.١ح الكافي: ج؟١ ص5:86 باب التسليم على النساء‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح”.‎ ١١١ الوسائل: ج4١ ص7١ الباب‎ )*( 


(5) الوسائل: ج4١‏ ص7١‏ الباب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


ثيه 





حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة. 


والثاني ما يخاف أن يقع في الفتنة ل حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة] كما تقدم في 
مبحث القراءة» وما دل على المنع عن كلامها أكثر من خمس كلمات ف غير مورد الضرورة محمول على 
الكراهة. 

ولو سلم أحدهما على الآخر بريبة لم يجب الجواب», لأن أدلة وجوب الجواب منصرفة إلى السلام 
المندوب» كما أنه إذا سلم وكان في الجواب حوف الفتنة لم يجبء بل دل يجز. 

ومما تقدم يظهر أن السلام على المحرم أيضاً كذلكء فإذا كان بريبة أو خوف فتنة لم يجر فيما عدا 
الزوحة ونحوهاء وإنما ذكر الأحنبي من باب أنه الغالب في الريبة والفتنة. 

ومن الحكم في السلام ظهر الحكم في سائر التحيات القولية والعملية كرفع اليد ونحوه. 
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مسألة . ؟١”‏ . مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر. 


[مسألة   *”‏ مقتضى بعض الآخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر1 كما صرح به 
غير واحد, وذلك لأن الكافر ليس أهلا للدعاء» والسلام نوع من الدعاءء» ولحملة من الأخبار: 

كخبر غياث؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تبدؤوا أهل 
الكتاب بالتسليم؛ وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم”". 

وخبر جابر قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إن ابن 
أخحيك قد آذانا فادعه فليكف عن آلتنا ونكف عن إله؛ قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم) فدعاه فلما دخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ير في البيت إلا مشركا فقال: 
السلام على من اتبع الحدى”". 

بعر المي قال ممه علي وعليد الساقم بترلا لوسعه الا” يهن آند اكلم عليهنى البؤزة 
والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب حمر وبربط وطنبور والمتفكهين بسب الأمهات 
والشع اي 

وعن البختري؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال: «لا تبدؤوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام؛ 


.١ح الوسائل: جم ص4:57 الباب 549 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص”7ه:  الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح.‎ 
(؟) الوسائل: جم ص4 ه45 الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح8.‎ 


حون 


إلا لضرورة 


وإن سلموا عليكم؛ فقولوا عليكم» ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلك»7". 

وخبر المعفريات» بسند الأثمة (عليهم السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال 
لأصحابه: «إن يهود خبير يريدون أن يلقوكم فلا تبدؤوا بالسلام»» فقالوا: يا رسول الله فإن سلموا علينا 
فما نرد عليهم؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «تقولون وعليكم”". 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نمى عن 
التزول على أهل الكنائس في كنائسهمء وقال: «إن اللعنة تنزل عليهم» ونمى أن يبدؤوا بالسلام» وإن 
بدؤوا به قيل لهم عليكم»”". إلى غيرها من الروايات. 

[إلا لضرورة] لإطلاقات أدلة الضرورة» وخحصوص صحيح ابن الحجاج, قلت لأبي الحسن (عليه 
السلام): أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصران أسلم عليه وأدعو له؟ قال (عليه السلام): «نعم لا 
ينفعه دعاؤك)9). 

وما عن أبي بصير قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الحاحة إلى المحوسي أو 
إلى اليهودي أو إلى النصرانئ» أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه؛ فيكتب إليه الرحل في 
الحاحة العظيمة أيبداً بالعلج ويسلم 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 ه؛ ‏ الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح5. 
)١(‏ الجعفريات: ص١7‏ باب النهي عن التسليم على اليهود. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١7‏ في ذكر الصلح والموادعة. 
(5) الوسائل: جم ص4:55 الباب 8ه من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 


م 





لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة 
عليه في كتابه» وإِنما يصنع ذلك لكي تقتضى حاحته؟ فقال (عليه السلام): «أما أن تبدأ به فلاء 
ولكن تسلم عليه في كتابك؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكتب إلى كسرى 
ور 
أقول: العلة لأصل الكتابة لا للتسليم عليهم؛ فإنه ليس في كتب رسول الله (صلى عليه وآله وسلم) 
إلا السلام على من اتبع الحدى. 
زلكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة] لوجود قرائن الكراهة في الروايات» مثل إرادف النهي 
بالسلام عليهم للسلام على أشخاص يكره السلام عليهم؛ ومثل أن الضرورة المستثناة في الروايتين ليست 
ضرورة رافعة للحكم., ولذا وافق غالب المعلقين كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال ‏ والحكيم 
ميلا أو قولا ‏ المصنف في ذلكء لكن الاحتياط مهما أمكن أولى. 
ولا يخفى أنه لا فرق بين المواحهة والكتابة للمناط والرواية الأخيرة. 
أما تحية الكافر بسائر التحيات فلا بأس» إذ لا دليل على التحريم» وإن كانت الكراهة أقرب» إلا في 
مورد الضرورة ولو الضرورة العرفية. 
زان التهاء لد بافواية :ذلك باز أنا "غير ذلك #العلاه #زامعة ابا بوذا وما من الأعار السكمة 
ولرواية محمد ابن عرفة» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قبل لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف 
أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: «تقول بارك الله لك في دنياك)0". 
أما السلام على الميت منهم ففيه إشكالء للمناط في الروايات السابقة» ولأنه إذا 


)١(‏ الوسائل: جم ص/7ه؛ ‏ الباب 4ه من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص/7ه 4‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
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وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك أو بقوله سلام؛ دون عليك. 


كا اند اندي "للدي :سوا حاف نادم لكن الكرامه اتري ريق إن الزوابات النتائقة 
مطلقة فلا فرق بين الكافر المعاند وغيره» والحربي وغيره» وإن كان في المعاند والحربي أشكل. 

أما السلام على المنافق والمخالف فإطلاقات أدلة السلام تشمله. 

نعم حال الخارحي وغيره من الفرق المحكوم بكفرهم حال الكافر» لشمول الأدلة له إطلاقا أو 
مناطاً. 

(وإن سلم الذمي] أو الكافر غيره [على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك) لدلالة جملة من 
الروايات المتقدمة وغيرها على ذلكء وأنه لا يرد بالسلام عليه. 

ففي صحيح زرارة: «إذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم, فإذا سلم عليكم كافر فقولوا 
عليك)”". 

وف موثق معاوية: «إذا سلم عليك اليهودي والنصرانيٍ والمشرك فقل عليك»”2. إلى غيرهما من 

(أو بقوله سلام» دون إضافة [عليك)», كما في خبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«تقول 2 الرد على اليبهودي والنصراني: سلام)”". 

والظاهر قصد التحية ب «عليك» أو ب «سلام» إلا أن الشارع أزاة' أن لا يتسادفئ 


)١(‏ الوسائل: جم ص4:57 الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص4:57 - الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص7ه 4‏ الباب 549 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 


ده؟ 


المسلم والكافر حنىّ في المظهرء وكان هذا وغيره من أحكام الكفار كتنجيسهم وغيره من أفراد ما 
اراد شايع من الضغط عليهم لترك دينهم, والدحول في الإسلام» فإن دينهم بالإضافة إلى كونه خرافة 
وكفراناً للإله يوحب مشاكل للبشر حيث إن انظمتهم كذلكء فإهها ولائد أدمغة» غاية ما يقال فيها نما 
جاهلة بالمصالح الواقعية > اجر سوا المعو ادرو ار يطي لسا توا ضر دايع لا ياي ادع 
غير المتعصب ودعوله في الإسلام» ويهذه الوسائل بطاح مام أن يدحلهم في دين الله أفواجاً 
مع وضوح أنه لم يعهد من المسلمين إلا نادراً جداً ‏ إكراه أحد على الإسلام؛ وقد فصلنا الكلام 
حول ذلك ف بعض الكتب المؤلفة حول فلسفة الإسلام في تشريعاته؛ والله سبحانه العالم. 

ثم هل يجب جواب الكافر أم لا؟ الظاهر نعم, للروايات العامة والخاصة» وكون جميعها واردة مورد 
توهم الحظر كما يظهر من المستمسك غير ظاهرء وهل يحرم الجواب الكامل في غير مورد الضرورة 
حيث يجوز الجواب الكامل فيهاء احتمالان: من الروايات» ومن عدم بعد حملها على الكراهة. 

وهل السلام المكروه أو المحرم يشمل سلام الاستيذان والوداع؛ فإن لهما سلاماً أيضاًء كما عرفت في 
الاستيذان» وورد في الوداع أيضاً. 

فعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال: «إذا قام الرحل من مجلس فليودع إخوانه بالسلام» فإن أفاضوا في خير كان شريكهم., وإن أفاضوا 
في باطل كان عليهم دونه)"". 


.١ح الوسائل: جم ص5 ه :4 الباب 55 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 


الول 


وعن مكارم الأخلاق» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه 
منصرفاً فليسلّم ليس الأولى بأولى من الأخرى”". إلى غيرهماء احتمالان من الإطلاق الناهي» ومن 
انصرافه إلى سلام التحية» ولو بقرينة ما في بعض رواياته من اقترانه بجواب الذمي» الظاهر في كون المراد 
منه سلام التحية؛ إذ ليس في الاستيذان والوداع جواباًء إذ لا دليل عليه فيهماء بالإضافة إلى ما عرفت في 
الاستيذان» وإلى أنه لم يرد الحسين (عليه السلام) عند ما سلم عليه علي الأكبر (عليه السلام) عند موته 
فإنه لو ورد لذكر في الروايات. 

لكن لا يخفى أن إطلاق النهي لو لم يشمل سلام الوداع والاستيذانء إلا أن المناط شامل له. 

وف المقام فروع كثيرة نضرب عنها صفحاًء فإن مسائل سلام التحية آنية في سلامي الاستيذان 


والوداع. 


)١(‏ الوسائل: جم ص5ه: - الباب 7ه من أبواب أحكام العشرة ح”. وفي مكارم الأحلاق: ص"؟ في صفة جلوسه (ص) هكذا 
«...فليسلم فليست الأولى...». 


/اه؟ 


مسألة . “” . المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي. 
وأصحاب الخيل على أصحاب البغال. وهم على أصحاب الحميرء والقائم على الجالس» 
والجماعة القليلة على الكثيرة» والصغير على الكبير 


[مسألة ‏ عب المستفاد من بعض. الأخبار أنه يتخب أن يسلم الراكب على الماشي ) .والمرككب 
يشمل الدابة والسفينة الطائرة والسيارة والقطار وغيرها كما لا يخفى. 

[وأصحاب الخيل على أصحاب البغال» وهم على أصحاب الحمير)» ومنه يستفاد سلام كل أرفع 
ركوبا عن عور كدلك: 

[والقائم على الجالس) ومنه يعلم سلام الجالس على المتمدد [ والجماعة القليلة على الكثيرة] ومنه 
يعلم سلام الواحد على اللجماعة» بالإضافة إلى النص / والصغير على الكبير]» ومنه يستفاد سلام الكبير 
عن الأكن: 

ففي رواية جراح المدايئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يسلم الصغير على الكبير» والمار على 
القاعد؛ والقليل على الكثير»”". 

وعن جميل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان قوم في المجلس ثم سبق قوم فدخلواء فعلى 
الداحل أخخيراً إذا دعل أن يسلم عليهج»©. 

وعن عنبسة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القليل يبدؤون الكثير بالسلام» والراكب يبدا 
الماشي» وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير» وأصحاب الخيل 


.١ح الوسائل: جم ص :49 الباب 45 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص 445 الباب 545 من أبواب أحكام العشرة ح؟.‎ 
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ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب. والا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب. 


يبدؤون أصحاب البغال)”". 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «يسلم الراكب 
على الماشيء والماشي على القاعد» وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر» وإذا لقي واحد 
جماعة يسلم الواحد على جماعة)”"©. 

وف رواية أبي القداح, عنه (عليه السلام): «يسلم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد»”". إلى 
غيرها من الروايات الشبيهة يذه الروايات: تما ذكرت فى مستدرك الوسائل. 

ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب] كما هو القاعدة في باب المستحبات» فا لا تقييد 
بعضها بعضاً. (وإلاً فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب) لإطلاقات أدلة السلام. 


)١(‏ الوسائل: جم ص 449‏ الباب 55 من أبواب أحكام العشرة ح”؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١.‏ 45 الباب 45 من أبواب أحكام العشرة ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص٠١‏ 45 الباب 45 من أبواب أحكام العشرة حه. 


اك 


مسألة . 4" . إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده. 


امسالقى عات ذا تدك مبعرية أن نرنع )1 أن ليما ا ردلا على فلم انها أضيه ذلك 
[ فالظاهر عدم وتحوية وده 1 لأن الأدلة لا تشمله» كما لا تشمل أدلة السلام لمثله فلا يستحب السلام 
سحرية واستهزاء إلخ. 

ولو شك في أن المسلم هل قصد الحد أم لاء جرت أصالة البراءة» إلا فيما كان أصل عقلائي؛ فإنه 
مقدم على البراءة كما تقدم. 
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مسألة . ه” . إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أرادء لا يجب الرد على واحد 
منهماء وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما. 


[مسألة ‏ ه” ‏ إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد» لا يجب الرد على واحد 
منهما] لأصالة البراءة الجارية في كل واحد منهماء كما ذكروا في واجدي المئ» وهناك احتمال 
الوحوب عليهما احتياطاء مثل ما إذا علم بأنه مكلف بأحد التكليفين» فإنه من شرائط العبودية أنهما إذا 
علما بتكليف المولى لأحدهما أن يقوم أحدهما بالأمر وأدلة البراءة منصرفة عن ذلك. 

ولعله أشار إلى ذلك بقوله: [وإن كان الأحوط ف غير حال الصلاة الرد من كل منهما في مثل 
المقام» والعمل من أي منهما إذا كان غرض المولى يتأتى بأحدهماء كما إذا أمر أحدهما المعين بسقي 
البستان فيقوم أحدهما بذلك» وإن كان الأصل براءة أي واحد منهماء وقيده بغير حال الصلاة لأنه إذا ل 
يكن المكلف يكون سلامه من كلام الآدمي المبطل. 

نعم الأحوط أن يرد بقصد القرآن أو الدعاء كما تقدم مثله. 


55١ 


مسألة . *” . إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر.ء وجب على كل منهما الجواب ولا 
يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام. 


[مسألة ‏ 85 إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر) بأن سلم هذا على ذاك وذاك على 
هذا كل اس لاساء أ[ وسيع سكن كلكنيهما وات )! سيول خدوماك رد اكل مقفنا. 

زولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام1 ولو قصد كل منهما الرد لم يحب 
بعد ذلك شيء» نعم بقي استحباب السلام. 

ولو سلم ولكن الآخر لم يسمعء بقي استحباب السلام» ولو رد لكن المسلم لم يسمع» بقي وجوب 
الرد كما تقدم من وجوب إفهام الرد. 

ولو تسالما فلم يعلم أحدهما أنه قصد الجواب أو السلام لم يجب عليه الرد» لأصالة البراءة. 

ولو سلم زيد على عمرو فظن بكر أنه سلم عليه فأحاب» بقي استحباب السلام على عمرو وعلى 
بكرء لعدم ماع الأول وعدم الاتيان بالمستحب من السلام على بكر. 


حون 


مسألة . ” . يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبرء ويكفي رد 
أحد المستمعين. 


[مسألة ‏ /ا ‏ يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر) لشمول 
إطلاقات السلام له لكن ذلك إذا قصد القارئ التحية. 

أما سلام الإذاعة والتلفزيون فليس بواجب الحواب؛ لأنه لا يسمع المسلم. 

وسلام التلفون واجحب الجواب» لأنه يسمع فيشمله أدلة وجوب الجواب. 

وسلام الرسالة واجب اللواب احتياطاً لإطلاقات الأدلة. 

اما سلام الكتاب والجحرائد وامحلات فليس بواجب للأصلء بعد انصراف الأدلة. 

[ويكفي رد أحد المستمعين] لما تقدم من كفاية رد واحد إذا سلم على جماعة. 


تكدنا 


مسألة . 8 . يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مي للحت جمد هدي الرنة بلغي قن قير حال العيادة, بأن يقول في جواب سلام عليكم: 
سلام عليكم ورحمة الله وفي جواب سلام عليكم ورحمة الله: سلام عليكم ورحمة الله ([وبركاته]» بل 
وكذا الصيغة الثانية في جواب الصيغة الأولى» وذلك لإطلاق قوله تعالى: ظفحيو بأَحْسَنَ منها204. 

وقد روي أن رحلا دحل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: السلام عليك؛ فقال النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «وعليك السلام ورحمة اللم»» فجاءه آخر وسلم عليه فقال: السلام عليك 
ورحمة الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» فجاءه آخر 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وعليك»» فقيل يا 
رسول الله زدت للأول والثان في التحية؛ ول تزد للثالث؟ فقال: «إنه ل يبق لي من التحية شيئء فرددت 
ع6 

وعن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: «إوَمُْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْها7؟ قال: «كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حى يأي باب علي وفاطمة (عليهما 
السلام) والحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»©. 


.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 


.785 مجمع البيان: ج7 ص‎ )١( 
.١ 5 سورة طه: الآية‎ )99 


(:) تفسير القمي: ج؟ ص57". 


وان 





بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط الرد بالمثل. 


وعن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي حجعفر (عليه السلام) قال: «مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم 
فسلم عليهم» فقالوا: عليك السلام وربمة الله وبركاته ومغفرتة ورضوائة) فقال لهم أمير المؤمنين (إعليه 
السلام): لا تحاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام)» إِنما قالوا: رحمة الله وبركاته 
عليكه امن اسع" 

اقول العطاض 81 اماه تقار ليكهعة :90 امنا اوكرت" لآلا توعان ررك عله بعس ارد لكا 
حيث لوحظ بعض الجهات فى عنهاء كما أن الظاهر أنه لو زاد المسلم لم تحب الزيادة في الجواب» 
و#فحيوا بأحسن منها أو ردوها» يراد به أصل السلام لا زياداته» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله 
يكفي أن يقول: وعليكم السلام. 

أما حال الصلاة فيقتصر على السلام؛ لأن الزيادة كلام آدمي لم يدل الدليل على إحازته. 

(بل يحتمل ذلك فيها أيضاً] بل هو الأقرب لأنه من توابع السلام» وإن قال: (والرحمة) مثلاء بدون 
لكو الل قاذ وكرة وعاى : أمنا إذا افضيقيه وعاء قاذ" متكا افيه فلفاة 

'(وإن كان الأحوط الرد بالمثل4 بدون الزيادة لما عرفت. 

ثم الظاهر أنه يجوز السلام لمن يعرف أنه لا يردء لإطلاقات أدلة السلام» ويحتمل العدم لأنه بعدم 
حوابه يعصي فالسلام إعانة على المعصية» لكن فيه إنه لا يسمى إعانة على الإثم فلا يشمله دليله. 

والمستحب للمسلم أن يضيف على السلام؛ فعن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: «من قال 


.١ح الوسائل: جم ص44 الباب ”547 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 


امار 


السلام عليكم؛ فهي عشر حسنات» ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة» ومن 
قال: سلام عليكم و رحمة الله وبركاته» فهي ثلاثون حسنة)0". 

والمستحب أيضاً كون السلام بلفظ الجماعة» فعن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحداء عند العطاس تقول: يرحمكم الله وإن لم يكن معه 
غيره؛ والرحل يسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم» والرحل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله وإن 
كان واحداً فإن معه غيره»”"2» ومن التعليل يعرف استحبابه بالنسبة إلى كل من السلام والجواب» فإن 
اللزاف كيرد اللشفكة وهو لسن" النطاذم مين كل نهذ ولو كان تفائيها" ملافا سم مله مق 
الروايات: 

مثل رواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: 
«إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء لا يسكنها من أميّ إلا من أطاب 
الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام» ‏ إلى أن قال: ‏ وإفشاء 
السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد هن المسلمين)”". 

وعن معاوية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الحنة» أنفق ولا 
تلن قرا وأنصف الناس من نفسكء وأفش السلام في العالم؛ واقرك للزاة زف كنت عدا ا أرق 


غيرها من الروايات. 


.١ح الوسائل: جم ص4 54 الباب 79 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 
.١ح من أبواب أحكام العشرة‎ 4١ (؟) الوسائل: جم ص44 الباب‎ 
(؟) الوسائل: جم ص5:75 الباب 34 من أبواب أحكام العشرة ح7.‎ 
.١١ح الوسائل: جم ص٠١ 45 الباب 5” من أبواب أحكام العشرة‎ )5( 


مون 





أما من تقدم ممن يكره السلام عليهم؛ فالظاهر أن المراد به الحزازة ‏ كما قاله الآخوند (رحمه اللم) 
في العبادات المكروهة ‏ لا عدم الاستحباب» فإن الإطلاقات محكمة. 

ويستحب السلام على الصبيان» فعن العباس بن هلال» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «خمس لا أدعهن حي الممات؛ الأكل على 
الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار موكفاء وحلبي العتر بيدي» ولبس الصوفء والتسليم على 
الضبيان)27. 

وفي حديث إسماعيل» عن الصادق (عليه السلام) مثله. إلا أن فيه: مكان «حلبي العتر» : «وخصف 
النعل بيدي وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي»"”"©. 

ثم الظاهر كراهة السلام على الفقير بأقل من السلام على الغين» لكن في الوسائل إنه حرام. 

فعن فضل ابن كثير» عن الرضا (عليه السلام) قال: «من لقى فقيراً مسلماً فسلم عليه حلاف سلامه 
على الغ لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان)"". 

ثم الظاهر حزازة سلام ثلاثة» لمرفوعة محمد بن الحسين قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: 
«ثلاثة لا يُسلمون, الماشي مع الحنازة» والماشي إلى الجمعة» وفي بيت حمام)”). 


.١ح الباب 5" من أبواب أحكام العشرة‎ 45١ الوسائل: جم ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص١ 44 الباب 5" من أبواب أحكام العشرة ح؟.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: جم ص47 4 الباب 75 من أبواب أحكام العشرة‎ 
.١ح الوسائل: جم ص44 الباب 45 من أبواب أحكام العشرة‎ )5( 


ون 





وف باب السلام روايات كثيرة مذكورة في كتب الأحاديث» كما أن فيه مسائل كثيرة» وقد سمعت 
بعض الثقات أن ابن العم السيد عبد الحادي ألف رسالة في ذلك» ذكر فيها خمسمائة مسألة» ول أر 
الرسالة» لكن لا أستبعد أن تنتهي الفروع المحتملة إلى أكثر من ذلكء لكنا اكتفينا ما ذكرنا لضيق احال 
والله الموفق المستعان. 


551 


مسألة . 4” . يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: 
الحمد لله. أو يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. 


[مسألة ‏ 4 يستحب للعاطس ولمن مع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد 
اش او فور ييه ينه وساي اللا على ميل وال دزا نك لجو را مومه بل كماع كما وريه 
إرسالحم الحكم إرسال المسلمات» وعن المدارك وغيره نسبته إلى علمائناء ويدل عليه متواتر الروايات 
العامة والخاصة» كمرفوعة محمد بن مروانء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من قال إذا عطس الحمد 
لله على كل حال لم يجد وجع الأذنين والأضراس)0". 

وروى صالح بن حماد قال: سألت العالم عن العطسة وما العلة في الحمد لله عليها؟ فقال: «إن لله 
نعماء على عبده في صحة بدنه وسلامة جوارحه؛ وإن العبد ينسى ذكر الله عز وجل على ذلك» وإذا 
نسي أمر الله الريح فتجاز في بدنه ثم يخرحها من أنفه فيحمد الله على ذلك فيكون حمده على ذلك شكراً 
شك 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى لله عليه وآله 
وسلم): «إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به, قالت الملائكة عنده: الحمد لله رب العالمين» فإن 
قال تمد هوي العالميى" الت اللختكةة يغفن النه للف 7 , 


)١(‏ الوسائل: ج/ ص 454‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة حه. 
(؟) الوسائل: جم ص 477‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: جم ص5474 - الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح5. 


ايان 


وعن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر (عليه السلام) فلم يسمته 
أبو جعفر (عليه السلام) وقال: «نقصنا حقنا»» وقال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وأهل بيته» قال: فقال الرحل: فسمته أبو حعفر (عليه السلام)”". إلى غيرها من 
الروايات العامة. 

ومن الروايات الخاصة بالصلاة ما رواه المشايخ الثلاثة ‏ باختلاف يسير ‏ عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله عز وجل وأصلي على النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم)؟ قال (عليه السلام): «نعم وإذا عطس أحوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصل على 
النبي» وإن كان بينك وبين صاحبك اليم»”". 

والرضوي: «وإن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة فاحمد الله على أية حالة تكون وصل 
على النبي وآله)””. 

وعن ابن مسكان, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا عطس الرحل في الصلاة فليقل الحمد 
ا 


وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام): «إذا عطس أحدكم في الصلاة 


.١ح الوسائل: جم ص 5474 الباب ”57 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص75 باب التسليم على المصلي والعطاس ح”. الفقيه: ج١‏ ص79 الباب 5.٠‏ في صلاة المريض ح75؟. 
التهذيب: ج١‏ ص77 الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح5 717. 

(5) فقه الرضا: ص”اه س5١.‏ 


(5) الوسائل: ج؛ ص8؟١ ‏ الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
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فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه”". إلى غيرها من الروايات. 

[بعد أن يضع إصبعه على أنفه] وهذا مستحب في مستحبء ففي خبر حسن بن راشدء عن أبِي 
عبد الله (عليه السلام): «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: الحمد لله رب العالمين حمداً 
كتير كنا هو املف وضق «الاعل عمل الى :ؤآلة ومله حرس من متعرء اليس افر امكو عر 
الجراد وأكبر من الذباب حي يصير تحت العرش يستغفر الله تعالى له إلى يوم القيامة». 

وفي خبر مسمع: عطس أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «الحمد لله رب العالمين» ثم جعل إصبعه 
على أقنافقا ل تررق 9 انف بلا عنما ودرا 

وعن الراوندي؛ قال الصادق (عليه السلام): «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: الحمد 
شرت العللاى كيرا كاهو أهله تعفر الله ظائرا ينف العزدن إل يوم القيامة 0 قال إذا حظس؛ في 
الخلاء أحدكم فليحمد الله في نفسه» وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام»». إلى غير ذلك. 

والظاهر استحباب أن يضع اليد على الأنف حين الحمد أو بعده لرواية مسمع» كما أن الظاهر أن 
الظلائل عى تمان اكد وداه كلق من اقبي كان الله اياف “كبا سعدا كاذ بايا رليك 
الادياكه جمدل الروعياك نري ”ل رليك الروشات اناو زاماكييل الضاعليا ناد بول 1 
الطاقة» كما أن الطاقة تتحول إلى 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١175‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 
(؟) الوسائل: ج/ صه 45‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح؟ . 
(؟) الوسائل: جم ص 477‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(5) البحار: ج”/ا ص”7ه ح5. 


ا" 





وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله. 


المادة» فما يصرفه الإنسان من المآكل والمشارب يتحول إلى الكلام والنظر والسماع والحركة 
ونحوهاء فما المانع من تحول هذه الطاقات إلى المادة الخفيفة ثانياً ثم تتكائف وتتحول إلى مادة غليظة 
وهذا هو معيئن تحسم الأعمال الوارد في ظاهر الآيات والروايات» فحال أمثال هذه الأمور حال الماء 
الذي يتحول إلى البخار» ثم البخار يتحول إلى الماء» وما ذكرناه إنما تقرييي وإلا فالله سبحانه على كل 
شيء قدير. 

ثم إن الموضع يتحقق بالإصبع وبسائر مواضع اليد كما في خبر ابن راشد. 

(وكذا يستحب] بلا إشكال ولا خلاف» بل النصوص به متواترة [تسميت العاطس) بالسين 
والشين كما صرح به غير واحد من الفقهاء واللغويين [ بأن يقول له: يرحمك الله» أو يرحمكم الله ففي 
حديث الأربعمائة» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا عطس أحدكم فشمتوه, قولوا ير حمكم اللم”". 

وخبر محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا عطس الرحل فليقل الحمد لله لا 
شريك لهء وإذا سمت الرحل فليقل يرحمك الله» وإذا رد فليقل يغفر الله لك ولنا»9". 

والظاهر أن المراد بالتسميت مطلق الدعاء له. 

فعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال الت فقال له البي (صلى الله 


)١(‏ الخصال: ص*57 حديث الأربعمائة. 


2١‏ الوسائل: جم ص٠‏ 5 الباب ١ه‏ من أبواب أحكام العشرة ح5. 


هون 


عليه وآله وسلم): «بارك الله فيك)”". 

وتقدم في رواية مسعدة, أن الملائكة تقول للعاطس: «يغفر الله لك»”". 

وبأ اهنا دعسيت :كان سابل عليه ابر كذ ف روا نعف 

وف رواية ابن أبي حماد أن الحمد من باب الشكر ما ظاهره صحة أن يقول: «شكرا لله فلا 
تحط فيه لفك انمد" نط ٠+‏ للك لافطا على اللنبان لدج يتنا أن 6 الأفطنا شر «ويتهاف اسه بالفينة إل 
التسميف: 

ويستحب جواب العاطس لمن مته كما تقدم في النص. 

كما أنه لا فرق في الاستحباب بين الصغير المميز والكبير للإطلاق» وتسميت الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لذلك الغلام» وكذلك لا فرق بين الرحل والمرأة على التفصيل المتقدم في السلام؛ 
للإاطلاق» وخصوص رواية نسيم حادم أي محمد (عليه السلام) المتقدمة في مبحث السلام. 

والظاهر أن التسميت لا يتحقق إلا بذكر الله تعالى. 

فعن الجوهري أنه قال: تسميت العاطس دعاؤه» وكل داع لأحد فهو مسمت”". 

ومن المعلوم .أن الدعاء لأ يتحقق إلا بذكر الله تعالى؛.ويذل علية ما رواه محمد بن مسلم عن أي 
حعفر (عليه السلام) قال : «إذا عطس الرحل فليقل: الحمد لله لا شريك له وإذا سمت الرحل فليقل: 
يرحمك الله» وإذا رد فليقل: يغفر الله لك ولناء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» سكل عن آية 
أو شيء فيه ذكر الله» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلما ذكر الله عز وجل فيه فهو حسن)”). 


)١(‏ الوسائل: جم ص 477‏ الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص574 - الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ح5. 
(؟) الصحاح: ج١‏ صه55. 

(5) الوسائل: جم ص 470‏ الباب 58 من أبواب أحكام العشرة ح؟. 


؟ 





وإن كان في الصلاة وإن كان الأحوط الترك حينئذ. 


ويحوز تسميت غير المسلم» فعن الكافي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«عطس رجحل نصران عند أب عبد الله (عليه السلام)» فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): يرحمك الله فقالوا له: إنه نصراني؟ فقال (عليه السلام): «لا يهديه الله حى يرحمه)0". 

(وإن كان في الصلاة» وإن كان الأحوط الترك حينئذ) فقد احتلفوا في جواز تسميت العطاس لمن 
كان في الصلاة» فالمعروف بل قيل لا خلاف في جوازه؛ وفي المستند يجوز على الأظهر الأشهر”", مما 
يدل على المخالف, لكنه لم يذكر في خلاف إلا ترد المعتبر. 

واستدل للجواز في الجواهر وغيره بالأصل» وبأن التسميت دعاء للعاطسء والدعاء جايز في الصلاة» 
كما استدل يكونه دغاء التذكرة وغيره أيضاًء.وريها استدل له بالإجماع. 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ الأصل مرفوع بدليل الكلام وكونه دعاءً لا يوجحب جوازهء إذ الدعاء 
المستئئ ما لم يكن فيه خطاب» كما تقدم في بحث السلامء والإجماع ظاهر الاستناد كما قاله الفقيه 
الحمداني فلا اعتماد عليه. 

هذا مضافا إلى خبر ابن محبوب» عن جعفر (عليه السلام)» في رجحل عطس في الصلاة فسمت رجحل 
فقال: «فسدت صلاة ذلك الرحل)””". 

فإن الظاهر أن المراد تسميت المصلي وإن لم يكن وجه لفساد صلاة العاطس» بل يشعر بعدم 
التسميت في الصلاة» ما ورد من الأخبار الدالة على أن المصلي إذا مع العطسة حمد الله تعالى”)» وعلى 
هذا فالاحتياط بالترك وجوبي كما احتار ذلك 


.١8ح الكافي: ج؟ ص555 باب العطاس والتسميت‎ )١( 

.5١س المستند: ج١ ص455‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؛ ص8١١ ‏ الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(5) الوسائل: ج4 ص5/8١١ ‏ الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ و”؟. 


0 





ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله يغفر الله لكم. 


غير واحد من المعلقين. 

(ويستحب للعاطس أن يرد التسميت بقوله: يغفر الله لكم) كما هو المشهور» لحملة من الروايات 
ال تقدم بعضهاء لكن الحدائق تبعاً للمسالك قال بوجوب الردء وتردد فيه الروض والذخيرة ‏ كما 
حكي عنهم ‏ وذلك لإطلاق دليل رد التحية» وبعض الروايات الواردة في المقام ثما ظاهره الوحوب. 

وفي كليهما نظر» إذ قد عرفت في بحث السلام عدم وجوب رد سائر التحيات إلا السلام» والأخبار 
فزت عيولة غلن؟الاسهضياب» بقزينة كوي فى رديقت الأمن بالسيميت: 

ثم الظاهر”" إنه لا يستحق العاطس التسميت إذا كان عطاسه فوق الثلاث» وإذا لم يحمد لله تعالى لم 
يذكرهم (عليه السلام) لما رواه وهبء عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): أن علياً (عليه 
السلام) قال: تسميت العاطس ثلاث فما فوقها فهو ريح». 

ولما رواه ابن أبي عمير» عن بعض رجاله قال: عطس رجل عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال: 
الحمد لله فلم يسمته أبو جعفر (عليه السلام) وقال: «نقصنا حقنا». وقال: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته»» قال: فقال الرحل: فسمته أبو جعفر (عليه 
السلام)”". 

وفي حديث الغوالي: عطس رجلان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسمت أحدهما ولم 


يسمتء فقيل: يا رسول الله سمت هذا ولم تسمت هذاء فقال: «إن هذا حمد الله ولم يحمد الله الآخر"”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص5:77 - الباب 5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص 5474‏ الباب ”57 من أبواب أحكام العشرة ح١.‏ 
() عوالي اللالي: ج١‏ ص"؟١١ ‏ ح57. 


ا" 


السادس: تعمد القهقهة. 


والظاهر أن ذلك محمول على عدم تأكد الاستحباب» وإلا فإطلاقات الأدلة يشملها والأخبار 
المذكورة للتقييد» والله العال. 

[السادس] من مبطلات الصلاة: [تعمد القهقهة] بلا إشكال ولاخلاف»؛ بل دعاوي الإجماع 
على ذلك من المعتبر والمنتهى وفاية الأحكام والتذكرة والذكرى والجواهر والمستند وغيرهم متواترة» 
ويدل عليه مستفيض الروايات: 

كصحيحة زرارة أو حسنته» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء 
دن ال 2 

وموثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال (عليه السلام): «أما التبسم 
فلا يقطع الصلاة» وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة)”". 

ومضمرة ابن عمير» عن رهط سمعوه (عليه السلام) يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة» 
ولا ينقض الوضوءء وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة)"". 

ورواية الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يقطع التبسم الصلاة» ويقطعها القهقهة؛ ولا 
تنقض الوضوع”©. 

وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «لا يقطع الصلاة التبسمء وتقطعها القهقهة)"". 

وخبر الدعائم» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) إنه قال: «الضحك في 


.١ح الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة‎ ١١ الوسائل: ج؛: ص55‎ )١( 
الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؛ ص”5‎ 
الباب 7 من أبواب أحكام العشرة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؛ ص”57‎ 
."٠ح الفقيه: ج١ ص٠ 75 الباب .5 في صلاة المريض والمغمى عليه‎ )5( 
الخصال: ص75 حديث الأربعمائة.‎ )5( 





كا" 





ولو اضطرراًء 


الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها»". 

ورواية سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال (عليه السلام): «الحدث تسمع صوته ‏ إلى أن 
قال : والضحك في الصلاة)0". 

وخبر الفقيه: «ولا تضحك فإن القهقهة تقطع الصلاة)”". 

(ولو اضطرارا! كما هو المشهورء بل في الجواهر: وأما القهقهة اضطرارا ولو بتقصير في المقدمات 
فيقوى البطلان بما بلا حلاف معتد به أحده فيه» لإطلاق النص والفتوى» ومعاقد الإجماعات ‏ إلى أن 
قال : فما عن ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال: ولا يقهقه ولا ييصق إلا أن 
يغلبه» لا ريب في ضعفه7'» انتهى. 

وتبع السيد المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في عدم البطلان بالاضطرار. 

انيدل المشهور بإطلاقات أدلة القهقهة, وفيه: إن حديث الرفع) وحديث ولا تعاد») واراداك على 
الإطلاق» وأشكل عليه الفقيه الحمداني بقوله: إن همول الأحبار الواردة في القهقهة للقهري منها أوضح 
من إرادته بحديث الرفع” » بل قد يتأمل في اندراجه في موضوعه, فإن إرادة مثله ما اضطروا إليه أو 
استكرهوا عليه لا يخلو من خفاء» مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق من أن الاستدلال به لنفى 
10 2 ع ل ه >7 
قاطعية ما وقع اضطرارا أو سهوا أو إكراها لا يخلو من إشكال" '. 

وف الكل نظرء إذ شمول أخبار القهقهة للاضطرار 


(1) دعائم الإسلام: ج١‏ ص 1/7 في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص8١‏ - الباب ” من أبواب نواقض الوضوء ح١١.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص98١ ‏ الباب 45 في وصف الصلاة ح؟. 

(5) الجواهر: ج١١‏ ص57. 

(5) الخصال: ص7١5‏ باب التسعة ح35. 

(7) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص 4٠١59‏ - السطر ما قبل الأخير. 
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وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع؛ بل مطلق الصوت على الأحوط 


وليس إلا بالإطلاق. والحديثان واردان عليه ولا وجه للقائل في اندراجها في موضوعه؛ وقد سبق 
جخواب: إشيكالة القاليثف: 

وعليه فالأقرب عدم الإبطال بالاضطرار. 

ومنه يعلم ما في المستمسك حيث قال: إن الغالب صورة الاضطرار فحمل النصوص على غيرها 
مستهجر. ”© إذ لا غلبة فإن الغالب أن الإنسان يتمكن من أن يظهر ضحكه المتزايد بالقهقهة وبغيرها فلا 
استهجان لحمل النصوص بقرينة الحديثين على غير الاضطرار. 

زوهي الضحك المشتمل على الصوت ولمد والترحيع) كما فسرها بذلك جماعة من اللغويين 
والفقهاء بل مطلق الصوت على الأحوط] بل الأقربء لأنه بالإضافة إلى تفسير بعض الفقهاء 
واللغويين به» يظهر من الروايات حيث قابل بين القهقهة والتبسم» حيث إنه يظهر منه أن كل ما ليس 

أنان وؤاية عرف زور اللبنع اق ب#اللر أذ يي للق يلترفة شاف االزو اياك #عصوها نا رن المطنمرة 
الضحك الذي فيه القهقهة. 

زولا بأس بالتبسم] بلا إشكال ولا حلاف, بل عليه الإجماع» وقد تقدم جملة من الروايات الدالة 
على أنه لا بأس به. 

وله ببالفيافية ينهو دياز :شكال ولا علدت يل بحن التذاكرة ويماية الكتحكام :واد كر والعوية 
وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية والنجيبية والمفاتيح الإجماع عليه. 

ويدل عليه حديث «لا تعاد»» وحديث الرفع بالتقريب الذي ذكرناه مكرراً من أن مقتضاه عدم 
الشرط والجزء والمانع حال السهو 


)١(‏ المستمسك: ج”" ص57/56. 


"١ 


ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا. 
نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه؛ لكن منع 
نفسه من إظهار الصوت. حكمه حكم القهقهة. 


فيشمل البقية إطلاق دليل الصلاة» فلا يوحب الحديث إثبات الحكم حى يقال إنه يرفع لا إنه يثبت. 

أما ما احتمله الجواهر وجهاً للحكم بالإهمال في النص» فيبقى السهو حارحاً عقتضى الأصلء أو أن 
النص منصرف إلى الفرد الشائع الذي هو العمد دون الفرد النادر» وهو ما إذا صدر عن ناسي الحكم أو 
ناسي أنه في الصلاة» ففيه إنه لا وجه لادعاء الإهمال» كما أن الإطلاق في المقام كالإطلاق في سائر 
القاطاك ينمل اللبرمو ووو وله تبلا عدم بوذ انه راردا 

وما تقدم يعلم أن الجاهل موضوع القهقهة والجاهل بحكمه والناسي لموضوعه أيضاً كذلك» وإن 
اشتهر بينهم أن الجاهل بالحكم في حكم العامد. 

نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلاً جوفه ضحكاً واحمر وجهه» لكن منع 
نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة) كما استظهره الجواهر» وعلل ذلك بأنه ليس بتبسم فهو 
ضحكء لكن فيه إن الظاهر أنه لا يسمى قهقهة» وكل ما ليس بقهقهة لا بأس به. للأصل» وإن لم 
يدحل في مفهوم التبسمء فحال هذا حال الريح التقديري والبكاء التقديري» ولذا اختار الفقيه الحمداني 
والعنيد الحكيم عدم البطلان به. 

ولو شك في أنه هل قهقه أم لاء كان الأصل العدم, ثم لا يخفى أن التبسم حلاف أدب الصلاة لأنه 
مناف للحشوع. 


مون 


السابع: تعمد البكاء. 


(السابع] من المبطلات: تعمد البكاء] على المشهورء وف الحدائق ظاهرهم عدم الخلاف فيه" 
وعن شرح بحيب الدين نفي الخلاف فيه» وعن التذكرة نسبته إلى علمائناء وعن شرح الإرشاد نسبته إلى 
قول الأصحابء قال: وكأنه إجماع؛ وعن المدارك ظاهرهم الإجماع عليه" لكن ظاهر المدارك تبعا 
للأردبيلي (رحمه الله) التوقف في الحكم. 

ويدل عليه ما رواه التهذيب والاستبصارء عن أبي حنيفة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «إن بكى لذكر حنة أو نار فهو أفضل الأعمال في 
لوؤت كاف اق لكل انيد له مناخ ناد دو لاسكا عليه قدت البق كبن عله مارك 
وأستاذه غير تام بعد اشتهاره بين الأصحاب قدا وحديثا. 

نعم رءما استدل لذلك بأنه فعل حارج عن الصلاة فيكون قاطعا لما كالكلام» لقوله (عليه السلام): 
«وليس في الصلاة عمل)”©» ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كما رأيتموني أصلي»2”. ولم يبك 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة. 

لكن فيه إنه ليس كلما يفعل في الصلاة ضاراء بل الأصل البراءة عن القاطعية» وقد تقدم توجيه قوله 
(عليه السلام): «عمل»» والأسوة تدل على لزوم الإتيان بكل ما فعل (صلى الله عليه وآله وسلم) لا 
عدم الإتيان بكل ما لم يفعل» ويؤيد الحكم مرسلة الفقيه؛ 


.5 ٠ص الحدائق: ج59‎ )١( 

.١7س‎ ١١ص المدارك:‎ )١١ 

(") التهذيب: ج؟ ص7١” ‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح١51١.‏ الاستبصار: ج١‏ صلم.؛ ‏ الباب 55 ؟ في البكاء في الصلاة 
ح؟ وفيه «فذلك هو أفضل...». 

(5) الوسائل: ج؛ ص574١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

(5) عوالي اللثالي: ج؟ ص85 ح75. 


5 





المشتمل على الصوت. 

روي «أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء على الحنة والنار من أفضل الأعمال في 
الصلاة)20, 

[المشتمل على الصوت) المحكي عن الصحاح والخليل والراغب وابن فارس وغيرهم أن البكاء بالمد 
يراد به الصوت؛ وإِن قصر أريد به برد الدمع» وا محكي عن آخرين عدم الفرق. 

ثم إن الوارد في النص احتلف فيه هل أنه بالمد» كما ذكره غالبهمء؛ أو أنه بالقصرء أو أنه بجمل لم 
يعلم أيهما في النصء وتبعا لحذين الاختلافين فقد اختلفوا في البكاء بدون الصوت, هل أنه يبطل أو لا 
يبطل بعد اتفاقهم على أن البكاء ذا الصوت مبطلء والمشهور على البطلان بذي الصوت» لكن ذهب 
بعض آخر إلى الإبطال مطلقاء بل قال في الحدائق: إن الموجود في النص الذي هو مستند هذا الحكم إنما 
هو الفعل الشامل للأمرين» دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعنيين المذكورين» وحينئذ فما اشتهر 
بين الأصحاب من تخصيص الإبطال .ما إذا اشتمل على صوت دون مجرد خروج الدمع لا أعرف له 
بو اين 

أقول: الظاهر الإطلاق, لأن قوله (عليه السلام) «إن بكى» مطلق» سواء كان السؤال عن «البكاء» 
كما في النسخ ‏ أو عن «البكا»» والقول بأنه حواب للسؤال عن الممدود فهو خاص غير تام إذ 
الفعل”المظلق :ل يقيك يقتريتة التنية ال إل إذا كاك للدؤال قزيدية- عرفيةة: ولذا حل الققهاء ى.عتلف 
مسائل الفقه الأحوبة العامة مطلقة» وإن كانت الأسئلة حاصة» ويؤيد ذلك أن البكاء للجنة والنار يشمل 
القسمين» واحتمال أن المراد به في الحنة والنار 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص8١٠ ‏ الباب 45 في وصف الصلاة ح5؟. 


)١(‏ الحدائق: جة ص١‏ ه. 
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خصوص الممدود لتوحيد السياق» أو ف الجنة والنار الأعم» وفي الميت خصوص الممدود خلاف 
الظاهر. 

وبا ذكرناه يظهر أنه لا حاجة إلى دعوى أنه لم يثبت كون المذكور في السؤال ممدوداًء أو لم ينبت 
الفرق بين الممدود والمقصودء أو أنه لو ثبت فهو في اللغة لا في العرف, والعرف مقدم على اللغة في 
مورد الاختلاف, لأن الانبياء (عليهم السلام) يكلمون الناس على قدر عقولهه”"'», وقد قال سبحانه: 
لإما أَرْسَلْنا من رَسُول إلا بلسان قَؤْمه”"2» ومن المعلوم أن الأئمة (عليهم السلام) حكمهم حكم 
الأنبياء (عليهم السلام في هذا الأمرء أو أنه لو سلم إجمال النص لكن المرجع الاشتغال عند الشكء لأن 
الصلاة من باب العنوان والمحصلء وإن كان لا تبعد بعض الدعاوي المذكورة» مثل أن العرف لا يفرق 
والكلام متزل عليه والشك في أن عرف زمافم كان مثل عرف زمانناء لا يحدي في الإشكالء إذ أصالة 
عدم التغير مثل أصالة عدم النقل محكمة» بالإضافة إلى ما قاله المستمسك بقوله: والانصاف أن الاعتماد 
في الفرق على نقل أولئك الجماعة الذين عمدقدم الجوهري الظاهرة خطوته في استشهاده ببيت حسان: 

بكت عيئ وحق للا بكاها 

وما يجحدي البكاء ولا العويل 

كما اعترف به غير واحد» وظهور كلام غيرهم من اللغويين في عدمه, لا يخلو من إشكال ‏ إلى 
أن قال: ‏ فالتوقف عن حكم غير المشتمل على الصوت كما في المتن في محله”» انتهى. 

ومنه يعرف أن تقوية الفقيه الحمداني عدم الإطلاق محل نظر لا أقل من احتياط 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص8١4‏ - المحلس الخامس والستون ح5. 
(1) سورة إبراهيم: الآية 6. 
(79) المستمسك: جك ص 98لاه. 


الحيانا 


بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لأمور الدنيا. 
وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال 


المضصفف بقوله:. [بل. وغير المكتتمل عليه على «الأخوط 1 :وقد «سكت: على الما الساذة المعلقون هما 
يظهر منهم ارتضاؤهم بالاحتياط المطلق الذي هو ظاهر المتن» ومنه يعلم أن تعليق بعضهم على احتياط 
المسيط يقولةة بولا يتركف خل شكال إلا أن يريك قوة الاشياظ: 

ثم الظاهر إن التباكي الذي لا يتولد منه الكلام لا بأس به لأنه لا يسمى بكاء. 

[لأمور الدنيا1 كما هو المشهورء بل أرسله غير واحد إرسال المسلمات» فإفهم فهموا من قوله 
(عليه السلام): «وإن كان ذكر ميتا» بقرينة المقابلة بينه وبين ذكر الحنة والنار العموم» كما أنه لا 
إشكال في أن ذكر الحنة والنار من باب المثال» فلو بكى لعظمة الله تعالى» أو لعجزه عن نشر دين الله 
كانه أو كاه ا لقجاد والدكر الخوظي ف سنا لزنه اهيب كان معاترا: 

[وأما البكاء للخسوف من الل :و لأمور الاتهرة قله بأ بية "يل هو امن أفضل الأعمال ابا إشكال 
ولا حلاف» بل إجماعاًء ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم جملة من الروايات الأخر. 

فعن سعيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتباكى الرحل في الصلاة؟ فقال 
(عليه السلام): «بخ بخ ولو كان مثل رأس الذباب)0). 

وسأل منصور بن يونس الصادق (عليه السلام) عن الرحل يتباكى في الصلاة 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص05.ه ‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يقطع الصلاة ح3. 


اننا 


والظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً مبطل. 
المفروضة حي يبكى؟ فقال: «قرة عيئ والله». وقال (عليه السلام): «إذا كان ذلك فاذكرني 


١ 
1 عنده)”‎ 


وف رواية محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أوصاف الخلص من أصحابه: «فلو 
رأيتهم في ليلتهم ‏ إلى أن قال: ‏ فاستيقظوا لها فزعين» وقاموا إلى صلاتهم معولين» باكين تارة 
أخرى مسبحين» يبكون في محاريبهم ويرثون» يصطفون ليلة مظلمة يهماء يبكون)20) الخبر. 

وثي بر ابن عباس» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «فتوضاً وضوءاً سابقاً وصلى لله عز وجل بنية 
صادقة وقلب سليم وبدن خاشع وعين دامعة» جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من 
الملايكة 7 . 

وف رواية علي بن حعفر (عليهما السلام) في جواز تكرار الآية في الصلاة» قال (عليه السلام): 
«يردد القرآن ما شاءء وإن جاءه البكاء فلا بأس)'. 

لاكترؤاية الارز قف ناب السجوة :تر افرجها يكو العيه إلى اللد رفو عاك ك9 

[والظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً) غير (مبطل] لما تقدم من حديثي الرفع و«لا تعاد»» وإن كان 
المنسوب إلى المشهور البطلان به. 


)١(‏ الفقيه: ج١1‏ ص8م ٠١‏ الباب ه45 في وصف الصلاة ح75. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص”٠١:‏ - الباب ه من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ صه” ‏ الباب ١‏ من أبواب فضل الصلاة ح75. 
(5) الوسائل: ج؛ ص١8‏ الباب 58 من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 


(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ”*0‏ الباب ١8‏ من أبواب السجود ح8١.‏ 
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نعم لا بأس به إذا كان سهواًء بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله 
فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته. 


(نعم لا بأس .به إذا كان سهواً كما لو سها أنه في الصلاة مثلاء بل في الجواهر أنه لا ,خملاف 
أحده فيه صريحاء ويدل عليه حديث الرفع ودلا تعاد» كما تقدم بيان ذلك في القهقهة وغيرها. 

بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فييكي تذللا له تعاللى ليقضي حاجته] 
إذ الظاهر من النص والفتوى محبوبية هذا النوع من البكاءء» والروايتان المانعتان عن البكاء للميت لا عموم 
ما بالسجة لما قن فيوي" رك لفقل ولا نماظاً. 

ففي بر أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي بصير: «إذا فت أمراً يكون أو حاحة 
تريدها فابدأ بالله فمجده وأثن عليه كما هو أهله وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واسأل 
حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب» إن أبي كان يقول إذ أقرب ما يكون العبد إلى الرب عز وجل 
وهو ساجنن باك20. 

وخبر منصور بن يونس المتقدم وغيره من المطلقات» فلا فرق في ذلك بين طلب محبوب منه سبحانه 
أو دفع مكروه إلا إذا كان ذلك الشيء حراماء أو كان المكروه لازماء كما إذا طلب منه سبحانه أن 
يوفقه لقتل مؤمن طلبه في قلبه بدون لفظ وبكى لأجله. ومثله عكسه. فإنه لا تبطل الصلاة بالكلام 
امحرم» بل بالبكاء غير المرخوص فيه» ومرادهم بالبكاء بطلب أمر دنيوي منه تعالى لا يشمل هذا بلا 
إشكال؛ بل إذا طلب الأمر الدنيوي المباح من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليهم 


السلام) وبكى لم يكن 


)١(‏ الوسائل: ج: ص77١١ ‏ الباب 59 من أبواب الدعاء ح5. 


1 


الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا 


بذلك بأس, لأنه من الطلب من الله تعالى» فقد قرن الله الرسول بنفسه تعالى في قوله: ©ووَلُو أهم 
ربوا ها آتَاهمُ الله وَرَسُوله04©,:والائمة ميل الرسول» ,بلا شكال لام كلهم نور وانن. 

أما البكاء للإمام الحسين (عليه السلام) أو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو سائرهم (عليهم 
السلام) فقد احتلفوا فيه إلى جوز لعدم مول الروايتين له فإنهما منصرفتان عن مثله» فالأصل جوازه» بل 
أدلة استحبابه عامة تشمل المقام كما تشمل غير الصلاة. 

قال الفقيه المسدانق: نبل .لا يعد أن يكؤان البكاء علن الخسين زعليه السلام) أيضا ملحما بالقسم 
الأولء وإن كان مندرحاً في هذا القسم موضوعاًء فإن قوله (عليه السلام): «فإن ذكر ميتاً له» الى 
منصرف عن مثل هذا الفرد الذي يكون البكاء عليه من أفضل القرباب7". 

وإلى مانع لأنه لا وجه للانصراف بعد أن كان البكاء على القريب والمؤمن أيضاً مندوباً كما مر 
في أحوال الأموات. 

وإلى محتاط بالترك» وهذا أحوطء وإن كان الأول غير بعيد. 

فإ نمك نو الستزل اللاي عرض انارت عيية زالما ليد مرغي لاد لأن الأدلة لا تشمله» كما أن 
من جرى ماء عينه لعملية أو مرض أو رائحة حادة لم تبطل صلاته. 

(الثامن) من المبطلات: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيراً) بلا إشكال ولا 
حلافء بل في المستند الفعل الكثير الخارج من الصلاة» ذكره أكثر 


)١١(‏ سورة التوبة: الآية 9ه. 
(؟) البحار: ج77 ص4 .7١‏ 
(؟) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص١5‏ السطر الأخير. 


مانا 


الأصحابء بل استفاضت على البطلان به عمداً حكاية الإجماء0". 

أقولة والذي يسعدلءيه لذللك أمور؛ 

الأول: الإجماع المذكور. 

الثاني: الارتكاز في أذهان المتشرعة» فإنه حجة لأنه متلقى من الشارع طبقة بعد طبقة» وريعا يسمى 
بالسيرة الارتكازية» ويشملها قوله تعالى: تأوَتِعْ َيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمنين74". 

الثالث: ما دل من الروايات على أن هذه الأفعال منافية للصلاة ثما توحب قطعهاء فيظهر منها أن لما 
هيئة اتصالية ينافيها الفعل الكثير» والفعل غير الملائم لما وإن كان قليلا كالعفطة والوثبة والطفرة ونحوها. 

ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً 
لك قد أبق أو غرعاً لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك 
واقتل الحية)”". 

الرابع: ما دل على أنه ليس في الصلاة عمل» كما ورد في التكفير”©» فإن إطلاقه شامل للمقام. 

الخامس: إشعار الروايات الكثيرة على المنافاة بعض الأفعال مع الصلاة» حيث سألوا عن الأئمة 
(عليهم السلام) عن جزئيات كثيرة» ولابد وأن تكون تلك الأفعال 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص :77‏ السطر الأخير. 

١؟)‏ سورة النساء: الآية .١١©‏ 

(؟) الوسائل: ج؛ ص١77١ ‏ الباب 5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص54١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 


ان 





كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاةء ولا فرق بين العمد والسهو. 


الى تركزت في أذهافم المنافاة لما مع الصلاة شاملة للفعل الماحي» لأنه أظهر مصاديقهاء ولو لا هذا 
التركز لم يكونوا يسألون عن المصاديق المشتبهة. مثل ما ورد في تسوية الحصى ونفخ موضع السجود 
والمشي بابن طاب وضرب الحائط لإيقاظ الغلام والتصفيق باليد وغيرها. وقد ذكر جملة وافية منها 
مصباح الفقيه فراجع. 

وقد أكثر المتاخرون الكلام حول ذلك استدلالاً ومناقشة ورداًء لكن الظاهر أن في بعض الأدلة 
المذكورة كفاية» فضلا عن جميعهاء وإن كان بعضها لا يخلو عن إشكال ثما يجعله في عداد المؤيدات» 
فمن اراد التفصيل فليرجع إلى المفصلات. 

كالوثبة والرقص والتصفيق] لابد من تقيده بالكثير» وإلا فضرب كف على كف ليس من الفعل 
الماحي» لا ارتكازا ولا دليلا. 

فعن أبي حبيبء أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي 
واعلم أن الغلام نائم أفاضرب الحائط لأوقظه؟ فقال (عليه السلام): «نعم أنت في طاعة ربك تطلب 
وزقلك لا عابي 

وف خبر الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق 
متويا” ‏ 

(ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة1 في عرف المتشرعة الذي عرفت أنه حسب تلقيه ذلك من 
الشارع. 


| أرق انق النطلان !فى العمد والسشيى. 1 كبنااعن البياة:و الدروسنوفوائن 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة حه. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
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الشرائع وتعليق النافع وغيرهاء حلافا للمنسوب إلى المشهور فقالوا بعدم البطلان مع السهوء بل عن 
الذكرى والكفاية نسبته إلى قول الأصحاب» وعن جامع المقاصد والروض نسبته إلى ظاهر الأصحاب» 
وعن التذكرة أنه مذهب علمائناء وعن جماعة آخرين التفصيل. 

قال في المستند: لو انمحت به الصورة قطعاً ورج به عن كونه مصلياً إجماعاً اتحه البطلان» ولو كان 
حير 1 لقاع دوكر الضتوري: ذا مايا6 انوا يسا شطاى مدر تو عي انار 

أقول: تبع في التفصيل قول أو ميل جماعة من العلماء كالميسية والمسالك والمدارك والروض وجامع 
المقاصد والعزية وغيرهم على ما نقل عنهمء وهذا هو الأقوى» وذلك لأصالة عدم البطلان مع السهو في 
كل جزء أو شرط ما عدا الخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد»» ولحديث الرفع كما تقدم تقريبه وليس 
لقا مقه ةل وول غلية أبيضا عللة م الروايابت: 

مثل صحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» عن رجحل دخل مع الإمام في صلاته وقد 
سبقه الإمام بركعة» فلما فرغ الإمام حرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال (عليه السلام): 
«يعيدها ركعة واحدة» يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة)27. ونحوه غيره ثما تقدم بعضها. 

هذا كله في غير الماحي الذي لا يسمى صلاة أصلاء فإنه يوحب نفي الموضوع وبانتفائه لا مجال 
لحديث الرفع؛ أو حديث «لا تعاد»» ولذا ذكر الفقهاء أن من ل ينو 


.٠١س المستند: ج١ ص454‎ )١( 
.١ح من أبواب الخلل‎ ١7 جامع أحاديث الشيعة: جه ص١8ه  الباب‎ 4 
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وكذا السكوت الطويل الماحي. 
وأما الفعل القليل غير الماحي بل الكثير غير الماحي 


ومن لم يكبر ولو نسياتاء لا صحة لا يأيّ به مع أنهما ليسا من المستثنيات في حديث «لا تعاد»» 
وذلك لانتفاء الموضوع بانتفاء النية والتكبيرة» فلم يكن داع لاستثنائهماء وكذلك صورة ما إذا نوى 
وكبر وركع وسجد السجدتين مرتين فعل ذلك وانصرف فإنهم حكموا ببطلاتها مع وجود الخمس» 
وذتلك كلد له بسو عياةة امات وها لكو دمن هذا القزيل, 

أما روايات «ولو بلغ الصغير» وما أشبه فقد عرفت في موضعه عدم إمكان العمل يماء وما تقدم ف 
بعض المسائل السابقة تعرف أن حال الجهل والاضطرار كحال دين أنقاء 

[وكذا السكوت الطويل الماحي] فإذانه ايها التفصيل الكو اقول جأنه ذا اق ماع واد 
صحة وإذا م يكن مائعياً قلا بطلان فلا وحه للتفضيلء فيه إن نا 'يسمى ماحياً ست سواء في الفعل أو 'في 
المكوية دمع ضاق انسيوق لأماقن كز كانس ونه وهذا ووب اليظلاة تون كان مهوا“:رقد 
يكون منافياً للمركوز ف أذهان المتشرعة من الكيفية المتلقاة من الشارع؛ وهذا يشمله حديث «لا تعاد» 
والرفع وغيرهماء مثلاً إذا هاجمه سبع فقفز إلى مكان آخر فإنه حلاف الصورة المتلقاة من الصلاة؛ لكنه لا 
يوحب المحوء أما إذا مشى فرسخاً أو صارع فإنه يوجب المحوء وكذا بالنسبة إلى السكوت الطويل 
والقصير» ويأق من المصنف في آخخر المسألة الإشارة اليه. 

[وأما الفعل القليل غير الماحي» بل الكثير غير الماحي] كأن يروح عن نفسه بالمروحة في كل 
القراءة فإنه عشرات الأفعال لكنه غير ماح ولا مناف حسب المركوز 
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فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب 

في أذهان المتشرعة. 

[فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب) كما تقدم شبهه في حديثي ضرب الحائط باليد 
والتصفيق. 

وق رواية ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ 
فقال (عليه السلام): «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح, والمرأة إذا أرادت الحاجحة تصفق)”©. 

وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله (عليه السلام): أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال (عليه السلام): 
«نعم قد أومأ البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه»» قال 
حنان: أعلمه ألا مسجد ب غيد الأشي 0 

وعن عمار بن موسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة 
فيتنحنح ليسمع حاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال (عليه 
السلام): «لا يم به». 

وأفرن «الركذل لازاه :تكردانا > الساكة وود اند شما كوو هنا انق ل نيمات اله قال وعلنه 
السلام): «نعم ويوميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذيها وهي في الصلاة”". 

وقصة إشارة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى السائل في الصلاة بيده» فجاء 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص57 الباب 55 من أبواب قواطع الصلاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(*) الوسائل: ج؛ ص55 ١١‏ الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة ح5. 


501١ 


وقتل الحية والعقرب 
ونزع الخاتم منها ('' متواترة» إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 


زوقتل الحية والعقرب] فعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له رجل يرى العقرب 
والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال (عليه السلام): «نعم إن شاء فعل» كذا في الفقيه'". 

وف رواية الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل 
يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه؟ قال (عليه السلام): «نعم)"". 

وف رواية الحسين المروية في التهذيب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يرى الحية 
والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال (عليه السلام): «يقتلهما”“. إلى غيرها من الروايات» وما تقدم 
تعرف أن إظلدق هذه الروايات" لتقي إلا عا اوحه سانيا مو اقتليها: 

أما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون في الصلاة فيرى 
حية بحياله هل يجوز له أن يتناوها فيقتلها؟ فقال: «إن كان بينه وبينها حطوة واحدة فليخط وليقتلهاء 
وإلا فلا». فهو محمول على الكراهة لا المنء0©. 

وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة عن الدعاء في الصلاة بلفظ الخطاب قتل 


)١(‏ تفسير القمى: ج١‏ ص١7١‏ ذيل الآية هه من المائدة. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص9١١ ‏ الباب ١9‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 

(؟) الكاثي: ج7٠‏ ص7577 باب المصلي يعرض له شيء من الهوام ح١.‏ التهذيب: ج؟ ص ”*.0‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة 
ح:١5.‏ 

(:) التهذيب: ج؟ ص ”70‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح7١5؟.‏ 

(5) التهذيب: ج؟ ص١ ”7‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح١٠؟5.‏ 


امون 





وحمل الطفل وضمه وارضاعه عند بكائه 


رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للعقرب في الصلاة("©. 

ثم لا يخفى أنه لا خحصوصية لقتل الثلاثة» بل يشمل الدليل بالمناط وغيره كل ما كان من هذا القبيل. 

[ وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه] بل ولو بدون البكاء» فعن عمار الساباطي» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد)"". 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تكون في 
صلاة الفريضة وولدها إلى حنبها فيبكي وهي قاعدة» هل يصلح لما أن تتناوله وتقعده في حجرها 
وتسكنه وترضعه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

ومنه يعلم أن النهي في رواية ابن جعفر (عليه السلام) الأخرى محمول على ضرب من الكراهة 
قال: سألت أي (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى حنبهاء هل يصلح لما أن 
تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال: «لا تحمله وهي قائمة)". 

واحتمال أن وجه ذلك منافاة الانحناء للصلاة لا وحه له إذ لا شك في أن الانحناء ولو بدون 
الضرورة لا يبطل الصلاة» ويدل عليه إطلاقات رواية قتل الحية والعقرب. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١5‏ الباب 4١‏ من أبواب الأطعمة المباحة حه. 
)١(‏ التهذيب: اج ص.*” 7‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح١١5؟.‏ 

(؟) الوسائل: ج؛ ص74؟١ ‏ الباب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح. 
(5) الوسائل: ج؛ ص74؟١ ‏ الباب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


تددن 





وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في 
النصوص 


وما دل على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحذ ابن طاب ونظف به المسجد”" إلى غيرهاء 
وكأن المصنف ذكر (ضمه) للمفهوم من هذه الروايات» بل وللمناط في رواية ضم الحارية» فعن مسمع 
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون أصلي فتمر بي الحارية فرعا ضممتها إلي؟ قال (عليه 
السلام): ولا بأس)27. 

وعد الركعات بالحصى] ففي رواية عبد الله بن المغيرة أنه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يعد 
الرحل صلاته بخاتمه أو بحصى يأحذه بيده فيعد به)7". 

وعن حبيب الختعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة؟ فقال 
(عليه السلام): «احص صلاتك بالحصاء»» أو قال: «احفظها بالحصى)”". 

وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة) فعن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال واستغفر الله فق الوتز سبعين.مزة تنضب يدك اليسرق وتعذه اليس الاستغفان 0 . 

[ونحوها ما هو مذكور في النصوص] مثل ما رواه الفقيه» عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن 
(عليه السلام) يصلي قائماً وإلى حانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولهاء فانحط أبو 
الحسن (عليه السلام) وهو قائم في صلاته فناول 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص١٠8١ ‏ الباب ”5 في القبلة ح5. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص777١ ‏ الباب ؟١؟‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: جه ص” ”57‏ الباب 7 من أبواب الخلل ح"؟. 

(5) الوسائل: جه ص” ”47‏ الباب 7 من أبواب الخلل ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4: ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب القبوت ح١.‏ 





ان 





وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية فسهوه لا يضر 
والأحوط الاجتناب عنه عمداً. 
التاسع: الأكل والشرب 


الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته". 

وما رواه الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة 
ويضعها على الأرض ويرفعها عن الأرض ويضعها على رأسه””. 

وما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أبمسح الرحل جبهته في الصلاة إذا لصق 
بحا تراب» فقال (عليه السلام): «نعم قد كان أبو حعفر (عليه السلام) يسمح حبهته في الصلاة إذا لصق 
يما التراب»”". إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة. 

[وأما الفعل الكثير» أو السكوت الطويلء المفوت للموالاة .معي المتابعة العرفية] المتلقاة من الشرع 
حسب المركوز في أذهان المتشرعة [فسهوه لا يضر] لحديث «لا تعاد» وحديث الرفع. 

(والأحوط الاحتناب عنه عمد كما تقدم تفصيل الكلام فيه في فصل الموالاة. 

[التاسع: الأكل والشرب)» عن الكفاية نسبته إلى المشهورء وعن الخلاف وجامع المقاصد والروض 
وغيرها الإجماع عليه» لكن عن المحقق في المعتبر والأردبيلي وصاحب المعتمد وصاحب الحدائق وغيرهم 
عدم البطلان به من حيث هو هوء بل الثالث نسبه إلى أكثر الثلاثة. 

استدل القائل بالبطلان: بأنه فعل كثير» وبأنه 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص” ”47‏ الباب ”7ه في المصلي يريد الحاجة ح”. 
هم عوالي اللثالي: 3 انه 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 9474 الباب ١‏ من أبواب السجود ح١.‏ 


دان 


الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوآ 


ماحي لصورة الصلاة حسب المركوز في أذهان المتشرعة» وبأنه لاف ما ورد عن الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في الصلاة بضميمة: «صلوا كما رأيتمون أصلي)”"2» وبأنه مناف للخشوع المأمور 
به في قوله: #الذينَ هم في صَّلاتهمٌ خاشعُون74". بل رعا قيل: إنه من الضروريات المستغنية عن إقامة 
الذبال تعلنجاء كنا خلال اله أرضا بعال لعفل نوما سدم من اخنار الشرفب فدقنافة الوتر: 

وأشكل, علق الكل بالطل طلقا قاد كر ولأامانها إن كان قلت و«صلوا كما رأيتمون» إنما 
يدل على العقد الإيجابي لا السلبي؛ والخشوع غير واحبء وكونه ضرورياً حلاف الواقع» ولذا تالف فيه 
أعاظم الفقهاء» وأخبار الوتر لا تكشف إلا عن إبطال الماحي» فإن شرب الماء من القلة ماح عرفا. 

لتقف العم ليها لقره الحكم بالبطلان بقوله: [الماحيان للصورة» فتبطل الصلاة بمما] لما تقدم 
من إبطال كل ماحء وعليه فالأكل والشرب من مصاديق الفعل الماحي» وإنما ذكره المصنف مستقلا من 
جهة تبعية المشهور حيث ذكروهما مستقلا. 

(عمداً كانا أو سهواً] لأنه إذا كان ماحياً لا تبقى صلاة حن تشمله حديث الرفع وحديث «لا 
تعاد» كما عرفت وجه ذلك في الفعل الكثير. 

أما الذين ذهبوا إلى عدم البطلان بالسهوء بل عن العلامة في المنتهى إنه قال: لو أكل أو شرب في 
الفريضة ناسياً لم تبطل صلاته عندنا قولاً واحداً © انتهى. فلابد 


)21 عوالي اللثالي: 1 ص ١‏ / حال 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 7. 


هم المنتهى: ج11 ص75١"”‏ سة .١‏ 


امن 


والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية عمداً. 
نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان» وكذا بابتلاع قليل من 
السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً 


وأن يريدوا عدم المحوء وإلا فيبعد حداً أن يفي العلامة أو غيره بأنه إذا نسي الصلاة فجلس على 
المائدة وأكل وشرب مقدار ربع ساعة مثلاً لم يكن عمله ذلك مبطلاً. 

(والأحوط) بل الأقوى [الاجتناب عما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية عمداً] لما تقدم في أدلة 
الموالاة» بالإضافة إلى ما عرفت من دعوى الإجماع على البطلان بالأكل والشرب. 

ثم الظاهر أن التدحين حاله حال الأكل والشرب بالنسبة إلى الأدلة» وإن لم أجد في هذه العجالة من 
كر 

[نعم لا بأس باتبلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان] كما ذكره غير واحدء وذلك 
للأصل؛ بل عن المنتهى وجامع المقاصد ما يظهر منه الإجماع على عدم البأس. 

أإندالرأة يعنم الباق بالبسية إلى السئلةةة أنا ق :تقس هتقان كان فاسدا غبار ضور كفيراء أو كان 
ملحقاً بالخبائث حرمء وإن لم تفسد به الصلاة» وكذا إذا حرج من بين أسنانه الدم فابتلعه أو كان في 
يوم الصوم الواجحب فابتلع بقايا الطعام. 

(وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب ويتزل شيئاً فشيئا) للأصل بعد عدم الدليل» وهو 
المحكي عن جماعة كثيرة» بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه» وعن جامع المقاصد أن الحكم بالإبطال 
ممطلق الأكل حي لو ابتلع ذوب سكرة غريب» وهل شرب الماء من الأنف كشربه من الفم؛ احتمالان. 


551/ 


ويستثنى ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في 
صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليومء ويخشى مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء 
أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثء فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال 
زمانه. 


أما الشرب والطعام بواسطة السيلان المعمول في هذا الزمان» أو إذا كان بسبب أنبوب إلى المعدة من 
مكان آخر غير الفم» فلا إشكال فيه للأصلء أما إذا كان الأنبوب من نفس الفم, ففيه احتمالان. 

[ويستئق] من الشرب الممنوع في الصلاة ]ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن 
كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم؛ ويخشى مفاحاة الفجر وهو 
عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثء فإنه يجوز له التخطي والشرب حى يروى وإن طال 
زمانه] قال في المستند: بلا حلاف بين الأصحاب كما قيلء؛ بل بالإجماع”؟ ‏ انتهى. 

ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الشيخ» عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبيت وأريد 
الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشربء؛ وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي 
الناعان7 2 


)21 المستتك: ج11 ص51 س5 5. 
)١(‏ التهذيب: ج؟ ص ”595‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح١١5.‏ 


دنا 


إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة» حت إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لكئلا يستدبر القبلة. 


ورواه ف الفقيه بإسناده عن سعيد الأعرج أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك 
إن أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأحاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي 
العاف وا نحي الك وتكون الغلة أمامي قال فقال (عليه السلام) لي: «فاحط إليها الخطوة والخطوتين 
والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاعم”© 

أما رواية أبي ولاد: «ولا بأس أن يصلي الرحل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح)"”". 
فلا دلالة فيه لظهوره في الركعتين المفصولتين» بالإضافة قطع الفيض (رحمه الله) بأنه من كلام صدوق لا 
من تتمة الرواية ‏ كما في الواقي ‏ وإن كان صاحب الوسائل قطع بأنه من الرواية. 

وكيف كان فمثلها في عدم الدلالة على المطلوب رواية ابن أبي حمزة حيث قال (عليه السلا 
حيث سأله أفصل في الوتر؟ ‏ : «نعم»» قلت: فإني ربعا عطشت فاشرب الاء؟ قال: «نعم وانكح)”". 
ونحوها روايته الأحرى””) 

[إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة» حت إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ثلثلا 
يستدبر القبلة؟ أو يلتفت التفاتاً ضاراً على ما مر في مبحث الالتفات؛ وذلك لأن الدليل استثى الشرب 
لا سائر المنافيات» فاللازم العمل فيها حسب القواعد 


.7١ح الفقيه: ج١ ص*١”  الباب ؟7 قي دعاء قنوت الوتر‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص ه١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة النوافل ح؟. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج/ا ص7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة النوافل ح8. 
(5) جامع أحاديث الشيعة: ج/ا ص77١ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة النوافل ح5. 
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والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. وكذا على خصوص شرب الماءء فلا يلحق به الأكل 
وغيره. 

نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان 
الأحوط الاقتصار. 


[والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب] لأنه المنصرف عن النصء أما إذا وجب الوتر بنذر ونحوه 
فلاء لكن. الظاهر أن حاله بعد الوجحوب حاله قبل لأنه حكم الوتر سواء كان واحباً أو مندوباء 
والانصراف لو كان فهو بدوي. 

[وكذا على خصوص شرب الاءء فلا يلحق به الأكل وغيره) للأصل بعدم عموم الدليل على 
استثناء الأكل» لكن عن بعضهم استثناء الأكل أيضاء وكأنه للمناط» وهذا غير بعيد إذا كان الأكل 
الكسعارم ار عرق القربية كنا ذا كان سيا ينجل بى نه «ويلعةة إن فال التو هر إن التاق فى 
غاية لمعن لكنودضن كاه والفدية ل اده كرتاو ممضو ف ؟زذا كان »الأ كزوورها لطي اقل اك 
الليمون الحامض. 

[نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر فيلحق به مطلق النافلة] كما إذا قدم نافلة الصبح مثلا قبل 
افيد د كلما ع اعبار لد كوا عالقالا و مواق" النمره يده وكني الستار راد اسان 
الاقتصار من جهة النص في الوتر» فيبقى غيره على أصالة المنع. 

[وغير حال الدعاء) كحال القراءة ونحوهاء كما ذكره الشرائع وغيره» للمناط وهو الظاهرء خلافا 
لاحتمال المنع اقتصاراً على مورد النص. 

زوإن كان الأحوط الاقتصار) أما مثل اللبن والعسل والمياه المضافة» فالظاهر عدم الشبهة في كوها 
كالماء» ولو لم يكن عازماً على صيام غد فالظاهر إبطال 


الشرب إذا كان بالقدر المبطل ثما ذكر في إبطال الأكل والشرب. 

ولو كان مردداً أن يصوم أم لا؟ فلا ببعد الالحاق لوحدة المناط. 

ولا يضر بوتره إن كان عازماً وشرب الماء ثم بدا له عدم الصيام بله ما إذا وقع في محذور كالمرض 
أو الحيض مما اضطر إلى ترك الصيام. 

ثم إن في الرواية خحوف الفجرء لكن الظاهر أن الحكم كذلك بالنسبة إلى ما إذا كان وف ذهاب 
الماء ون لم يطلع الفجر لوحدة الملاك» ونحوه شبه ذهاب الماء من كل ما يحول دون شربه؛ أما إذا علم 
بالفجر فأولى بحواز الشرب, إذ مع الخوف إذا جازء جاز مع العلم بطريق أولى» والظاهر أن حوف 
العطش في النهار حاله حال العطش في الحال» فإذا كان الآن ريان لكنه يريد التزود ماء أكثر لثلا يعطش 
كان له أن يشرب لوحدة الملاك. 

ولا فرق بين أن يكون الماء حلفه أو إلى أحد حانبيه أو أمامه لوحدة الملاك» بشرط أن لا يأ 
بالمنافيات» فما في النص من كونه أمامه من باب المثال. 

والخطوات إن كانت أكثر من الثلاث لا تضر إذا لم توجحب المحو لفهم المثالية من الرواية عرفا. 

أما إذا احتاج إلى القفزء كما إذا كان بينه وبين الماء هوة» فكذلك إذا لم يكن ماحياء وبالأولى إذا 
احتاج إلى الدلوس والزحف إلى الماء جالساً. 

وهل الحكم خاص بغير ذي العطاش الذي يجوز له شرب الماء في النهار؟ احتمالان» وإن كان جواز 
شربه أظهرء لأنه يؤحر شربه في النهار» والضرورات تقدر بقدرهاء ولو أحر شرب الماء عمداً بأن كان 
بإمكانه الشرب قبل الصلاة» فهل يشمله الدليل المجوز للشرب؟ احتمالان» من الإطلاق» ومن 
الانصراف. 

وإذا لم يرد الصيام وإثما حاف العطش 


العاشر: تعمد قول آمين 


لذهاب الماء إذا لم يشربه في الصلاة لم يستبعد الجواز للمناط. 

ثم إنه لا فرق في الصوم بين الواحب والمستحبء والأصلي والإحاري؛ للإطلاق. 

وإذا كان الماء بعيدا بحيث يحتاج إلى مشي كثير جازء لأنه يجوز المشي في النافلة كما قرر في محله. 

وهل يجوز الشرب في الصلاة الواجبة بالأصل كما إذا كان يصلي العشاء؟ فيه نظرء إلا إذا كان 
الضوع ابا أيضاً كصوء شهر رمضان» فيعتمل ابلواز من باب الترائع.ء لكن :ذلك إذا كانت ضرورة. 

وفي المقام فروع أخحر نكتفي منها بهذا القدر. 

(العاشر) من المبطلات: إتعمد قول آمين) على المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إلا 
من أبي الصلاح وابن الحنيد» وكأن الشرائع أشار إليهما حيث قال: (وقيل هو مكروه)”"'. بل عن 
الانتتصار والخلاف وفاية الأحكام والتحرير والمنتهى وكشف الالتباس وغيرهم الإجماع عليه. 

ويدل على ذلك جملة من الأخبار: كحسنة جميل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت 
خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله رب العالمين» ولا تقل آمين)”"©. 

ونحوه صحيح ا 

وصحيح معاوية بن وهبء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقول آمين إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: «هم اليهودى والنصارى»”؟. فإن ظاهر 


01١‏ الشرائع: ص54" مسائل سبع. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص١5‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج؛ ص١5‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح5. 
(5) الوسائل: ج؛ ص١7‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 


ع 





إعراض الإمام (عليه السلام) عن الجواب وجود التقية» وليس ذاك إلا أنه (عليه السلام) لم يرد أن 
يفي بالجواز. 

وخبر محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحه الكتاب آمين؟ 
قال (عليه السلام): «لام”". 

وعن كتاب الاستغاثة: أجمع أهل النقل عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) أنهم بأجمعهم قالوا 
من قال آمين فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة» لأنها عندهم كلمة سريانية معناها بالعربية افعل كسبيل من 
يدعو بدعاء فيقول في آخره اللهم افعل؛ ثم استن أنصاره بروايات متخرصة أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كان يقول ذلك بأعلى صوته وأنكر أهل البيت (عليهم السلام) هذه الرواية0". 

وعن الدعائم عنهم (عليهم السلام): «وكرهوا ‏ وحرموا.خ ل أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب 
آمين كما تقول العامة». 

وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إنما كانت النصارى تقولها»””. 

وعن النعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تزال 
أمي على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم» وما لم ينصرفوا قياماً كفعل أهل 
الكتاب» وما لم تكن لهم ضجة بآمين»)". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١5‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص17؟ ‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يقرأ في الصلاة حه. 
(") دعائم الإسلام: ج١‏ ص١5١‏ في ذكر صفات الصلاة. 

(:) الجعفريات: ص 74 كتاب الصلاة. 





رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله0"©. 

وعن الجوهري والريان» عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في حديث طويل أنه عد الخصال 
الى خص الله تعالى يما الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم, ثم ذكر أن العامة خالفهم فيها ‏ إلى أن قال: 
عداو التحفاكتق السورعن عناكدا على اكور ومين يكو له العالى عرسا عن الي 

ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه ‏ الذي يظهر منه أنه متن الرواية ‏ أنه قال: «إذا فرغ الإمام من 
قراءة الفاتحة فليقل الذي حلفه الحمد لله رب العالمين ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين؛ لأن 
ذلك كانت تقوله التضداريى)71: 

ويؤيده أيضاً ما رواه مجمع البيان» عن جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت تخلف 
إمام ففرغ من قراءة الفاتحة فقل أنت من خلفه الحمد لله رب العالمين)7). 

وعنهء» عن فضيل بن يسارء قال (عليه السلام): «إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها فأنت في 
الصلاة فقل الحمد لله رب العالمين)9©. 

أما صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ 
فاتحة الكتاب آمين؟ قال (عليه السلام): «ما أحسنها واحفض الصوت 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص١5١‏ ف ذكر صفات الصلاة. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7177؟ ‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يقرأ في الصلاة ح5. 
(") الفقيه: ج١‏ صه٠” ‏ الباب 5ه في الجماعة وفضلها ذيل ح554. 

(:) مجمع البيان: ج١‏ ص١”.‏ 

(5) المصدر. 





بما»""2؛ فهي صالحة لمعارضة تلك الأخبار» فإِهُا متشايمة لاحتمالها أن تكون بصيغة التعجب مثل (ما 
أحسين :ززيدا) وبطييغة: التكلم::وؤمام:ثافية آي ما أغلمها بحسا أو بصيغة" الماطتي: وما ' استفهائية 
للإنكارء أي أيّ شيء جعلها حسنا؟. 

كما أن من المحتمل أن (أخفض) بصيغة الماضيء, أي إن الإمام (عليه السلام) أخفض صوته يما 
فهو من كلام الراوي ‏ أي قال هذه الحملة «ما أحسنها» سراً. كذا ذكره الفقيه الحمداني. 

وقال المستمسك: واحتمال كونه من كلام الراوي بعيد لأن خفض الصوت ثلاثي» وما في النسخة 
باعي ركان عقي أرما ذلك الغن. 

وكيف كانء فالخبر على تقدير الدلالة محمول على التقية بالقرائن الداخلية والخارحية الي منها 
فتوى وعمل العامة بذلك» فقد روى أبو هريرة في باب اللجماعة أنه إذا قال إي الإمام ‏ ولا الضالين 
فقولوا آمين”"» إلى غيرها من الروايات الي رووها. 

ثم إنه لا إشكال ف أن الظاهر من أمثال هذه النواهي ليس بحرد الحكم التكليفي بل الوضعي أيضاً 
بمعين إرادة خلو الصلاة عن المنهي عدن كران دده ماف لحريحكواة فانهد] فا قال الوزل: اقرا التيوزة 
ولا تقرأ العيمة ‏ مثلا ‏ فهم العرف أن الصلاة بدون السورة» أو مع وجود العزيمة باطلة» لأنه لم يأت 
بالمأمور به أو أنه أتى بالمنهي عنه؛ المحل عدم تلك» ووجود هذه. 

وعليه فاخختيار المدارك الحرمة دون الإبطال لكون النهي متعلقاً بأمر ارج عن العبادة ضعيف. 

ويؤيد فهم المشهور البطلان ما تقدم من كتاب الاستغاثة. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص” 75‏ الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حه. 
(7) المستمسك: ج75 ص ١5ه.‏ عوالي اللثالي: ج؟ صم ح١٠8.‏ 


ه.ة: 


ثم إن جماعة من الفقهاء استدلوا على البطلان أيضاً بأن (آمين) من كلام الآدميين والكلام مبطل 
للصلاة» وفيه: إنه دعاء» إذ لا فرق بين أن يقول: اللهم استجب, وبين أن يقول: آمين» فلو لا النص 
لكان مقتضى القاعدة جوازه؛ ولعل نمي الشارع عنه كونه تشبهاً بالنصارى ‏ كما تقدم في النص ‏ 
فإفهم يقولون بعد صلاتهم آمين إلى هذا اليوم» والشارع أراد استقلال المسلمين في أمورهم, ولذا كثرت 
الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) في النهي عن التشبه يمم. وقد تقدم ل أن التكفير تشبه بم 
ولذا نمي عنه. 

ولو قال اللهم استجبء وأراد الدعاء الذي دعاه في الفاتحة» لم يبطل» لإطلاق جواز الدعاء في 
الصلاة [ بعد تمام الفاتحة1 كما هو ظاهر النصوصء وقيده به جمع من هذ الدلكاين: عدون اشرو اديت 
قالوا بإبطاله في كل مكانء ففي محكي التحرير قول آمين حرام تبطل به الصلاة» سواء جهر ها أو أسرء 
م آكخر التون ار كلها إنانا: كان أو «ماموما. 

وعلى كل حال وإجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام)''". 

لكن الظاهر أنه لا وجه لهء فلو قرأ في الركوع مثلا دعاء وقال في آخره: آمين» لم يشمله الدليلء 
ويدل عليه اشتمال بعض الأدعية المأثورة عنهم (عليهم السلام) في الصلاة على لفظ آمين» كما في 
مصباح الفقيه» والقول بشمول بعض معاقد الإجماعات له غير تام كفا ييل الالسناد أرلا> ولقوة 
احتمال أن يريد الإجماع هو الذي هي عنه في النص» كما رأيت في كلام التحرير فإنه علل الإجماع 
بالنقل عن أهل البيت (عليهم السلام». 

نعم يشكل قوله بعد اهدنا الصراط المستقيم ‏ مثلا ‏ [لغير ضرورة] ولا نسيان أو جهلء أما مع 
أحدها فلا تبطل» لإطلاقات أدلة التقية» وحديث «لا تعاد»» وحديث الرفع 


.١ تحرير الأحكام: ص79 س5‎ )١( 


من 3 فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد؛ ولا بأس به في غير المقام 
المزيور ب3 بقصد الدعاءء كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة» بل فد يجب معهاء ولو 
تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى. 


على ما تقدم تقريبه في صوري اللجهل والنسيان» بل عن الشيخ المرتضى الإجماع على عدم البطلان 
نكر تعال الننية 

من غير فرق بين الإجهار به والإسرار] لإطلاق الأدلة» فلا يقيدها قوله (عليه السلام): «ما لم 
تكن لحم ضحة بآمين» [للإمام والمأموم والمنفرد] للإطلاقات» وما اشتمل عليه بعض الروايات المتقدمة 
من ذكر بعضهم لا يكون مقيداً لعدم المنافاة وعليه فما عن المعتبر من الميل إلى تخصيص المنع بالمنفرد 
منظور فيه» كما لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة» وللاطلاق. 

(واكيا اه وبغي لقاع الريور بنتية اداو كما كرينه ركم زا بابي مع السهو) لحديث 
ولكتاف وظووون. ورا كان شور خرن اتناك أل عي عن عترم 

زوفي حال الضرورة] ولو ظنها ضرورة فتبين الاشتباه» وأنه لم يكن ضرورة» صحت لحديث «لا 
تعاد»» وقد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب صور الاشتباه بالتقية. 

[بل قد يحب معها إذا كانت التقية واحبة» لأن التقية قد تكون مندوبة لا واحبة» كما ذكروا في 
باب التقية» كما أن دفع الضرر قد يكون كذلكء على ما ذكروا في باب من يضره الطهارة أو الصوم أو 
القيام في الصلاة أو ما أشبه. 

ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى) كما ذكره الجواهر والفقيه الهمداني وغيرهماء لأن 
متعلق الحرمة أمر خارج عن حقيقة الصلاة» لكن ريما يشكل ذلك لأنه مكلف به الآنء فإذا 


الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي. 
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناًء ومطلقاً إن كان ركنا. 


خالف التكليف بطلتء وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في مسائل أفعال الوضوءء فراحع. 

(الحادي عشر من مبطلات الصلاة: [الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية 
على ما سيأق1 في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى» وقد ذكره هنا المستند فتبعه المصنف. 

الاق عفر ا من البطاذلكة (ريادة حور أو :تقضانه )1 إذا كان كلف الخو وانها لا مسسها كل 
القبىوت» ول يكن يجوز زيادته؛ أما إذا كان مثل آيات الحمد» حيث يجوز تكرارهاء فلا بطلان» كما هو 
واضح. 

(عمداً إن لم يكن ركناء ومطلقا إن كان ركناً) وأشار إلى هذا المستند مع إضافة نقص الشرطء 
وسيأت الكلام فيه في مبحث الخلل إن شاء الله وقد تقدم بعض المسائل المربوطة بمذا المبطل في خلال 
المباحث السابقة. 


مسألة . ٠١٠؛ ‏ لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لاء بنى على العدم 
والصحة. 


(مسألة ‏ .4 لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لاء بئى على العدم] 
لاستصحاب عدم الحدث [ والصحة] لقاعدة الفراغ» وكذا لو شك في أثناء الصلاة للاستصحاب. 
نعم لا تحري قاعدة الفراغ في الأثناء كما هو واضح. 


مسألة . ١؛‏ . لو علم بأنه نام أختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائهاء 
بنى على أنه أتم ثمَ نام وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة 
أو بعدها وجب عليه الإعادة» وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة 
الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا 


(مسألة  4١‏ - لو علم بأنه نام احتياراً وشلك في أنه هل أتم الصلاة ثم نامء أو نام في أثنائهاء بن 
على أنه أتم ثم نام] لقاعدة الصحة الحارية في فعل الإنسان» كما هي جارية في فعل الآخرين» وقد تقدم 
وحه ذلك في كتاب التقليد» وف بعض المباحث الأخر من هذا الشرح. 

ومنه يعلم أنه لاا خصوصية للنومء بل سائر الأحداث أيضاً كذلك» فإذا رأى نفسه في. الكلام 
الاختياري أو في حالة التخلي الاختياري؛ ثم شك في أنه هل أتم الصلاة ثم تكلم أو تخلى أو فعل ذلك في 
أثناء الصلاة» بئ على الصحة. 

(وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه) هل ( كان في أثناء الصلاة أو بعدهاء وجب عليه 
الإعادة) لعدم جريان قاعدة الصحة ف المقام؛ لكن لآ يبعد الحريان أيضاء فهو مثل ما إذا شك في أن أباه 
هل أتم الصلاة أو سها فخرج أثناءهاء فإنه لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة» فإن قاعدة الصحة تحري 
في النفس وفي الغير» سواء كان الشك في أنه هل فعل حلاف القاعدة عمداً أو سهواًء أو لم يفعل لاف 
القاعدة» وإن كان الأحوط الإعادة كما ذكره المصنف. 

13511 ]ذا راق “ننه اها ف الفيجطدة شرف بل > اما" الشجيدة الخشيزة 1 ان غين. اللمييرة “رمق 
الصلاة» أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة) فإن قاعدة الصحة محكمة ولا 


للك 


تجري قاعدة الفراغ في المقام. 


بحري قاعدة الفراغ في المقام؟ للشك في الفراغ» ومع عدم تحقق الموضوع لا يثبت الحكم. 


١ 


مسألة . ؟؛ . إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه. فإن كانت الإزالة 
موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثمَ أزال النجاسة» وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم 
يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته. 


(مسألة ‏ ”4 إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى بحاسة فيه» فإن كانت الإزالة موقوفة 
على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة)» وذلك لحرمة قطع الفريضة كما هو مفروض المتن» وإلا فإن 
كانت الصلاة نافلة وجب قطعهاء لكن حرمة قطع الفريضة عند رؤية النجاسة غير معلومة» بل الظاهر 
أنه مخير .بين الأمرينء لعدم إحراز الأهنية في إحداهما إلا بوجحوه استحسانية. 

نعم لو كان آخر الوقت بحيث إن القطع يوجب التفويت لا يبعد إتمام الصلاة لأهمية الصلاة في 
الوقت» ولذا تؤتى بأية حالة حي مع فقد الطهورين كما اخترناه في تلك المسألة. 

وأما ما ذكره ابن العم في تعليقته بقوله: بل قطعها وأزال النجاسة عند سعة الوقت”"©, فكأنه لأحل 
أهمية إزالة النجاسة بعد ادعاء أن لا دليل على حرمة قطع الفريضة إلا الإجماع غير المحقق في المقام» وهذا 
هو الذئ عمال إلية المستعفسلك. 

(وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار) أو كان الاستدبار غير ضار كما إذا كان في جوف 
الكعبة» وإن لم يسم هذا انها 

([وم يكن فعلاً كثيراً موجباً نحو الصورة وحبت الإزالة ثم البناء على صلاته1 لوجوب الإتيان 
بالواحبين الذين لا تزاحم بينهما. 


)١(‏ تعليقة السيد عبد الحادي الشيرازي على العروة: ص7"5. 


داف 


نعم في المسألة السابقة لو كان بقاء النجاسة موجباً للهتك قدم على الصلاة في السعة» وفي الضيق 
يلاحظ الأهمء وإن كان لا يبعد في الضيق الاشتغال بالصلاة والإزالة معاً جمعاً بين الحقين» كما ذكروا 
ف مسألة الصلاة في الأرض الغصبية حال الخروج. 


١17 


مسألة . "؛ . ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام) في حال الصلاة وهو 


[مسألة ‏ ”4 ريا يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام) في حال الصلاة1 كما 
تقدم الكلام فيه في مبطلية البكاء وهو مشكل] لإطلاق دليل مبطلية البكاء كما تقدم» وقد علق السيد 
الجمبال بأنه مما لا ينبغي الإشكال فيه» كما شرح السيد الحكيم ذلك بقوله: أما إذا كان البكاء لأحل ما 
يترتب على مصيبته من فوات الخيرات المترتبة على وجوده الشريف أو وقوع المضرات الأخروية فلا 
ينبغي الإشكال في عدم شمول النص «وإن ذكر ميتا» له0©. 

أقول: قد تقدم أن حال البكاء على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأثئمة (عليهم السلام) حال 
البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام)» وعلى ما ذكره المستمسك ينبغي أن يكون البكاء على عالم 
ونحوه كذلك أيضاً لوحدة العلة الي ذكره في المقامين. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص5550. 


3١ 


مسألة . ؛ ؛ . إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه. 
فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. 


(مسألة ‏ 454 إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل» وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها 
منت 3و بوك لقاو علي التقناء )"تن الفيفة الاتسارية: امو" اعتباري شرها بوعرداء و لذاطير عن تعافاقيا 
بالقاطع في النص والفتوى» وقد كانت موحودة قبل هذا الشيء المشكوك في قطعه لها فيستصحب بقاءها 
كما يستصحب الطهارة عند الشك في زوالا بالرفع» وهذه الحيئة الاتصالية قائمة بأجزاء الصلاة. 

وإشكال المستمسك عليه بأنه بالنظر إلى أن أجزاء الصلاة مما يتخلل بينها العدم؛ بمتنع أن تكون 
لميئة مستمرة الوجود لامتناع بقائها بلا موضوع» وحيئئذ فالتعبير بالقاطع لا بد أن يكون على نحو من 
العناية والادعاء"" إلخ» غير وارد» إذ استمرار كل شيء بحسبه والعدم الملحوظ فيه الشرائط والأجزاء له 
حظ من الوحودء وعليه فهناك شيء حقيقة وعرفاً بنحو يصح استصحابه؛ وعلى هذا فلا يصح ما ذكره 
في آخر كلامه من أن المتعين في وجه الصحة في الفرض أصالة البراءة من قاطعية الموحود. 

إلكن الأسوط :الاعادة يعد الإقاء ): خروحا عن الشبهة المتقدمة 'أما العمسك محديك ولا “تعادم 
فمشكلء لأن المفروض الشك في أنه هل بقي صلاة أم لاء بعد أن أتى بالشيء المشكوك في كونه ماحياً 
للصلاة. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص555. 
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فصل 
في المكروهات في الصلاة 
وهي أمور: 
الأول: الالتفات بالوجه قليلاء بل وبالعين وبالقلب 


عل 

في المككروهات في الصلاة ) 

زوهي أمور:) ذكر المصنف منها خمسة وعشرين. 

(الأول: الالتفات بالوحه قليلا1 بحيث لا يصل إلى المبطل» وإلا كان حراما كما تقدم» ويدل على 
الكراهة إطلاق حبر عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع 
الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «لا وما أحب أن يفعل)”". 

فإن الجمع بين هذا الخبر وبين ما دل على قاطعية الالتفات بكل البدن بصوره الثلاثة» وبالوحه إلى 
الخلف. يقتضي حمل هذا الخبر على ما عدا الصور الأربع» أي صورة الالتفات بالوجه إلى اليمين 
واليسار» أو إلى ما دوهما. 

بل وبالعين وبالقلب1 ففي رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في قول الله عز 
وجل: لالّذينَ هُمْ في صّلاتهِمْ خحاشعُونَ4”" قال: «المخشوع غض البصر في الصلاقه”". 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص59 ١١‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة حه. 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 7. 
(") دعائم الإسلام: ج١‏ ص58 ١‏ في ذكر صفات الصلاة. 


/اة 


الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها. 


وفي رواية حابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما من عبد يقوم إلى الصلاة 
فيقبل بوجهه إلى الله إلا أقبل الله إليه بوجهه, فإن التفنت صرف الله وجهه عنه» ولا يحسب من صلاته إلآ 
ما أقبل بقلبه إلى الله7". 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه دخل المسجد فنظر إلى أنس بن مالك 
بسنا :عقا عولض لقال الغا نويا أن سن كولاه مودي ترق أناق لأ ينان يدها عالاة أ بداء اير 
ببصرك موضع سجودك لا تعرف من عن بعينك ولا من عن تمالك» واعلم أنك بين يدي من يراك ولا 
تراه»'"2. إلى غيرها من الروايات. 

أما ما رواه الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يلحظ في الصلاة بيناً وشثمالاً ولا 
يلوي عنقه حلف ظهره'”". فهو من قبيل الروايات الواردة في فعلهم (عليهم السلام) بعض المكروهات 
لابد وأن تحمل على الضرورة أو على عدم الكراهة في المورد» كما نقلناه في بعض هذا الكتاب من 
توجيه الفقيه الحمداني لهذا القبيل من أفعالهم (عليهم السلام). 

[الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها) لحملة من الروايات: 

مثل صحيح زرارة: «ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك»'. 

وف رواية الفقيه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله كره العبث في الصلاة»©. 


إلى غيرهما. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص05٠1؛ ‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص7١١‏ في ذكر صفات الصلاة. 

(") عوالي اللثالي: ج١‏ ص5١‏ ح8١5.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص١5١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح8. 

(5) الفقيه: ج صمه١؟ ‏ الباب ١75‏ في النوادر ح7. 
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الثالث: القران بين السورتين على الأقوى وإن كان الأحوط الترك. 
الرابع: عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده. 


أما رواية سلمة بن عطا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: «عبث 
الرحل بلحيته»". فهو محمول على تغليظ الكراهة كما فعله الشيخ (رحمه اللمم» وريما حمل على الفعل 
الكثير المنافي للصلاة. 

(الثالت: القران بين السورتين1 بعد الحمد على الأقوى وإن كان الأحوط الترك) وقد تقدم 
الكلام فيه في مبحث القراءة. 

[الرابع: عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده) فسره هذا المعى المعتبر 
والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها كما نقل عنهم؛ وفي مجمع البحرين: جمعه وجعله 
في وسط الرأس وشده'". 

وأما كراهة ذلك فهو المحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن ادريس وجمهور المتأخرين» لكن عن 
الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى والحر العاملي القول بالحرمة» والبطلان به» بل قال الشيخ في 
الخلاف: إن على الحرمة إجماع الفرقة. 

ويدل عليه ما رواه الكافي والتهذيب» عن مصادف, عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل صلى 
صلاة فريضة وهو معقص الشعر؟ قال (عليه السلام): «يعيد صلاته)”©. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١5؟١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

.١5ص مجمع البحرين: ج؛‎ )١( 

() الكافي: ج7٠‏ ص9.؛: ‏ باب الرحل يصلي وهو متلثم حه. التهذيب: ج؟ ص١١‏ الباب ١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه 
ح؟١١‏ وفيه: «مقصوص الشعر». 
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وقد أشكل المشهور على هذا الخبر بأمور: 

الأول: ضعف السند. 

الفاق اغراف لمشيو عنم 

الثالث: حمله على التقية كما لم يستبعده المحدث المجلسي. 

الرابع: حمله على الكراهة. 

ويرد على الأول: إن ذكره في الكافي كاف في الحجية» كما ذكرناه غير مرة» لضمان الكليئ (رحمه 
اللم في أول الكتاب بذلكء بالإضافة إلى أن في سنده الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع. 

وعلى الثالث: إنه خلاف الظاهرء لأن الشيخ في الخلاف قال: لا يجوز للرحل أن يصلي معقوص 
الشعر إلا أن يحله» ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلكء دليلنا إجماع الفرقة» انتهى(". 

نعم اللازم حمله على الكراهة لإعراض المشهور عنه فلم يجعلوه للحرمة: ولو كان هذا الشيء حراما 
لكان من المشهورات لكثرة الابتلاء به» وهذا قرينة على ما فعله المشهور من عدم الأخذ بظاهره. 

كما أنه يؤيد الكراهة أيضاً ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «نهاي رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) عن أربع» عن تقليب الحصى في الصلاة» وإن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي» 


وإن احتجم وأنا صائم» وأن أحضر يوم الجمعة بصوم)7) 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ ص١١١‏ مسألة ؟505. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١174‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 


الك 


أو ليّهء وإدخال أطرافه في أصوله. أو ظفره وليّه على الرأسء أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم 
الرأس على الجبهة, والأحوط ترك الكل» بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة. 


فإن ذكره في رديف المكروهات دليل على كراهته. 

ثم إن هذا الحكم خاص بالرحال بلا حلاف» بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه وذلك 
لاختصاص الدليل به ولا دليل للاشتراك في المقام. 

ولعل وجه الكراهة بالنسبة إلى الرحل أنه تشبيه بالمرأة» أو بالكفار» أو بذيل الحيوإن على تفسير 
الدعائم؛ أو أنه حلاف الأدب عند حضور ملك الملوك. 

ثم إفهم اختلفوا في تفسير العقص» فعن جماعة تفسيره يما ذكرناه. 

[أو ليّه وإدحال أطرافه في أصوله) كما عن ابن فارس في المقاييس [أو ظفره وليّهِ على الرأس] 
كما عن الصحاح للجوهري [أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الحبهة], الظاهر أن المراد به 
على الحبهة فوقهاء لا بحيث بنع السجودء وإلا كان واضح الإبطال للصلاة» وقد نسب المنتهى هذا 
القول إلى القيل» وقد تقدم عن الدعائم تفسير آخر. 

[والأحوط] الأولى إترك الكل) لإجماع اللفظ وتردده بين كل هذه المعاني» ولاحتمال أن يكون 
للعقص مفهوم عام ينطبق على كل المذكورات» كما أنه ليس ببعيد» كما لا يخفى على من راجع 
مشتقات هذه المادة واستعمالاته المذكورة في القاموس والمنجد وغيرهما. 

(بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة] إذا كان مانعاً عن السحدة» وأما إذا لم يكن 
فلا دليل على ذلك؛ وإذا كان مانعاً فحال المرأة في الحكم حال الرجل كما لا يخفى. 


"١ 


الخامس: نفخ موضع السجود. 
السادس: البصاق. 


[الخامس: نفخ موضع السجود] كما تقدم في مكروهات السجود, فعن الفقيه» عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في حديث المناهي: «ونمى أن ينفخ ف طعام أو شراب أو ينفخ في موضع 
السجود»”". إلى غيرها من الروايات. 

بل الظاهر كراهة النفخ في الصلاة مطلقاء لمارواة الفقيه» عن غيك الله عن الصادق (عليه السلام)» 
عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن الله كره لكم أيتها 
الأمة أربعاً وعشرين حصلة وفماكم عنها ‏ إلى أن قال وكره لكم النفخ في الصلاة»7"©. 

ورواية الخصال بنفس السندء إلى أن قال: «وكره النفخ في موضع الصلاة)”". 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نمى عن النفخ في الصلاة©). 

(السادس: البصاق 4 ففي صحيح حياة »زول تاق عن هيناك ولد عن شارك ولة ون شيلع 

وفي خبر أبي بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله 
تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك» فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخطء 


.١ح في مناهي النبي‎ ١ الفقيه: ج؛ صه  الباب‎ )١( 

.١5ح ف النوادر‎ ١78 الفقيه: ج7 ص ”77”5 الباب‎ )١( 

(؟) الخصال: ص 57١‏ - أبواب العشرين فما فوق ح5. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص7١‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 
(5) الوسائل: ج: ص74 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١.‏ 


حك 





السابع: فرقعة الأصابع. 
الثامن: التمطي. 


ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوماً عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة0©. 

لكن إذا اضطر إلى البزاق فالأفضل أن يفعل كما في التهذيب والفقيه» عن جعفر (عليه السلام)» عن 
أبيه (عليه السلام) قال: «لا ييزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يينه» وليبزق عن يساره وتحت 
فنفه المد م 7 

أقول: وظاهر هذه الكراهة رمي البصاق من الفمء أما لو أخذه بالمنديل ونحوه فلا تشمله هذه 
الأدلة. 

[السابع: فرقعة الأصابع) كما تقدم في خبر أبي بصير» وعن مسمع. عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام): «أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع خلفه فرقعة» فرقع رجل أصابعه في صلاته» فلما 
انصرف قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أما أنه حظه من صلاته»". إلى غيرها من الروايات. 

[الثامن: التمطي) فعن الفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في الرحل يتثائب 
ويتمطي في الصلاة؟ قال (عليه السلام): «هو من الشيطان ولا يعلكه»”". 

أقول: لعل المراد بلا يملكه أن الشيطان لا يملك الإنسان حىّ يجبره على 


)١(‏ الوسائل: ج: ص78 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 

.1١7ح في فضل المساجد ح5”. الفقيه: ج١1 ص١٠8م/١  الباب 475 في القبلة‎ ١5 التهذيب: اج ص/ه٠7؟  الباب‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ ١ 4 الوسائل: ج؛ ص77١١  الباب‎ )9( 

(5) الوسائل: ج؛ ص59١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


ارك 





التاسع: التثائب. 


العاشر: الأنين. 


الأمرين» قال تعالى: إن عبادي ليس للك عَلَيْهِم سُلطان20. 

وف صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «ولا تتثائب ولا تتمط)”'". ومثلهما غيرهما. 

[التاسع: التثائب) كما تقدم في التمطي» لكن إذا جاءه التثائب بدون اختياره فالأفضل أن يفعل 
كما عن الجعفريات بالإسناد إلى علي (عليه السلام) أنه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إذا تثاوب ف الصلاة ردها بيده اليمئ)”". 

وعن الدعائم؛ عن علي (عليه السلام) مثله0©. 

وعليه فالمكروه أن يتثاوب مع إمكان ردهء أما بدون إمكان ذلك فلا كراهة» إذ ليس ذلك 
باختياره» ولعل المراد بقوله (عليه السلام): «ولا يملكه» في خبر فضيلء إنما الإنسان لا يلك قسماً من 
التثاوب وأنه هو المكروه. 

[العاهرة الكنين) الذي لبق #الاباءدوالا كان حيطت خزاها كداءتقيم وافهااتقدال لركزاهة اتنا 
يكون كلاماً بالتسامح» حيث أفيّ بذلك جماعة؛ ولأنه حلاف الآداب المؤكدة مراعاتها في الصلاة» بل 
لعله داخل في العبث؛ ولا تقدم من قوله (عليه السلام): «من أن في صلاته فقد تكلم»”” » بناء على أنه 
ليس من الكلام المبطل 


.55 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؛ ص59١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الجعفريات: ص "". 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١75‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 


(5) الوسائل: ج؛ ص75؟١١ ‏ الباب 5؟ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


رف 





الحادي عشر: التأوه. 
الثاني عشر: مدافعة البول والغائط. 


فيحمل على الكراهة» والظاهر أنه شامل للأنين بالفم وبالأنف» والثاني ليس من الكلام بلا إشكال. 

(الحادي عشز: التأوه ) كما تقدم الكلام فيه في مبحث مبطلية الكلام. 

[الثاني عشر: مدافعة البول والغائط) بلا إشكال ولا خلاف؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه» ويدل 
عليه جملة من الروايات. 

كصحيحة هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة» وهو يمتزلة 
من في ثوبه”". 

وخبر الحضرميء عنه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا تصل 
وفك قن شما مو لاسر 

وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «ثمانية لا تقبل منهم الصلاة» وعد 
منهم الزبين وهو الذي يدافع البول والغائط)”". 

وعن علي (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا يصلين أحدكم وبه أحد 
العصرين» يعين البول والغائط)”'. 

وعن الشهيد (رحمه الله)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن صلى وهو يدافع الخبثين: 
«هو كمن صلى وهو معه)"©. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص4 ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح”7. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص4 ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 

(*) الوسائل: ج؛ ص4 ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح5. 

(؟:) جامع أحاديث الشيعة: جه ص88م: ‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ : - الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


عه 





بل والريح. 


وعن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام) يقول: «لا صلاة لحاقن ولا الحاقب 
ولا لخازق) فالحاقن الذي به البول» والحاقب الذي به الغائط» والخازق الذي ضغطه اللنق)2. إلى 
غيرها من الروايات المحمولة على الكراهة إجماعاء بالإضافة إلى دلالة صحيح ابن الحجاج عليهاء قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يصيبه الغمز في في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي 
على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال (عليه السلام): «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة 
فليصل وليصبر)”2. 

والرضوي: «ولا تصل وبك شيء من أحبثين» وإن كنت في الصلاة فوجحدت غمزاً فانصرف إلا أن 
كرون نه شرن عليه سن قن ]انم 27 ةمات ولالة على اللتالومي راطمل 

[بل والريح) كما ذكره جمع من العلماء» ويدل عليه صحيح ابن الحجاج والرضويء بل والمناط 
في الروايات السابقة مع الغض عن فتوى الفقيه الموجب للتسامح. 

ثم الظاهر إنه لا فرق ف الكراهة بين تطلب هذه الثلاثة الخروج وأمكنه إخراجهاء أو لم يمكنه 
إخراحها لمرض أو نحوه» فإذا أخر الصلاة صلى مع الاستقرار» والظاهر أن التأخير مع الاستقرار مقدم 
على الإتيان يما في وقت الفضيلة مع المدافعة» كما أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا وجد في بطنه ريحاً لا 
يخرجه إلى التجشؤء إذ المناط اضطراب البال المنافي للخشوع. 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص4 ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص”5 ١١‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 


9؟) فقه الرضا: ص/ا س؛ .١‏ 
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الثالث عشر: مدافعة النوم ففي الصحيح: .ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا 
متثاقلا. 
الرابع عشر: الامتخاط. 


ا ا 5 
زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام): «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتكء فإئما لك منها 
ما أقبلت عليه؛ ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثائب ولا تتمط 
ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المحوسء ولا تلثم ولا تحتقن ولا تتفرج كما يتفرج البعير» ولا تقع على قدميك 
ولا تفترش ذراعيك» ولا تفرقع أصابعك» فإن ذلك كله نقصان من الصلاة» إلا تقم إلى الصلاة 
متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً1 فإفها من خلال النفاق)2©. 

وعن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: «إلا تَقَرَبُوا الصّلاة 
َنم كارى#”": فقال (عليه السلام): «سكر النوم»””". 

وفي حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام): «لا يقومن أحدكم ف العزلاةة متكا ولا ييا 
ولا يفكرن في نفسه. فإنه بين يدي ربه عز وجل)”. 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة وثم» فإنك لا تدري 
تدعو لك أو على نفسك»"“. إلى غيرها من الروايات. 

[الرابع عشر: الامتخاط] كما تقدم في رواية أبي بصير. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص77 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حه. 
(9؟) سورة النساء: الآية 3 5. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص8؟١ ‏ الباب 5" من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(5) الخصال: ص7١5.‏ 

(5) الخصال: ص575. 


ا 





الخامس عشر: الصفد في القيام, أي الإقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد. 
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة. 


وف رواية الفقيه: «ولا تبرق ولا تمخطء فإن من حبس ريقه إحلالا لله عز وحل في صلاته أورثه الله 
عو ويفا “فيش إل الما 

[الكافى عنهو الضفةى لفيا أي الاقزان يق القذمين معا كاهما ى قد فاده مكروه كما تقلة 
الجواهر عن كتب الأصحابء ويدل على كراهته ما في صحيح حماد في كيفية صلاة أبي عبد الله (عليه 
السلام): «وقرب (عليه السلام) بين قدميه حي كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجحات)"". 

وما في صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك 
بالأعرى؛ دع بينهما فصلا إصبعاً أقل ذلك إلى شير أكثره»”©. 

هذا بالنسبة إلى الرجل» أما بالنسبة إلى المراة فالمستحب الإلصاق كما تقدم. 

ففي صحيح زرارة: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما»”). 

[السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة؟ لعل المصنف يرى أن ذلك نوع من التورك الآن 
كراهته» وإلا ففي المستمسك: وليس في أخبارنا ما يدل على كراهته” '» أما التورك فإنه يكره في الصلاة 
ككينا < كه حون جل 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص98١ ‏ الباب 45 في وصف الصلاة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج: ص74 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؛: ص75 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛: ص75 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 
(5) المستمسك: ج”" ص؛ .5١0‏ 





6 





السابع عشر: تشبيك الأصابع. 


فعن الحلبي قال: قال الصادق (عليه السلام): «إن قوماً عذبوا بأنهم كانوا يتوركون في الصلاة يضع 
أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة»» فقلنا الرحل يعى في المشي فيضع يديه على وركيه؟ قال 
(عليه السلام): «لا ا 

وفي رواية الفقيه» قال (عليه السلام): «ولا تتورك ‏ إلى قوله: ‏ من ملالة الصلاة» مثل حديث 
ده 

وعن البزنطي قوله (عليه السلام): «ولا توركء فإنه بلغ عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن قوماً 
عذبوا لأغمم كانوا ينوركون تضحراً بالصلاة»0©. 

وف رواية أبي بصير قوله (عليه السلام): «ولا تنقض أصابعك ولا تورك؛ فإن قوماً قد عذبوا بنتقض 
الأصابع والتورك في الصلاة)0©. 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) «إنه نمى أن يتورك في الصلاة» والتورك أن يجعل يده 
على وركه"". 

[السابع عشر: تشبيك الأصابع) ففي صحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ولا تشبك 
أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك»”؟. وظاهره النهي عن ذلك في حالة القيام. لكن المصنف 
أطلق» وكأنه فهم ذلك من النص .معونة أنه حلاف الآداب الواردة في الصلاة» بأن تكون اليد في كل 
حال على كيفية خاصة» بالإضافة 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 57١‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 
)١١‏ الفقيه: ج١1‏ ص98١ ‏ الباب ه45 في وصف الصلاة ح؟. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١5‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 
(5) الوسائل: ج؛: ص78 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح5. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص75١‏ ف ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 

(5) الوسائل: ج؛: ص75" الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟. 


6 





الثامن عشر: تغميض البصر. 
التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه. 


إلى أنه حلاف الاحترام اللائق بجلال الله تعالى لمن وقف بين يديه. 

[الثامن عشر: تغميض البصر]» ففي رواية مسمعء عن أبِي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «إن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) نمى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة»0". 

وعن المعفريات بإسناده» عن علي (عليه السلام) مثله”". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه نمى أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة)"". 
والنهي محمول على الكراهة. 

بقرينة رواية علي بن جعفرء عن أخيه (عليهم السلام) قال: سألته عن الرحل هل يصلح له أن 
ابض مدق" العباذة اع قال (عليه السلام): «لا بأس)”©. 

لكن في روايي حماد”' الي تقدمت أنه (عليه السلام) غمض عينيه في الركوع,» فاللازم إما استثناء 
الركوع عن الكراهة؛ أو حمل ذاك على الجواز» وقد تقدم الكلام في ذلك» هذا بالاضافة إلى ما سبق من 
استحباب كون النظر في كل حالة من حالات الصلاة إلى موضع خاص. 

[التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه) بل مطلق الحذاء الضيق» وذلك لما 
تقدم في الثاني عشرء بعد فهم المناط بعدم خصوصية الخف» بل 


.١ح الباب ” من أبواب قواطع الصلاة‎ ١١ الوسائل: ج؛ ص55‎ )١( 
الجعفريات: ص77.‎ )١١ 

(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١75‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 
(5) الوسائل: ج؛: ص؟5١١ ‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛ ص57 الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ و؟. 


لوت 





العشرون: حديث النفس. 
الحادي والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه. 


عكن أن يتسفاد من ذلك كل شيء ضنيق يسلب التشوع» ولذا قال في محكي: المدذازك27: إن في 
115 للحشو ع». 

ثم الظاهر إنه لا بمنع السجودء إذ لا يلزم وصول الأصابع إلى نفس الأرض ونحوها بلا فاصل» كما 
ذكزتاه ق بات السجوة: 

(العشرون: حديث النفس1 فإنه مناف للإقبال المأمور به في متواتر الروايات: 

ففي صحيح زرارة المتقدم في الثالث عشر: «فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما لك منها ما أقبلت 
عليه»”". إلى غير ذلك. 

وعن الغوالي قال: «من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه فيهما لشيء من أمور الدنيا غفر الله له 
0 

وف الرضوي: «وإن سها فيها بحديث النفس نقص من صلاته بعدد ما سها وغفل)”. إلى غيرها. 

[الحادي والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه كما هو مذكور في كلماتم, 
ويدل عليه ما رواه قرب الإسناد» عن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته» وما عليه إن فعل ذلك 
0006 قال (عليه السلام): «إن كان ناسيا فلا بأس و 


. المدارك: ص١8/١ س7‎ )١( 
من أبواب أفعال الصلاة حه.‎ ١ (؟) الوسائل: ج: ص77 الباب‎ 
عوالي اللثالي: جاص"5” حؤوه.‎ )"( 


(:) فقه الرضا: ص١١‏ س١”7.‏ 


"١ 





الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته. 


إن كان متعمداً فلا يصلح له»(". 

وعن قرب الإسناد» بالإسناد المذكور أيضاً قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يقرض لحيته ويعض 
عليها وهو في الصلاة» ما عليه؟ قال (عليه السلام): «ذلك الولع فلا يفعل» وإن فعل فلا شيء عليه 
ولكن لا يتعوده»”". 

وبقرينة الرواية الثانية والإجماع على عدم الحرمة تحمل الرواية الأولى على الكراهة» وكذا تحمل 
رواية سلمة بن عطا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء يقطع الصلاة؟ قال (عليه السلام): 
«عبث الرجل بلقنو ل 

ولا بخفى أن العبث غير مس اللحية» فإنه لا يكره. فقد روى الجعفريات بإسناده عن علي (عليه 
السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمس لحيته أحيانا في الصلاة» فقلنا: يا رسول 
الله نراك تمس لحيتك في الصلاة؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كثرت همومي». 

ولا يبعد أن يكون المناط في هذه الروايات شاملا لعبث الرجل بشعر رأسه؛ وعبث المرأة بشعرهاء 
بالإضافة إلى دخول ذلك في مطلق العبث المكروه بلا إشكال» ولذا أطلق المصنف الأخذ من الشعر 
والعض عليه. 

[الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته] إذا 


)١(‏ قرب الإسناد: ص8/8. 

)١(‏ المصدر. 

(5) الوسائل: ج؛ ص١5١١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(:) الجعفريات: ص75. 


تجوت 





الثالث والعشرون: التورك. بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. 
الرابع والعشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. 


لم تكن القراءة داخلة في كلام الآدمي» وإلا كانت القراءة مبطلة كما هو واضحء ويدل على كراهة 
المذكورات: 

ما عن قرب الإسناد» عن علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما 
السلام) قال: سألته عن الرحل هل يصلح له أن ينظر في نقش حاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته» أو 
في مصحفء أو في كتاب في القبلة؟ قال: «ذلك نقص ف الصلاة وليس يقطعها»(". 

وكذا رواه علي بن جعفر (عليهما السلام) ف كتابه”". 

وعن الدعائم» روينا عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من نظر في مصحف أو كتاب 
أو نقش حاتم وهو في الصلاة فقد انتقضت صلاته)”". 

والمراد انتقاض الثواب الكامل بقرينة الرواية السابقة. 

(الثالث والعشرون: التورك؛ يمعي وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام1 كما تقدم في 
السادس عشرء ولا يبعد عدم اختصاص الكراهة بوضع اليد على الورك» بل فوق ذلك أيضاً لشمول 
العلة له. 

[الرابع والعشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل) 


)١١‏ قرب الإسناد: ص834. 
(؟) البحار: ج١٠‏ ص587. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص17 في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 


ارخرتك 


الخامس والعشرون: كلما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. 


قال في المستمسك: لا يحضرني ما يدل عليه» نعم قد يستفاد ما ورد في حديث النفس”237: ولأنه مما 
بناق الاقبال السعحب قبامل 0 التهن. 

أقول: لكن لابد من تقييد ذلك بالإنصات لغير القرآن» لصحيحة معاوية بن وهب الدالة على قراءة 
أمير المؤمنين (عليه السلام) القرآن في جواب ابن الكوا لما قرأ: «إوَلَقَدْ أوحي إِْيِكَ اليه من قبْلكَ 
5 أشركت ليَحَبَطنَ عَمَلكَ وك ئنَّ من الخحاسرين©””: فأنصت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن 
كان في الثالثة فقرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) في جوابه: لفَاصْبرُ إن وَعْدَ الله حَقّ ولا يَستَحفئَكَ الْذِينَ 
لا يُوقون7004. 

[الخامس والعشرون: كل ما ينائي الخشوع المطلوب في الصلاة]» فعن فضيل بن يسار» عن أبي 
جعفر» وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منهاء فإن أوهمها 
كلها أو غفل عن أدائها ‏ آدايما. خ ل لفت فضرب بما وحه صاحبها»” . 

وعن العفريات» بإسناده عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أبصر رحلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إنه لو خشع قلبه لخشعت 


1 
جوارحه)” ِ 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
)١(‏ المستمسك: ج" ص505. 

(9؟) سورة الزمر: الآية 56. 

(5) سورة الروم: الآية .5٠‏ 

(5) الوسائل: جه ص 5*0 الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(5) الوسائل: ج: ص 5807‏ الباب ” من أبواب أفعال الصلاة ح١.‏ 
(0) الجعفريات : ص5””. 


5 


وهناك أمور أخحر لم يذكرها المصنف مثل كراهة التفريج بين الرحلين كثيراً. 

فعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله وآله وسلم) فى 
أن يفرق المصلي بين قدميه في الصلاة» وقال: إن ذلك فعل اليهود» ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر 
نا دوقي و كلما عيما ميو انق إلا أن يكن وشغلم 2 

ومثل استحباب أن يطأطأ رأسه» فقد روى ابن شهر آشوب قال: قيل: كان النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فلما نزل لالْذِينَ هُمّْ في صّلاتهِمْ خاشعُون4”" طأطأ رأسه 
ورمى بصره إلى الأرض)”". 

ومثل كراهة أن يتقدم ويتأحر ‏ ف غير حال القراءة والذكر » وكراهة أن لا تتساوى قدماه في 
حال القيام والركوع. 

ففي رواية محمد بن مسلم قال: قلت له (عليه السلام): الرحل يتأخحر وهو في الصلاة؟ قال (عليه 
السلام): «لا». قلت: فيتقدم؟ قال (عليه السلام): «نعم ماشياً إلى القبلة»0). 

وف الرضوي: «ولا تطأطأ موضع سجودك ولا تتقدم وه وال كداعر العرمنع افيه أيضا: «ولا 
درو عق و ار 

ويدل على كراهة ذلك مضافاً إلى الإجماع 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص9 ١5‏ في ذكر صفات الصلاة. 

.7 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص59 الباب ٠١‏ من أبواب القيام ح؟. 
(5) الكاقي: ج” ص85" باب الرحل يخطو إلى الصف ح7. 

(5) فقه الرضا: صا س7١.‏ 


(59) فققه الرضا: ص9 س١١.‏ 


شرت 





على عدم التحريم وعدم الإبطال ما رواه السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في 
الرحل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم؟ قال (عليه السلام): «يكف عن القراءة في مشيه حي يتقدم إلى 
الموضع الذي يريد ثم يقرأ»”"©. 

ومثل التأمل خلف امرأة» فعن يونس بن عبد الرحمان» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من تأمل 
خلف امرأة فلا صلاة له»» قال يونس: إذا كان في الصلاة”". إلى غير ذلك. 


)١(‏ الكافي: ج” ص١"‏ باب قراءة القرآن ح5؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


5 


ع 


مسألة . ١‏ . لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال: ومنع الزكاة 
والنشوز والإباق 


[مسألة  ١‏ لابد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال) فعن إسحاق 
بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 3 تى عالم عابداً فقال له كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسئل 
عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذاء قال: فكيف بكاؤك؟ فقال: أبكي حى بحري دموعي. فقال له 
العالح: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدلء إن المدل لا يصعد من عمله شيع)”"© 

وعن علي بن سويد, عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل؟ فقال 
(عليه السلام): «العُجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه» ويحسب أنه يحسن 
مسا ونطياء ان وهم الغيد رضي تمن فلي انه علق ويد تلن عليه ويه لل 1: 

وعن يونس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل 
قبع فى لتر فيدعل .فيه لحت ,0 فدال. علي البنناام) :هودق مخالةا الأول ود حنايق اخيد بعالا 
منه في حال عجبه”"”. إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك في مقدمة 
الكتاب. 

(ومنع الزكاة والنشوز والإباق) فعن أحمد بن محمدء رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثمانية لا يقبل الله محم صلاة» العبد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص /,ا ‏ الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه/ا ‏ الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات حه. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص7 الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات ح”. 


ا 


والحسد والكبر والغيبة 


الآبق حب يرحع إلى سيده؛ والناشز عن زوجها وهو عليها ساخطء ومانع الزكاة» وتارك الوضوء, 
واللجارية المدركة تصلي بغير خمار» وإمام قوم يصلي بحم وهم له كارهون والزبين. فقيل: يا رسول الله 
وما الزبين؟ قال: الرحل يدافع البول والغائط» والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لحم صلاة)7"©. 

وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام)» قال: «يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم 
صلاة» العبد الآبق حى يرجع إلى مولاه» والناشز وزوجها عليها ساحطء ومانع الزكاة»”". إلى آخر 
الحديث. 

أقول: السكران إن كان لا يشعر فصلاته باطلة» وإن كان يشعر بحيث كان السكر عقيف دا 
عزر اي اقعراى السكر منود خز مقروزلة بوصال بماتن السدرانت كان الشك و لاط 

[والحسد والكبر والغيبة] لحملة من الروايات: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما 
رواه السكون؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة ما لم 
يحدث. قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): الاغتياب»'". فإن كون الغيبة 
كالحدث ملازم لعدم قبول الصلاة. 

وعن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي: «ونمى (صلى الله عليه 
وآله وسلم) عن الغيبة وقال: من اغتاب امرءاً مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه»”. إلى غيرها من 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص4 ١١5‏ الباب // من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص4 ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
(") الوسائل: ج/ ص/98ه ‏ الباب ١57‏ من أبواب أحكام العشرة ح8. 
(5) الوسائل: جم ص 599‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح*١.‏ 


له 





وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى: #إإنما يَتَقبّل الله من المَتّقينَ». 


[وأكل الحرام وشرب المسكر) عن داود بن الحصين؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من 
عبد .شرب مسكرا ل تقبل مته. ضلاة أربعين صباحاء فإن .مات في الأربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب 
ا ال 

بل جميع المعاصي لقوله تعالى نما يكبل الله م المتِّين04"©) فإن عموم الآية يدل على أنه إذا 
م يكن الإنسان متقياً لم يقبل عمله من صلاة وصوم وحج وغيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج/١١‏ ص ”57‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


(؟) سورة المائدة: الآية /71. 


الحو 


مسألة . ؟ . قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاةء وأنها لا تبطل بهاء لكن 
من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية» وهي عد الصلاة 
بالخاتم والحصى بأخذها بيده وتسوية الحصى في موضع السجود 


(مسألة  ٠١‏ قد نطقت الأحبار بحواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنما لا تبطل يماء لكن من 
المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية) لأنما منافية للخشوع والإقبال 
التام» فأدلة الخشوع تدل على كون الأفضل ترك هذه الأفعال وإن لم يدل على كراهة بعضها دليل. 

زوهي عدّ الصلاة بالخاتم1 ففي صحيح عبد الله بن المغيرة» قال (عليه السلام): «لا بأس أن يعد 
الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأحذه بيده فيعد به)0". 

[والحصى بأخذها بيده) ولا يخفى أن الكراهة لا ترتفع بالاضطرار» وإنما تخف بخلاف الحرمة اليّ 
ترتفع عند الاضطرارء ورا احتمل رفع الكراهة أيضاً لحديث الرفع» وأشكل عليه بأن ظاهر الحديث 
رفع ما هو حرجء ولا حرج في الحكم غير الاقتضائي» ومحل الكلام موضع آخر. 

[وتسوية الحصى في موضع السجود]» ففي رواية طلحة قال (عليه السلام): «إن عليا (عليه 
السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة»'"» لكن في روايات أخر جوازه. 

ففي رواية أحمد بن محمدء قال (عليه السلام): «ولا تبعث بالحصى وأنت تصلي 


)١(‏ الوسائل: جه ص” ”57‏ الباب 7 من أبواب الخلل ح"؟. 
(؟) الوسائل: جا ص 505‏ الباب ١4‏ من أبواب ما يسجد عليه ح5. 


لك 


ومسح التراب عن الجبهة 
0( 


وغن غية للك تين هرق قال .رأيتك. أن "فيك الل وعلية الشلام)"سوى لصن حي أراد 


0-00 ١ 
وعن يونس بن يعقوب» قال: رأيت أباعيد الله (عليه السلام) يسوي الحصى 2 موضع سجوده بين‎ 
0 الم‎ 


(ومسح التراب عن الحبهة) فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته أبمسح الرجحل 
حبهته في الصلاة إذا لصق بما تراب؟ قال (عليه السلام): «نعم» قد كان أبو حعفر (عليه السلام) يمسح 
حبهته في الصلاة إذا لصق با التراب)". 

وعن علي بن بحيل أنه قال: رأيت حجعفر بن محمد (عليه السلام) كلما سجد فرفع رأسه أحذ 
الحصى من حبهته فوضعه على الأرض". 

وعن البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: وسألته (عليه السلام) عن الرحل يمسح جبهته من 
التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم؟ قال (عليه السلام): «لا بأس)0"©. 

عن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) «أنه رخص في مسح الجبهة من التراب 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١5؟١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص 9475 الباب ١‏ من أبواب السجود ح5. 
(*) الوسائل: ج؛ ص 475‏ الباب ١‏ من أبواب السجود ح؟. 
(5) الوسائل: ج4 ص 9474 الباب ١‏ من أبواب السجود ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص 475 الباب ١‏ من أبواب السجود ح؟. 
(7) الوسائل: ج؛ ص 9475‏ الباب ١‏ من أبواب السجود حه. 














١ 





ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان, وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير؛ أو 
إيقاظ النائم. وصفق اليدين لإعلام الغيرء والإيماء لذلك: ورمي الكلب وغيره بالحجرء ومناولة 
العصى للغير 


في الصلاة)”'2. ومن هذه الروايات يعلم أنه لا بأس .مسح سائر المساحد من التراب لوحدة المناط. 

[ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان] أما إذا ظهر فلاء فإنه كلام مبطل على ما تقدم 
وأما أصل النفخ فهو مكروه؛ كما تقدم في مكروهات الصلاة» فراحع. 

[وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير» أو إيقاظ النائم» وصفق اليدين لإعلام الغير» والإيعاء 
لذلك1 أي للإعلام كما تقدم في المبطل الثامن بعض هذه الأمور. 

زورمى الكلب وغيره بالحجر) فعن علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه موسى (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرحل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال (عليه 
السلام): «ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته)”". 

وعن محمد بن بحيل قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين 
فرماه أبو عبد الله (عليه السلام) بحصاة فأقبل إليه الرجحل”". 

[ومناولة العصى للغير) كما تقدم في مناولة الإمام (عليه السلام) العصى للرحل الشيخ؛ حال كونه 
(عليه السلام) في الصلاة. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١75‏ في ذكر الكلام والأعمال في الصلاة. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛ ص58 ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 


لحك 


وحمل الصبي وإرضاعه وحك الجسد والتقدم بخطوة أو خطوتين وقتل الحية والعقرب والبرغوث 
والبقة والقملة ودفنها في الحصى 


( وحمل الصبى وإرضاعه] كما تقدم أيضاً [وحك المسد) فعن علي بن جعفر, عن أخيه (عليهم 
السلام) قال: سألته عن الرحل يكون زاك ماهد سود مس سه هل يصلح له أن يرفع يده 
من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه؛ قال: «لا بأس إذا شق عليه أن بحكه. والصبر إلى أن يفرغ 
أفضل)”'". ومثله غيره. 

لكن لابد من تقييد رفع اليد في السجود هما إذا لم يكن في الذكر الواحب [ والتقدم بخطوة أو 
حطوتين] كما سبق دليله إوقتل الحية والعقرب] كما تقدم ما يدل عليه [ والبرغوث والبقة والقملة 
ودفنها في الحصى) فعن الحلبي» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل البق والبرغوث والقملة 
والذباب في الصلاة» أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال (عليه السلام): «لام”". 

وعن محمد بن مسلمء أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل تؤذيه الدابة وهو يصلي؟ قال 
(عليه السلام): «يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى)””". 

وعنه (عليه السلام)» في حديث الأربعمائة قال: «وإذا أصاب أحدكم دابة وهو في صلاته فليدفنها 
ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حى ينصرف»”". إلى غيرها من الروايات. 

ومنه يعلم أنه يلزم حمل ما ذكر في رواية ابن جحعفر (عليه السلام) حول القملة 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص78؟١ ‏ الباب 78 من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص١7١١ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص١7١١ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 
(:) الخصال: ص577. 


وك 





وحك خرء الطير من الثوب» وقطع الثواليل» ومسح الدماميل 


على ضرب من الكراهة؟ فقال: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرحل هل يصلح له وهو في صلاته 
أن يقتل القملة والنملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال (عليه السلام): «أما القملة فلا يصلح له 
ولكن يرمى يما ارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليم”". 

ولعل الوجه في ذلك أن القملة وسحة. فلا يتركها مقتولة بدون الدفن» بخلاف سائر ما ذكرء فإن 
عدم وتناعة الددلة و اتقلعة وكين الخثار سما نويحي بطارنيهها تجا ريا مرو كل لخ قافنا ايديف فقانةالفملة: 

[وحك خخرء الطير من الثوب» وقطع الثواليل] فعن علي بن جعفرء أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 
(عليهما السلام)» عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يترعه؟ قال: «إن كان لا يدميه 
فليزعه» وإن كان يدميه فلينصرف». وعن الرحل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع 
الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال (عليه السلام): «إن لم 
يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس» وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله». وعن الرحل يرى في ثوبه خرء 
الطير أو غيره هل يحكه وهو ف صلاته؟ قال (عليه السلام): «لا بأس». وقال (عليه السلام): «لا بأس أن 
يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي»”©. 

(ومسح الدماميل) فعن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن 


.١ح الوسائل: ج؛ ص1717١١  الباب 77 من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 
من أبواب النجاسات ح8.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج؟ ص.*١٠  الباب‎ 


لك 


ومس الفرج 


الدمل يكون بالرحل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: «ممسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا 
يقطع الصلاة)”"©. 

أقول: لا يستشكل على ذلك بأنه يوجب تزيد النجاسة في الجسم. لأن اليد الطاهرة تتنجسء لأنه 
أولاً: تقدم في كتاب الطهارة الإشكال في لزوم تقليل النجاسة لمن اضطر للصلاة مع النجاسة. 

وثانياً: إنه من صورة منع النجاسة عن الزيادة» إذ الانفنحار يوجب السيلان» بينما مسحه باليد 
والحائط يوجحب تقليل سعة النجاسة على الجسم. 

(ومس الفرج) ذكراً كان أو أنثى» قبلاً أو دبراء فعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: قلت له: الرجحل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة» قال: «وما له فعل» قلت: عبث به حىّ 
مسه بيده؟ قال: «لا بأس)20. 

وعن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أها قد حاضت؟ قال: 
«تدحل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئاً انصرفت» وإن ل تر شيئاً أت صلاتها»”©. 

أما ما دل على أن مس الفرج ناقض فلابد من حمله على التقية» كما صنعه الوسائل وغيره» وبالمناط 
ألحقنا مس الدبر بالفرجء كما أن مس فرج الغير إذا كان محللا له أيضاً كذلك للمناط» وإن كان الغير 
حراماً فعل حراماًء لكن صلاته لا تبطل لأن النهي عن أمر حارج عن الصلاة. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١7؟١١ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص7١‏ الباب 5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛ ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


6:5 


ونزع السن المتحرك ورفع القلنسوة ووضعهاء ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك 
الجسدء وادارة السبحة, ورفع الطرف إلى السماءء وحك النخامة من المسجد 


[ونزع السن المتحرك] كما ف رواية علي بن جعفر (عليهما السلام) المتقدمة» [ ورفع القلنسوة 
ووضعها) كما عن الغوالي [ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد] كما تقدم. 

[وإدارة السبحة) فعن الاحتجاج قال: كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام): هل يجوز للرحل 
إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب (عليه السلام): «يجوز ذلك 
إذا خاف السهو والغلط)0". 

[ورفع الطرف إلى السماء] كما تقدم ف رواية علي بن جعفر (عليهما السلام) في قتل البرغوث, 
وتقدم أيضاً في باب استحباب النظر إلى مواضع نخاصة كراهة ذلك. 

(وحك النخامة من المسجد) فقد روى الصدوق في الفقيه: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقري فبئ 
على صلاته»”". قال: وقال الصادق (عليه السلام): «وهذا يفتح أبواباً كثيرة»(". 

أقول: لكن هذا يدل على استحباب هذا العمل» فلا وجه لجعل المصنف له في عداد ما يكون الأولى 
تركه فتأمل. 


)١(‏ الإحتجاج: ج7٠‏ ص١7‏ ط النجف. 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص١٠8١‏ - الباب ”57 في القبلة ح5. 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص١٠8١ ‏ الباب ”1 في القبلة ح١٠١.‏ 


21 


وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف. 


[وغسل الثوب أو البدن من القىء والرعاف)» فعن زرارة قال: قلت له (عليه السلام): أصاب 
ثوبي دم رعاف أو شيء من مين إلى أن قال: ‏ وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت 
على الصلاة» لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين أبدا الك 

وعن عمر بن أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأله عن الرحل يرعف وهو في الصلاة وقد 
صلى بعض صلاته؟ فقال: «إن كان الماء عن بمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت 
وليب على صلاته» فإن لم يحد الماء حى يلتفت فليعد الصلاة» قال: والقىء مثل ذلك)”©. 

وهناك أمور أحر من هذا القبيل يجدها الطالب في الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة» من 
قبيل المذكورات مثل أن يقرب الإنسان نعله في الصلاة. 

فعن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ 
قال (عليه السلام): «نعم لا بأس». وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رحله في الصلاة؟ قال (عليه السلام): 
10 إلى غير يذلاك 

وحعل المصنف هذه الأمور ما تركه أولى إلا لضرورة لمنافاتما غالباً للحشوع المؤكد في الصلاة» 
وفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) لبعضها لا يناق» لما ذكرناه غير مرة من 
أنهم (عليهم السلام) أعرف .موضع الكراهة» فما يفعلونه ليس مكروهاء وقد فصل ذلك الفقيه الحمداني 
(رحمه الله) فراجع, واللّه سبحانه العالم. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص ه5١٠ الباب 44 من أبواب النجاسات‎ )١( 
.١ح الباب ؟ من أبواب النجاسات‎ - ١١ (؟) الوسائل: ج؛ ص54‎ 


(؟) الوسائل: ج؛ ص74؟١١ ‏ الباب "١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 


لا 


لا يحوز قطع صلاة الفريضة احتيارا 


(فصل 

لا يحوز قطع صلاة الفريضة اختياراً) 

بلا حلاف» كما ادعاه غير واحد, بل عن مجمع البرهان كأنه إجماعي» وعن كشف اللثام والذخيرة 
وغيرهما الاتفاق عليه» وعن شرح المفاتيح إنه من بديهيات الدين» لكن في المستند: وكان بعض متأخري 
المتأخرين على ما حكي عنه؛ يعين بحواز قطع الصلاة احتياراً يحوزه في الشكوك المنصوصة والإعادة". 

و كيف كان فالحكم كما ذكره المصنف» ويستدل لذلك بالإضافة إلى ما قاله الفقيه اللحهمداني بقوله: 
لا بحال للارتياب فيه كما يفصح عن ذلكء مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم 
معروفية الخلاف» مغروسيته في أذهان المتشرعة من الصدر الأول» كما يستشعر ذلك من الأسئلة 
والأجوبة الواقعة في كثير من الأخبار الى وقع فيها التعرض لبيان حكم بعض الأفعال الى مست الحاجة 
إلى فعلها حال التشاغل في الصلاة» فا مشعرة بكون عدم حواز القطع لديهم مفروغاً من إلخ. جملة 
من الروايات: 

مثل الأخبار الدالة على أن تحريعها التكبير”"؛ فإن المنصرف عن ذلك تحريم 


)21 الممنكيك: ج١1‏ ص1 اة س5. 
2١‏ مصباح الفقيه: كناب الصلاة: ص>7172ة س 0 .7١‏ 


(5) الوسائل: ج5 ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح١٠.‏ 


2: 


كام دل قبله» والإشكال فيه بأن ظاهرها الشرط لا الحرمة التكليفية غير وارد» إذ المنصرف 
ترتب الأمرين التكليف والوضع. 

ومثل صحيحة البجلي: يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو 
لا يصلي؟ فقال (عليه السلام): «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا من الصلاة فليصل فليصبر»0". 
وظاهر الأمر بالصبر الوحوب. 

وصحيحة ابن أذينة المتقدمة في مسألة الالتفات» فإن ظاهرها حرمة الالتفات. 

وما رواه الشهيد؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن 
ا 0 

وهازوؤاة لبان رغد اللناقال» كيك عند أن لمي نوس ووغليه اناكو قاضدا قات رام أذ قد 
صار وجهها قفاهاء فوضع يده اليمئ في جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك ثم عصر وجهها على 
اليمين ثم قال: «إإِن الله لا يكير ما بقؤم حَنَّى يُعيّرُوا ما بأنفسهِم4 7" فرحع وجههاء فقال (عليه 
السلام): «احذري أن تفعلي كما فعلت»» قالوا: يا بن رسول الله وما فعلت؟» فقال (عليه السلام): 
«ذلك مستور إلا أن تتكلم به»» فسألوها فقالت: كانت لى ضرة فقمت أصلي فظننت أن زوجي معها 
فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معهاء فرجحع وجهها على ما كان”, فإن هذا النحو من العقاب 
ظاهر في شدة التحريم. 


.١ح الباب // من أبواب قواطع الصلاة‎ ١١ الوسائل: ج؛ ص”5‎ )١( 
.١5س‎ ١١١ص (؟) رسالة أسرار الصلاة» المطبوع في رسائل الشهيد:‎ 
.١١ سورة الرعد: الآية‎ )5( 


(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١  :‏ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟. 


وه 





وف صحيحة حماد: ريا حماد هكذا صل ولاتلتفت)2". 

وف رواية الفقيه في صلاة الجمعة: «لا كلام والإمام يخطبء ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة)". 

وف رواية أبي حمزة: «وإذا قام ‏ المنافق ‏ إلى الصلاة اعترض»» قلت: يا بن رسول الله ما 
الاعتراض؟ قال: «الالتفات)”". 

إلى غيرها من الروايات الى إن عرضت على العرف لا يشك في استفادة المبغوضية منها» وضعف 
السند في بعضها لا يضر بعد تكاثرها المعتضد بالشهرة المحققة» والإجماعات والمركوزية في أذهان 
المتشرعة يدا بيك. 

وربما يستدل لحرمة القطع بأمور أخرء مثل قوله تعالى: «إلا بطلوا أعْمالَكُمْ”2: وفيه: إن ظاهره 
الإبطال للأعمال بالكفر ونحوه. مثل قوله تعالى: «إلا تُبطلوا صَدَقاَكمْ بالْمَنَّ وَالَذَى2”4, وقوله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): «لو لم ترسلوا إليها نارا فتحرقوها»”"» ومثل ما ورد في الشك من قوله (عليه 
السلام): «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه)". 

وفيه: أولاً: إنه كمى عن الوسوسة وذلك محرم» كما تقدم. 


.١ح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ الوسائل: ج4 ص 774 الباب‎ )١( 

.١؟ح الفقيه: ج١ ص79 الباب اه في وجوب الجمعة‎ )١( 

[فه جامع أحاديث الشيعة: جه صه.ه ‏ الباب ١١‏ من أبواب القواطع آحر الباب. 
(4) سورة محمد: الآية 73. 

(5) سورة البقرة: الآية 5 .7١‏ 

(5) الوسائل: ج: ص5١٠١١ ‏ الباب ”١‏ من أبواب الذكر حه. 

(0) الوسائل: جه ص ”75‏ الباب ١5‏ من أبواب الخلل ح؟. 


١ 


والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه. 


وثانياً: إنه لا يدل على حرمة الإبطال» بل ظاهر الأمر الإرشاد. 

ومثل ما ورد من الأمر بقطع الصلاة عند رؤية غلام له قد أبق أو حية يتخوفها على نفسه أو ما 
أشبه ذلكء» بتقريب أن الأمر للرخصة وتعليق الرحصة على السبب يفيد انتفاء الرحصة بانتفاء السبب. 

وفيه: أولاً: ليس الأمر للرخصة مطلقاء إذ يحرم الإتمام لو كان المخطر كبيراً والضرر كثيراً. 

وثانيا: يمكن أن يكون الترخيص لرفع الكراهة الحاصلة من الإعراض عن الصلاة لأحل بعض الامور 
الدنيوية. 

ومثل جملة من الأوامر بالإتمام» والنواهي عن القطع في جملة من الناقضات والمنافيات. 

وفيه: إنه وإن سلم دلالة جملة منها كما تقدم في الاستدلال؛ أما جملة أخرى منها لا دلالة فيها إلا 
على الأرّشاد أو أن أمرة مسييه. 

هذا ولكن القول بحرمة القطع ليس على إطلاقه؛ إذ المستفاد من ضم نصوص جواز القطع الآتية أنه 
يجوز القطع لكل ضرورة دينية أو دنيوية. 

(والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً] كما يقتضيه إطلاق حرمة القطع في كلام جماعة من الفقهاء. 
وجعله المستند مقتضى إطلاق جملة من الروايات» وعن بعض نسبة حرمة قطع النافلة إلى الأكثر. 

[وإن كان الأقوى جوازه) كما هو ظاهر المحكي عن القواعد والذكرى وجامع المقاصد والروض 
ومجمع البرهان والذحيرة والكفاية وغيرهاء بل عن 


الع 


ويجوز قطع الفريضة لحفظ مالء ولدفع ضرر مالي أو بدنيء كالقطع لأخذ العبد من الإباق» 
أو الغريم من الفرارء أو الدابة من الشراد. ونحو ذلك. 


الذحيرة نسبته إلى المتأخرين» وعن السرائر وقواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على حواز قطع العبادة 
المندوبة ما حلا الحج المندوب. 

استدل القائل بحرمة القطع بإطلاق جملة من الروايات. 

كصحيحة البجلي» وابن أذنية» ورواية الشهيد» وموثقة الساباطي'" الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن 
كان متوجها إلى المشرق والمغرب» وبالقطع إن كان متوجهاً إلى دبر القبلة. 

وفيه: إن الأصل جواز القطع والروايات المذكورة لابد من تقيبدها على فرض تسليم الإطلاق 
يعفهوم مرسلة حريز وموثقة سماعة الآتيتين حيث إن المفهوم منها أن حرمة القطع إلا في صورة الضرورة 
خاصة بالفريضة. 

أما الفقيه الحمداني ومن تقدمه ومن تأخر عنه كالمستمسك القائلون بأنه لا دليل يعتد به على الحرمة 
سوى الإجماع والإشعارات الواقعة في النصوصء فهم في غيئ عن الاستدلال لحواز قطع النافلة» إذ الأصل 
عندهم الحواز إلا فيما استثئي من الفريضة في غير مورد الضرورة. 

[ويجوز قطع الفريضة لحفظ مالء ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق» أو 
الغريم من الفرار» أو الدابة من الشراد» ونحو ذلك وقد ورد في جملة من الروايات ذكر هذه الأمور. 


)١(‏ الوسائل: ج ص 5١9‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح5. 


7ه 


ففي رواية حريز المروية في الكافي والتهذيب مسنداً عمن أخبره؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام). 

وعن الفقيه مرسلاء عن أب عبد الله (عليه السلام) بدون واسطة» قال (عليه السلام): «إذا كنت في 
صلاة الفريظلة رايت غلذما لك قد أبق أو غرعا للك غليه مال أو سحية توافها عَلنَ ,تفشلك: فاقطع الصلاة 
واتبع الغلام هه زياف أواطيعف "1" التقيدت أو قرفا للقاواقل انيم 

وموثقة سماعة المروية» عن أبي عبد الله (عليه السلامم ‏ كما عن الفقيه : عن الرحل يكون في 
صلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال (عليه السلام): «يقطع صلاته 
ويحرز متاعه» قال: قلت: فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه منها عنت؟ فقال (عليه السلام): 
«لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته»””. 

لكن ليس في نسخة الكافي”» والتهذيب” جملة «فيتحرز ويعود إلى صلاته». 

وف رواية إسماعيل» عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» أن علياً (عليه السلام) قال في 
رجحل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار» أو الشاة تدحل البيت لتفسد الشيء؟ قال (عليه السلام): 
صرت , ليسزوها زيرك ريق على الت ينا )1 


)١(‏ كما في نسخة الفقيه: ج١‏ ص ”17‏ الباب ؟ه في المصلي تعرض له السباع ح7 وفيه: «تتخوفها» بدلاً عن «تخافها». 

)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص77 باب المصلي يعرض له شيء من الحوام ح5. التهذيب: ج؟ ص١7‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة 
ح107١7؟.‏ 

(5) الفقيه: ج١‏ ص١1‏ الباب 5ه في المصلي تعرض له السباع حه. 

(5) الكافي: ج7 ص ”57‏ باب المصلي يعرض له شيء من الهوام ح؟. 

(5) التهذيب: ج؟ ص ”70‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح5١5؟.‏ 

(5) التهذيب: ج؟ ص77 الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح5751. 


0 


وقد يجب كما إذا توقف حفظه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. 
وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه 


وعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام)» عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: في الرحل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو 
إلى السطح ليسقط منه» أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاء أو نحو هذا: «إنه لا بأس أن بمشي إلى 
ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه عن القبلة فيدرء عن وجهه ذلك» ويبن على صلاته ولا يقطع ذلك 
صلاته» وإن كان ذلك بحيث لايتهيأ له معه إلا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدأ الصلاة)0". 

(و) على هذا ف [قد يجب] القطع [ كما إذا توقف حفظه أو حفظ نفس مترمة أو حفظ مال 
يحب حفظه شرعاً عليه وحفظ النفس قد يكون من التلف» وقد يكون من الضررء كما إذا أوحب 
عدم القطع قطع يد الطفل مثلا. 

وما ورد عن أن الإمام السجاد (عليه السلام) لم يقطع صلاته حين سقط ابنه الباقر (عليه السلام) 
في البئر'”"» محمول على أنه كان يعلم عدم غرقه (عليه السلام)» وكذلك ما ورد من عدم قطعه (عليه 
السلام) حين احترقت داره””» أو كان ضرر الحرق قليلا. 

(وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه1 كما إذا كان قليلا لا يتضرر 
بذهابه» واللازم ملاحظة الأهم من الامرين بعد حواز كليهما. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١‏ ف ذكر قطع الصلاة. 
(5) البحار: ج5؛ ص١٠١٠.‏ 
(5؟) البحار: ج45؛ ص١٠73.‏ 


دهع 


وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع, وقد يجوز كدفع الضرر المالي 
الذي لا يضره تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسيرء وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام 
الخمسة. 


[وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع) لما سبق من استحباب القطع والأذان 
والإقامة في ذلك المبحثء بالنسبة إلى الصلاة الى لها أذان وإقامة. 

[وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه] بأن لم يكن أحد الأمرين أهمء وكذا دفع 
الضرر الجسدي القليل ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير و) ما ذكره المصنف من أنه على هذا 
فينقسم إلى الأقسام الخمسة] تبع فيه الشيهدين في الذكرى والمسالكء» وتبعهم المدارك وجامع المقاصد 
والمستدد وغيرهم: 

ثم إن الظاهر أن ليس المراد بالفريضة المحرمة القطع صلاة الميت للانصراف» أما صلاة الطواف 
فالظاهر أنما داخلة في الأدلة والفتاوى؛ وكذلك الآيات وصلاة القضاء عن الميت داخلة أيضاًء لأنما هي 
صلاة اليومية» وكذلك صلاة النيابة في الطواف. 

نعم إذا كانت النيابة عن الميت على سبيل الاستحباب» لا يبعد حواز القطع, كان نايت عن زيند 
بدون أن تكون النيابة واحبة عليه» أو بدون أن تكون واحبة على الميت» وإن كانت واجبة عليه بنذر أو 
إحارة اراك ومجياح المده لراش ل ارين در بالإحارة. 

ويجوز القطع أي قْ القةة 'العادة راطا أما قطع صلاة الاحتياط» فالظاهر حوازها لعدم العلم 
بكوها يومية» ولو قطعها لزم إعادة أصل 
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الصلاة» كما أنه لا يجوز قطع أحد أطراف الاحتياط لشبهة في اللباس» أو في القبلة أو نحوهماء للعلم 
الإجمالي بأنه يحرم عليه قطع إحداهما. 
ويجوز القطع بالنسبة إلى الصبي لعدم وجوب أصل الصلاة عليه» والله العالم. 


لاه 


مسألة . ١‏ . الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان 
نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذرء وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها 
قطعا. 


[مسألة  ١‏ الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة) لأنما بالنذر صارت فريضة» فيشملها الدليل 
الدال على قطع الفريضة؛ لكن فيه إن الأقرب جواز القطع؛ إذ المنصرف من الفريضة في النص والفتوى 
الفريضة بالذات لا بالعرضء ولذا أف مصباح الفقيه والمستمسك بحواز القطع. 

[إذا لم تكن منذورة بالخصوص] وقوله: [بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك 
الذى ا قال: المسم من 

وقوله: [وأما إذا نذر نافلة خصوصة فلا يجوز قطعها قطعا) مثال للمستثئئ؛ أي قوله: (إذا لم تكن. 
إلخ) ووجه الاستثناء أنه إذا نذر نافلة تخصوصة» كما إذا نذر إتمام أول صلاة يصليها بعنوان النافلة» فإنه 
لا يحوز له قطعها من جهة أنه مخالفة للنذر» ومثله في عدم جواز القطع ما إذا لم يكن وقت للمنذورة إذا 
قطع هذه كما إذا نذر صلاة ركعتين قبل طلوع الشمس فشرع فيهما في زمان لم يبق إلى الشمس إلا 
مقدار ركعتين, فإنه إذا قطعها استلزم الحنث لعدم تمكنه من الإتيان يما قبل طلوع الشمس. 

وعلى كل حال فالحرمة في المقامين لأحل مخالفة النذر لا لأحل أن نافلة صارت فريضة. 

ومثل ذلك كلما كان الإبطال مستازماً لعدم القدرة على الإتيان بالنذرء كما إذا نذر في مكان 
خاص أو شرط خاصء فإذا أبطلها لم يتمكن من ذلك المكان أو ذلك الشرطهء أو لا تقتضي حاله الإتياذ 


يما ثانيا لمرض ونحوه. 


م 


مسألة . ؟ . إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر 
عدم جواز قطع الصلاة لإزالتهاء لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام» هذا في 
سعة الوقت, وأما في الضيق فلا إشكال؛ 


[مسألة   ”‏ إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نحاسة في المسجد أو حدثت نحاسة) ولم يكن غيره 
يقوم بالتطهير» فإن كان الوقت ضيقاً عن الصلاة» ول تكن النجاسة هاتكة قدم الصلاة لأنها أهم» كما 
يعرف من أدلة الوقت» وإن كانت النجاسة هاتكة ولم يكن الوقت ضيقا قدم الإزالة وأبطل الصلاة» وإن 
احتمعا فإن تمكن من الإزالة في حالة الصلاة بدون المنائي فعل ذلكء لأنه جمع بين الأمرين» وإن لم 
يتمكن إلا بالمنافي كالغسل الكثير والانحراف عن القبلة» فالظاهر لزوم الجمع أيضاًء لأنه إعمال للدليلين» 
فيكون حاله حال من كان في ضيق الوقت وأوحب له أمر شرعي أو اضطراري بالصلاة بدون الشرائط 
والأجزاءء كما إذا كان في أرض مغصوبة حيث يجب عليه الخروج في أثناء الصلاة» أو كان في مكان لا 
يقدر على البقاء فيه لمرض ونحوه. أو إخراج له بالقهر مثلاء هذا إذا لم يكن الفعل الكثير ما .بمحي صورة 
الصلاة أصلاء وإلا فالتخيير لدوران الأمر بينهماء ولا دليل على تقدم أحدهما على الآخر. 

ومنه يعرف وجه النظر في قوله: [فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتهاء لأن دليل فورية الإزالة 
قاصر الشمول عن مثل المقام1 هذا بالإضافة إلى أن دليل الفورية نفس دليل الإزالة» لا أن الإزالة فيها 
مصلحة والفورية فيها مصلحة أخرىء كذا ذكره السيد الحكيم» لكن فيه تأمل؛ لأن العرف يفهم من 
أدلة أمثال المقام التفكيك بين المصلحتين؛ وإن كان الدليل الدال على ذلك دليلاً واحداً. 

هذا في سعة الوقتء وأما في الضيق فلا إشكال) في وجوب إتمام الصلاة 


الع 


نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر 


وجوب القطع. 


كذا عند المصنف» وقد عرفت الإشكال فيه. 

(نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر 
وجوب القطع) لما سبق في مسألة حرمة قطع الفريضة من أنها تقطع لكل أمر دين أو دنيوي له أهمية في 
نظر الشارع. 


ا 


مسألة . ” . إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا 
في الضيقء. ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة. 


[مسألة ‏ 7 إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه في سعة الوقت] 
لأن الدين أهم لضيقهء لا في الضيق) لعدم إحراز الأهمية بل الصلاة مهمة جداً. 

[ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة] إذا لم يستلزم الاشتغال محو 
الصورة. 

أما المستثئ منه فلأنه جمع بين الحقين. 

وأما المستثئئ فلأنه مع المحو فلا صلاة» فاللازم ملاحظة أن أيهما أهم, والظاهر تقديم الأداء إذ فيه 
حق الناس المقدم على حق الله تعالى» لكن لا يبعد وحوب الاشتغال بالمقدور من الصلاة في هذه الحالة 
أيعناء كان العاف ةر لو تحط ا وان لتشرك خبال كادف عافة العريقو ار كلاق اللنالة السايقة 


١ 


مسألة . ؛ . في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في 
ترك الواجب. 


لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه. 


[مسألة ‏ 4 في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بما فالظاهر الصحة] كما اختاره غير 
واحدء لأن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضده [وإن كان آماً في ترك الواجحب) ولا متافاة بين الإثم من 
جهة, والإطاعة من جهة أحرى» كما حقق في مسألة الضد. 

لكن الأحوط الإعادة1 بل عن الذكرى والمسالك وغيرهما البطلان للنهي المفسد للعبادة» وفيه ما 
عرفت» وما استدل به في الجواهر للبطلان بالأمر بالقطع في صحيح حريز الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام 
غير تام؛ إذ الأمر بالأمر الخارج لا يوحب البطلان» وإلا لزم بطلان الصلاة إذا ترك الإزالة مع أنه لا 
يقول به. 

والحاصل: إن الأمر بالقطع ليس نميا عن الإتمام حي يكون من باب أن النهي في العبادة يوجحب 
الفساد. 

أما قوله: (خحصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواحب عليه] لعل المخصوصية من جهة أن فيه 
حقين» حق الله وحق الإنسان» بخلاف ما إذا كان واجباً القطع لحق الله فقطء كما إذا اشتغل بالصلاة 
ولم يزل النجاسة» فإن في ترك القطع هنا الإضرار بحق واحد فقطء فتأمل. 


1 


مسألة . ه . يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


[مسألة ‏ ه ‏ يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوحوب: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته] لم أجد دليلا على ذلك» وما ذكره الذكرى وغيره من أنه إذا أراد 
القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم «تحليلها التسليم»'”"2» يرد عليه: إن ظاهر الرواية أن الصلاة التامة 
آخرها التسليم؛ لا أنه إذا أراد الإبطال سلمء فلا ربط للرواية مما نحن فيه» هذا ولو سلم مقالة الشهيد فلا 
تدل على «السلام عليك» كما ذكره المصنفء» بل على الإتيان بالسلام عَلِينَا أن السلام عليكم؛ ولعل 
المصنف وجد دليلا على ذلك لم نظفر به» والله سبحانه العالم. 

ثم إنه غي عن البيان أنه إذا فعل شيئاً في أثناء الصلاة ما أوحب بطلانها أعادها بعد القطع» وإن لم 
يوجب بطلانها بئى على ما أتى وأتمهاء وقد تقدم في موثقة سماعة: «ويبئ على صلاته ما لم يتكلم)”". 
وق شعن الثوانات لالخ يلاله عليه أيضيا . 


.٠١ح من أبواب تكبيرة الإحرام‎ ١ الوسائل: ج5 ص5١ الباب‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج؛ ص777١  الباب‎ 
إلى هنا انتهى الجزء الرابع من كتاب الصلاة حسب تحزأة المؤلف (دام ظله).‎ 


1 


2 


مسألة >١‏ . سجود الشكر از[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ز[ [ 1 00 
مسألة ١١‏ . كيفية سجود الشكر الاضطراري 3 52*75 
مسألة 7١‏ . استحباب السجود في نفسه 001 


مسألة 74 . حرمة السجود لغير الله تعالى 21110110 


مسألة ١‏ . وجوب إجراء الشهادتين والصلاة بالألفاظ المتعارفة 
مسألة ؟ . الجلوس المجزي في التشهد 1512210000 
مسألة ” . من لا يعلم ذكر التشهد ششظشظظ5151 


6 


مسألة ١‏ .ما لو أتى ببعض المنافيات قبل السلام .. 


0 
مسألة ” . وجوب تعلم السلام ا 1 
مسألة ؛ . التورك في الجلوس حال السلام 0 
مسألة ٠‏ . ما لا يقصد.ء وما يخطر بالبال في السلام 


في الترتيب 


.م١1١‏ 
مسألة ١‏ . مخالفة الترتيب سهوا وقهرا 1 


فصل 
في الموالاة 


848 . ه:١‏ 
مسألة ١‏ . تطويل الركوع وما أشبه لا يعد من المحو 
مسألة ” . مراعاة الموالاة العرفية 8 ش51 
مسألة ” . ما لو نذر الموالاة بدب 100000 


فصل 
0 القنوت 


/ا5١.56.”‏ 
مسألة ١‏ . قراءة القرآن في القنوت ا 


5 


. عدم اشتراط نية الخروج من الصلاة في السلام 6 


ا 


مسألة ؟ . قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء ا 


مسألة “” . الدعاء والذكر غير العربيين في القنوت وغيره 00000000000 
مسألة ؛ . قراءة المأثورات في القنوت [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 0 0 0100000000 
مسألة ه . استحباب ابتداء وختم القنوت بالصلاة على محمد وآله ... ١17٠‏ 
مسألة 5 . القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج 00 
مسألة ” . جواز الدعاء الملحون في القنوت 11 1 000000 
مسألة 8 . الدعاء على العدو في القنوت 1 000 
مسألة 1 . الدعاء لطلب الحرام في القنوت ل 
مسألة ٠١‏ . استحباب إطالة القنوت 00 
مسألة ١١‏ . التكبير قبل القنوت» وكيفية القنوت ا انا 
مسألة ؟١‏ . الجهر بالقنوت اا 0 
سيالة ١ن‏ ندر . القنور 1 اا 0 
مسألة ؛ ١‏ . نسيان القنوت اا ااا 0 
مسألة ١5‏ . اشتراط القيام في القنوت ماسر عاو ا 1 
مسألة ١5‏ . مستحبات الصلاة الخاصة بالنساء 0 
مسألة ١7‏ . كيفية صلاة الصبي والصبية و ا ا 
مسألة ١6‏ . حكم النظر واليدين حال الصلاة 00 0 10000( 
فصل 

بد لجس 

تسبيح الزهراء عليها السلام ل م ا 1 
مسألة ١9‏ . استحباب كون السبحة بطين قبر الحسين (عليه السلام) 5١7‏ 
مسألة ٠١‏ . الشك في عدد التكبيرات وأخواتها 11 000010001 
أنواع من التعقيب المأثور اا 


لاا 


مسألة 7١‏ . الإشتغال بذكر الله بعد صلاة الصبح ل 


مسألة ؟١”‏ . الدعاء بعد الفريضة 0 اا 
مسألة 7 . سجود الشكر بعد الفريضة» وبعد النافلة ا 
فصل 

في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 

"١ع.‎ 3 

مسألة ١‏ . تكرار الصلاة على محمد بتكرار ذكر اسمه اخ ل 0 
مسألة ١‏ . ما لو سمع اسمه . أي النبي . أثناء التشهد 0ن 
مسألة ” . عدم الفصل الطويل بين ذكر الإسم المبارك وبين الصلاة عليه . 
مسألة ؛ . عدم اعتبار كيفية خاصة في الصلاة عليه 0 
مسألة ه . كتابة الصلاة على النبي إثر كتابة الاسم المبارك 0000 
مسألة 5 . اعتبار الذكر اللساني دون القلبي 1 1 اا 
مسألة 7 . ذكر الأنبياء والأئمة ااا 0 
فصل 

في مبطلات الصلاة 

2١5١.48 

مبطلات الصلاة: الحدث اموه ف اولس يع لسعو لاسب اماو ا 
مبطلات الصلاة: التكفير تقس ساسحو اط ان قاو او دم 0 
مبطلات الصلاة: تعمد الالتفات بتمام البدن 1 ا 
مبطلات الصلاة: تعمد الكلام 0 
مسألة ١‏ . التكلم بحرفين وحصول إشباع حركة مشج اح ا 


1 


1 


مسألة ١‏ . التكلم بحرفين من غير تركيب خا ال 


مسألة ” . التكلم بحرف واحد غير مفهم 10100000( 
مسألة ؛ . مد حرف المدٌّ واللين أكثر من المتعارف طاو ل لف و ا ار 
مسألة © . عدم البطلان بالتفظ بحروف المعاني زؤز[ز ز [ز [ 0010000 
مسألة ” . أصوات التنحنح» والنفخ» وحكاية أسماء هذه الأصوات ... 7/17 
مسألة 7 . التلفظ يالآهات ضمن دعاء أو من غير ذكر متعلق 58 
مسألة 8 . أقسام التكلم المبطل للصلاة موس اع لاوم 1 
مسألة 1 . الذكر والدعاء والقرآن في جميع أحوال الصلاة 7 
مسألة ٠١‏ . الذكر والدعاء غير العربيين [ز[ز[ز[ز |[ [ز[ز[ز[ [ز ز [ 010110 
مسألة ١١‏ . اعتبار قصد القرآنية في القرآن لق 1 
مسألة ١١‏ . ضمائم الذكر 0 
مسألة ١7‏ . الدعاء مع مخاطبة الغير ع اا ا اي 
مسألة 4 ١‏ . تكرار الذكر أو القراءة عمدا 00 
مسألة ١5‏ . صور ابتداء المصلي بالتحية 00 
مسألة ١١‏ . رد سلام التحية أثناء الصلاة ا 1 
مسألة ١‏ . وجوب أن يكون الرد . أثناء الصلاة . بمثل ما سلم 6 
مسألة ١4‏ . جواب المصلي لو قال له المسلم (عليكم السلام) 0ن 
مسألة ١9‏ . جواب المصلي لو سلم عليه بالملحون ا 
مسألة ٠١‏ . رد السلام بالنسبة للمرأة المصلية ااا 
مسألة ١١‏ . السلام على جماعة منهم المصلي مو ا سس 
مسألة 7١‏ . لو قيل له سلام بدون عليكم ذ[ز[ز[ز [ ز [ز ‏ 000لا 
مسألة 7١‏ . السلام مرات عديدة ا ا 
مسألة 4 ؟ .لو كان المصلي بين جماعة وسلّم عليهم وشك المصلي بقصده بالسلام أم لا.... 75" 
مسألة 75 . وجوب جواب السلام فوري 00 
مسألة 7١‏ . وجوب إسماع رد السلام ا ا 


28 


مسألة 7 . التحية بغير لفظ السلام سكف الوح اسطية و كييك 1 
مسألة ١4‏ . مع شك المصلي بصيغة السلام 0000000 
مسألة ١9‏ . كره السلام على المصلي لاطباو م ا 0 
مسألة ٠١‏ . رد السلام واجب كفائيء والابتداء به مستحب كفائي .... 545 
مسألة ”١‏ . سلام الأجنبي على الأجنبية» وبالعكس 7 
مسألة "١‏ . الابتداء بالسلام على الكافرء وجواب سلام الذمي يل 
مسألة 1" . من يستحب أن يبدأ بالسلام 0 0 0000 
مسألة 5 . السلام المشكوك المخاطب 0 
مسألة 75 . عدم وجوب الرد مع عدم العلم بالمراد بالسلام ع 5 
مسألة 7١‏ . تقارن سلام شخصين ا م 
مسألة 7" . جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ب 00 ا 
مسألة ” . استحباب الرد بالأحسن 0 ااا 
مسألة 34 . ما يستحب للعاطسء ولمن سمع عطسة الغير 0 
مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة ا 
مبطلات الصلاة: تعمد البكاء [[ذ ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز ز [ [ [ ذا 
مبطلات الصلاة: الفعل الماحي لصورة الصلاة ا اكت ا ا 
مبطلات الصلاة: الأكل والشرب 1 
مبطلات الضلاة: تعمد قول آمين اا 
مبطلات الصلاة: شك في ركعات مخصوصة: زيادة جزء أو نقصانه عمدا 
مسألة ٠؛‏ . الشك بعد السلام بالحدث أثناء الصلاة أم لا مام رو لاه 
مسألة ١؛‏ . مع العلم بالنوم والشك بالنوم أثناء الصلاة أو بعد إتمامها 306 
مسألة 47 . مشاهدة النجاسة في المسجد أثناء الصلاة 2 
مسألة "4 . البكاء على سيد الشهداء ع في حال الصلاة 210000000 
مسألة 44 . الشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها 51 


206 


فصل 
في المكروهات في الصلاة 


ا .“ا 


مسألة ١‏ . اجتناب موانع قبول الصلاة 0 
مسألة ؟ . الأفعال التي لا تبطل الصلاة 5 


فضلة 
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا 
ا 


مسألة ١‏ . قطع النافلة المنذورة ا 1 


مسألة 


ع 


. قطع الصلاة لإزالة النجاسة عن المسجد 


ع 


مسألة ؛ . عدم قطع الصلاة في موارد وجوبه 1 


ع 


مسألة © . ما يستحب قوله حين إرادة القطع 0 


9 
مسألة ” . لو كان قطع الصلاة سببه أداء دين .... 


الا 


